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كتاب حجة على التفكير والجهل 


هذا كتابس جدل وتقييم » يجادل مجموعة من التونسيين والعرب الذیں 
سموا انفسهم و اسلامیین » ويقيم تصريحاتهم واعمالهم ومواقمهم خلال 
الثمانييات الى اليوم 

أما المؤلف» فهو كاتب سياسي وفكري متمكن جدا من المحاور التي 
يتناولها. وهو ليس من أولئك الغرباء عن ثقافتهم الوطنية» المرتمين في 
أحضان ثقافة أجنبية مهيمنةء الجهال رغم أنهم يحملون شهادات جامعية 
عالية وهو ليس أيصا من أولئك الذين تقوقعوا في ا ماضي؛ وذابوا في 
العصور الغابرة» وسدوا آذانہم وحجبوا انظارهم عن العصرء وعن 
أصواته» ومشاهده» ون صراعاته, ول يملكوا ثقافة حديثة يستطيعون بها 
ان يواجهوا المستقبل بجميع اشكاليانه المحرفة المتقدة 

اذا عرفنا مؤلفنا با ليس فيهء فاننا نعرف به با له. فهو يملك ثقافة 
تراثية كبرى» دينيةء وتاريخية» وحضاریة واجتماعیةء ساعدته على 
مناقضة أطروحات ١‏ الاسلامیین » واستكشاف حقيقة لغتهم. ومعرفة 
أهدافهم الثاتة والدائرة مع دوران الرياح» القريبة والبعيدة» وخاصة 
الحفية منها والسرية ! 


د و 


م ن ےا 

مادا يريد مؤلاء ؟ "الح" 7 الحكم باسم الاسلام » بتعلّة ان 
الاسلام دين ودیا ! ما هي الاسس الي يعتمدوما ؟ كتادات بعض 
المتعصبين من السلمين القدامى» وأدبيات بعص المتعصين من 
« الاسلامییں » في داكستان. ومصرء وايران !. . ما هو نمودجهم ؟ الثورة 
الدينية الايرانية ! ما هي لختهم ؟ لختھم مثل لغة الاسماعيلية القديمة 
شىء باطن يعطى شىء طاهر. لغة اردواجية : لعة تستعمل للشعب ولغة 
تستعمل للحكام لغة تخاطب النوازع النعسانیة والاجتماعية الردیئة ولغة 
هيج وتلهب وتنقم لغة تستخدم للسوق الوطنية ولغة تستخدم للاسواق 
الاحشية. ما هي قيمهم ؟ التعصب والحكم الكلياني والتكفير. نوع س 
الستاليية التي ترى عليها بعضهم . ما هو تكوينهم ؟ شيء من القانونء 
وكثير س ا یل الفقهية القديمة التي تحاوزها العصر» وفهم صحل ورديء 
للقرآں الكريم والسنةء واحتيار آیات كرية دون آيات» وأحاديث شريمة 
دون أحاديث» ونظريات حاقدة سوداء لا تمضى الا الى شة في دار 
الاسلام 1 

وما هوه إسلامهم » ؟ هوه إسلام » يرفص الاحتهاد. ويفرض رأيهم 
على الاس أحمعين. وينفي إسلام المتصوفين. وماحم إسلام العلاسمة 
والمفكرين والعلاء» وهو ہ إسلام » متقلص» فقير الوجداں والفكر 
وا حیالء یاس» محشوشب. مسوس» قديم يدكرنا باسلام فقھاء 
الاندلس وبلاد المعرب في أواخر العهد المرانطي وخلال العهد الموحدي 
وا حقیقة فهو « إسلام » غریبء عجيبء» لا يتصل بالاسلامء دين 
العلم وا حضارۃ وباعة المجتمع والمثل والقیم الاسانیة القارة مثل الحرية 
والعدل دين الاحلاق والسلوكات القويمة مثل الصدق» والتسامح ء 
والاخاء. والسلم. والسلامة» والطمأنية والأس 
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لو تأملوا في القرآن الکریم؛ وزادوا في التأمل وفهموا وزادوا في الفهم 
ما صرحوا بأفكار غريبة ولا وقفوا مواقف شاذة تخدم لا العدل؛ ولا 
الجتمع العادل» ولا الحكم العادل» بل سياسة من يريد ان ينال مس 
المجتمعات المسلمة الحالية» ومن يتصيد عيوب المجتمعات المسلمة 
الراہف وس يتربص بها ويدعى في السرٌ والعلں : « ان هذه المحتمعات 
هشة» صعيفة لا فکر ها ولا عاية» تنخرها أمراص مرسة. فعلينا اذن ال 
ستولی عليها مس حديد ! » لذلك رأيا کتبا غريبة كثيرة تساند هده 
الحموغات « الاسلامية » وتؤيدها تأييدا أعمى ! بدعوی البحث العلمى 
طعا ! وما أنعد البحث العلمی عن کل ذلك. 1 

ان الاعتراف بهده المحموعات التي تصرخ في كل واد بأنها 
« إسلامية ؛. هو يعي ان باقي المجتمع غير اسلامي» اي أنه كافر . 
وكيف يك الاعتراف ما وبوظيفتها التبشرية للاسلام في محتمع مسلم ؟ 
أو ليس هدا س المفارقات ؟ اليس هدا س شاقصات هذا الرمان ؟ 

هدا الكتاب يصدر في وقت بری ديه مجموعات ممائلة في قطر شقيق 
تحتاح بالعف والعصي واللحي الطويلة المشوكة حرية المواطى والمواطنة 
ىا حصوص,؛ وحقها في الاحترام» وحقها في الا وحقها في محالفة 
الرأي » اي في الاحتهاد. وحقها في الثقافة والعلم اي ي الترود سلاح 
العصر 


عزالدين المدني 


كلمة بمناسبة 


لم تكن انتخابات 2 أفريل عادية نأي مقياس من المقاييس ولا بعالي ال 
قلنا أنها أهم حدث عرفه الوط بعد تغیبر السابع من نوفسر في ذلك 
اليوم كشفت حركة الاتحاه الاسلامي ھا فاظھرت المستور وأراحت 
العطاء عا عملت طويلا على احمائه في ذلك اليوم أصيب حتى أصدقاء 
الحركة بالدهشة لدلك الخطاب الحديدي الذي روحته وفغرت الأفواہ ما 
هي عليه من تحلّف وحهل وعماهة. 


يومها تیش الجميع ان هؤلاء القادمين سن أغوار التاریح وكهوفه ت 
راية الديمقراطية ليسوا الا أدوات للقضاء على التحربة الوليدة التي يعيشها 
الوطن ۔ 

يومها مضت القوى الوطنية والديمقراطية بواحبها في الدماع عن القيم 
التي بشر بها السائع من نوفمبر : التعدّد والتسامح والعقلابية 

يومها أصح التصدّي لحطاب الجهالة فرض عين لحماية وطننا من ردّۂ 
لى يكتوي بنارها الا أبناؤنا وأخوتنا. 
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ويومها كدلك استقرٌ يي أنفس الجميع أن وحدة الوطن مهدّدة ولا 
مناص لما من دخول المعركة لان الاستقالة النضالية تعني س بین ما تعني 
تمكين الخصوم من هدم الیت على س فيه. 

ضمن هذه الرؤية وبي هدا الاطار كتبت هذه المقالات حسبة لله تعالى 
ومساهمة مما بی الحفاط على مکتسات الاستقلال وقد فضلنا الابقاء عليها 
كا هي ولم نلحأ الى اعادة صياغتها من جدید لأنها في تقدیرنا يجب ان 
تبقى معبّرة ع اللحظة السياسية والعكرية والوجدانية التي كتبت فيها 
دهي شهادة للتاريخ من ناحية كما أردناها أن تكون أداة نصاليّة لمواجهة 
التتار الحدد وصدّهم عن تحكيم أهوائهم ف مصائرنا من ناحية أخرى 

وحتى نعطي كل دي حق حقه ولا بغمط الناس حقوقهم لا مندوحة لنا 
ع الاشادة بالدور الذي قام به الاخ محمد محفوظ مدير « لابراس و 
الصحافة » حتی يصدر هدا الكتاب فله شكربا الجزيل ولموطفي وأعوان 
المئؤسسة كامل التقدير. 

لا أنس الشابي 


تق 
الباب الأول 


ف أصول التعامل مع الظاهرة الإسلامية 
تونس ملا 
لكل داء دواء يستطب به 


يمكن تصیف الكتادات التي نشرت ردا على مقولات الاسلاميين الى : 


أ كتايات جاهلة لا علاقة ها بالاسلامیین تخلط الغتٌ بالسمين 
وتتحدث فبا تعرف وما لا تعرف» اكتمت بقل مصطلحات لا دلالة ها 
لديا كاللائكية او العلمانية او التوتاليتارية ونزلت الى الساحة تصارع 
طواحیں الریح » كشفت هده الكتادات عن جهل فظیع بالتراث ولاہا ل 
تعرفه مماشرة فاا تطلع عليه تماما كالاسلاميين عن طريق الوسائط 
كمحمد عمارة وغيره» يقول اسلافنا الحكم على الڻيء فرع عن تصوره. 
دس لم يعرف المسيرة التاريجية للفكر الاسلامي وحهل الفرق الاسلامية 
وم یستمن الفوارق التي تدق عن التحقيق پینہا وعفل ع الفقه وجزئياته 
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2 المقهاء وأقوال المتكلمين» لن يكون قادرا على استيعاب الظاهرة 
الاسلامية وتفكيكها واعادة تركيبهاء المصطلحات المستعملة لما دلالاتها 
المتفق عليها وما بجاس ذلك رصيد فسی لدى المنتسبين للحركة والعامة 
من شعسا خد مثلا كلمة و الجهاد في سبيل الله » او «عدل عمر» او 
وحلال وحرام »» لكل هذا قلنا ونقول أن الرد على الاسلاميين وتحیید 
الاسلام بي عملية الصراع الاجتماعي وحصر الممارسة السياسية فيا هو 
سي صرورة حتمية على الأقل في المرحلة الحالية. 

ب كتابات قليلة العدد ردت على مقولات الاسلاميين استنادا الى 
نفس الادوات والمنهجية, وبزعم لانمسنا شرف المساهمة فيها قدر ما سمح 
الحهد والطاقة والوقت 

الظاهرة الاسلامية محتلف شويعاتها طاهرة . 
معقدة تتسب الى الماضى وتستهدف السيطرة على ا حاصر وصياعة 
الستقسل وف مثال ارتجاعي لا علاقة له بالعصر او الواقع 
تىدو بي محتلف الات الحياة الاحتماعيةء تحدها في امثالنا الشعمية 
وعاداتا وتقاليدداء بي المكتبة والمدرسة والشارع» في كل آن وحين انها 
عطاء يلف المحتمع بأكمله وبنسب متماوتة» لدا فان رد أسباب طهور 
الحركة وانتشارها الى البؤس والجهل والتخلف يدل على اتصاف القائل با 
قال لان ما دكر يمك ان يكون سببا كذلك في ظهور عصابات الاجرام 
او طلائع الثورة ووقودها كا يمكن ان يكون التربة التي تنبت لنا 
التنظيمات الفاشية: فالسهولة في رد كل شيء الى البؤس والحهل 
والتحلف لا تحزي لدينا وليست من المعرفة في شيء اد لكل وضع 
حصوصيته ولكل مرحلة متطلباتها ولكل مجموعة نسقهاء ومن الحماقة ان 
يخلط المرء بين المتشابهات ويعمى عن رؤية الدقائق» لم يكن الس او 
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الجهل السب في رور الظاهرة الي تعالح لامها بالأساس طاهرة دات 
امتداد تاريخي تشق الطقات حميعها فخطابها متلول' فضفاص برضي 
الجميع وهي مدا السب الدات نكاد تکوں شيهة بالجهة التي جتمع 
افرادھا على حطوط عامة لا ختلف حوها اشاںء بدایاتہا صوفية على نسق 
الطرقء شيح ومریدوں أو امام واتباعء انصارها حلیط من كل المئات 
الاحتماعية فقراء وأعبياءء عمال واصحاب عملء احراء واقطاعیوںء 
معا في نفس الحدق حاملیں لنمس الشعار الدي قد يكون « تطبيق 
الشريعة » او ولا حكم الا الله» . 


لماذا؟ 
لادا يتشر حطاب الحركات الاسلامية انتشار المار في الهشيم» اذ كلا 
تقدم ہا العمر الا وتضحم عدد المتسين» فا هي أساب ذلك ؟ 
ي تقديرنا إن ما هو رثیسی من اساب يعود الى : 


1 بساطة المفاهيم التي تروجها وبعدها عن التعقيد بحيث یتقلھا 
العامة دول صعوبة وتعهم دون ا حاحة الى حهاز كامل من المصطلحات 
والمعاهيم والدلالات وغيرهاء فالمسألة الاقتصادية تحل عں طريق الركاة 
والتاحي وما تعيشه الاسرة مس اهترار علاجه ارحاع المرأة الى الیت؛ 
ومشكل الطالة يحل بتشعيل الدكور فقط 

2 تعوّد الاذن الشعبية على مصطلحاتها التي تحمل مروا مسيا مس 
السهل تحريكه واثارته كلما عن ذلك للقائد بعكس الحركات السياسية 
الاحرى التي تستعمل العاطا اما ان دلالاتها مشوهة أو انبا عمل عن كل 
معى» فالصراع الطقي والديمقراطية وعيرها من الالماط ل تستوي في 
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الما مع التاظ من نوع « الشورى في السقيفة » و «عدل عمر» و 
روامنماحة وت 5 1 
راد 3ت مشاه ةز مَؤْسْسات المجتمع الماني في ترویج خطابها والتباري في 
ذلك هلمدرسة والاداعة والتلفزة ودور النشر. . جميعها تشر خطاہہا 
.وتدعو لفكرهاوحتى يفهم قصدنا على الوجه التي نريد نقول ان الدعوة الى 
الاتصاف بالخلق الفاضل وغيره امر محمود في ذاته لكنه يصبح حطيرا اذا 
ما الت بمعاني سياسية لا خطتھا العين من ذلك مثلا ان الشركة التونسية 
للتوزيع وهي مؤسسة حكومية نشرت كتابا في السنوات الماضية عن المرأة 
في القرآن الكريم ينقص کل ما نعتبره س مكاسب الاستقلالء يكمي ان 
نقول أن ما هو موجود في كتاب التربية الاسلامية للسئة الرابعة مس صرب 
وهجر في الفراش وغيره أهون بكثير جدا مما ورد في الكتاب المشار اليهء 
أئمة الجمعة يك ان يمارسوا دورا توعويا دعويا حمودا غير ان المسألة 
تصبح خطيرة عصدما يصبح الامام خطيبا سياسيا وعندما يشن حملة على 
سياسية الدولة» ان المصل ہیں ما هو دين واحلاق وعقيدة وبين ما هو 
سياسة يتطلب قدرا كبيرا مس المعرفة والوعي القادریں على تحدید خطوط 
التماس هتقوم المؤسسات بدورها دون ان تسحرط في عمل سياسي ساشر 

4 امكانية نموها على هامش المجتمع وبموازاة المؤسسات الموجودةء 
اذ تغرف الانصار والمنتسبين من المساجد والمدارس حيث يؤطرون 
ويؤهلون فوجودها غير ملفت للاتباء لان عقيدتها دروس تلقى في الجوامع 
ونصاها اليومي أمر بالمعروف ونبي عن اللکر واجتماعات اعضائها تواص 
بالحق والبر والتقوى 

لكل هذا استطاعت الحركة الاسلامية ان تكتسح الساحة وان تكسب 
في صعها قطاعات من الشباب التلمذي والجامعي والعاطل عن العمل 
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كدلكء ' وواضح ان غياب البرنامج وال خلط بین لملطلق والننی 
واعتمادها السهولة واليسر اعانت كلها على_الدّفع ,بهل الإ صدارة الفعلی 
السياسي فاصحت الرقم العصي في معادلة هي_ الاخزی؛ عصيةع على 
ا حل تادعم لی له ديفت 


ان تصحم جسم الحركة ادى ىقیادتہا الى ٹمارسة ازدواجية ین خلا 
يقر ها قرار أذ تنقص في المساء ما وافقت عليه صباحاء مدنا دف 
المحافطة على حة فصماضة تجمع شتاتا من ا مواقف والمفاهيم والانتاءات 
الاحتماعیةء والناطر تمعن يلحظ ان الحركة لدينا ليست شبيهة بصوتها 
£ الجزائر او مصر او غيرها على مستوى الخطاب اللفوظ اذ لم تصرح 
جھارا کالاحرین بدعوتها الى تطیق الشريعة او الفصل یں الذكور 
والاداث او الغاء مجلة الاحوال الشخصية رغم انها تبطن كل ذلك وهو ما 
ستطيع تلمسه في کتابات قيادتها والمفاهيم الي تروجها. فلماذا تخفي 
الحركة شعاراتها التي تربي عليها المنتسبين ها ؟ ولاذا تختلف ع صنواتها 
5 هذه القطة ,الدات ؟ 


بورثيبة ودولة الاستقلال 
ثر الاستقلال مباشرة عرفت بلادنا تجربة حداثية تحت قيادة الرئيس 
السابق الحبيب بورقيبة» ومھما يكن موقفنا من ا مرحلة لا جال للخلط بین 
المسائل والقضاياء فالفرز ضروري لسلامة الرؤية من ناحية وحتى لا نقع 
في فس الاخطاء من ناحية اخرى. 
نحت قيادة الحبيب بورقيبة حققت بلادنا العديد س المنجزات التي 
مهدت لايحاد دولة المؤسسات س ذلك : 
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- توحيد التعليم 


۔ توحيد القضاء. 
- اصدار مجلة الأحوال الشخصية التي بمقتصاها صيغت الأسرة التونسية 
وتشكلت العلاقة ہیں الدكر والأشی بحيث اصبح من المستحيل اليوم 
التراحع عن المكاسب التي تحققت كمع التعدد وحق المرأة في طلب 
الطلاق 
- عدم التنصيص على ديانة المواطن في الوثائق الادارية 
۔بناء مؤسسات دستورية كمحلس الواب والمحلس الاقتصادي 
والاحتماعي وهي مؤسسات مهيا کات صعيفة فان جرد وحودھا 
يطرح امكابية تطويرها ودفعها بحو المزيد مس المساهمة في صع القرار 
أهذه البعض من أفضال بورثيبة على هذا الوطن وهي افضال منعت 
الاتحاہ الاسلامي من التصريح بعدائه لمجلة الأحوال الشخصية او مجلس 
النواب ومنعته من التصريح بالدعوة الى تطبيق الشريعة او الفصل بين 
الذكر والأنثى واعادة هذه الاخيرة الى البيث. لو لم تكن الحركة متيقنة 
من استحالة التراحع عن هذه المكتسبات التي استقرت في الأذهان 
والانفس لكان ها معنا شأن آخر ولكشفت المستور لدا تماما کا فعلت 
أختها في الجزائر. 

لولم يكن لورقينة من الافصال على هدا الوط عير ما دكر لحمدا 
فعله وشكرناة لکن الرحل بجائب كل هذا ہی الوط تحت قیادتہ من 
الوقوع في المحهول الدي يعني 

1 الابقلابات العسكرية التي تقصي على عاملي التواصل والاستمرار 
الصرورییں في كل عمل بشريء والأمثلة القريية والمعيدة على حروح 
العسکر من تكاته المرة تلو الاخرى لتلاوة المياد رقم ١‏ حاصرة تفقاً 
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العیں وتدمى القلب لاما في كل مرة تذهب برؤوس أساء الوطن اما الى 
الس في أفصل الاحوال أو الى اللحھولء عرفت بلادنا استقرارا على 
مستوى السلطة السياسية لارال لحد الان نتمی وبجهد من أحل دوامه 
لانه الكميل بالمحافطة على هدا القدر من الحقوق التي تعمل وبثابر على ال 
تتراكم حتى تستقر وتشت في وحداں كل توسي وتوسیةء لم يكن الساىم 
من نوفمر الا تواصلا لأفصل ما حققت دولة الاستقلال وتطويرا له 
حصل التحول في كف الشرعية وبي احترام كامل للدستور والقاءوں لم 
ترق قطرة دم واحدة ولا حدث عمف ي أية حهة من حهات اللاد ولا 
حلت المؤسسات ولا معت الصحافة ولا انتصب محلس عسكري 
للحكم» كان تحولا حضاريا اقتضته الضرورة وتم في حدودها 


2 حكم بورقيية اللاد طيلة ثلاثين سة حوكم اشاءها المئات من 
اللاصلیں من حتلف العائلات السياسية و يسلم مہا حتى قادة ا لحرت 
ال جاک هده المحاكمات على كثرتها وان كنا راعصین لما حملة وتمصيلا لم 
تكن دموية ولا طعى فيها الحقد الحهول» کان دورقية قاسیا في بعص 
الاحیاں ولکە كان عطوفا في احیاں احرى» لم يكن بورقيبة دمويا ولا 
دكتاتورا متسلطا يفرح لرؤية الدم والاجساد المعلقة بل كان حاك| 
فردیاء ثم قبل هدا وبعده دلوبا یرحکم الله على حاكم واحد لم يتتبع 
حصومه سحا وتشريداء فحت ي البلاد التي تشاهى بعراقة مؤسساتها 
للعمل السياسي صريته 


نعيدها ثادية ولں نمل تأكيد دلك لو لم يكن لبورفية سوى ما دکر 
لحمدبا فصله ولشکرسىاہء كلمة حق نقوفا اليوم وغداء امتنعنا عن قوفا 
البارحة لما كانت سهلة ويسيرة ومربحة. 
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كيف السبيل ؟ 

كيف السیل بعد كل هذا للمحافظة على مكتسبات الاستقلال ؟ وما 
المطروح على القوى الوطنية والديمقراطية ؟ وكيف تتحدد الاولويات ؟ وما 
هو مصدرها ؟ قناعاتنا الذاتية او الحد الادى المشترك الذي يجمع هده 
القوى المتنافرة التي تدعو الى المحافطة على المجتمع المدني رغم نواقصه ؟ 
هل شعار المرحلة اليوم الاصلاح ام الثورة ؟ ان كان الاصلاح كيف 
السیل ؟ وما هي ادواته ؟ وان كان الثورة فیا هو محتواها ؟ وما هى القوى 
المساهمة فيها ؟ وماذا عن قيادتها ؟ ۱ 


ان الداء الدي ادى بالكثيرس القروی الوطية الى التهميش والبعد عن 
الفعل السياسي سبه قصر في النطر من ىاحیة وعمى في الألوان اصاہا 
باكرا من ىاحیة أحرى. فتخلط ہیں ا حصوم والحلماء ہیں التكتيك 
والاستراتيحيا بين الماضي وا حاصر بين الممكن والمأمول ہیں الحلم والواقع 
لتصل في الہایة الى مرحلة المراهقة التي س ابرر مطاهرها صياعة حمل 
ربانة يتلدد سماعھا ويتوهم ال وا في الادں كفيل تعیر الواقع 

ي المرحلة التاريخية التي عيش ما هي الاهداف التی عتقد ان القوى 
الوطیة والديمقراطية قادرة على تحقيقها رغم كل اللاسات المحيطة ؟ وما 
هى الادوات والمبجية الكفيلة تمکینا من دلك ؟ 

7 تقدیرنا اں مواحهة الطاهرة السياسية الاسلامية بمحتلف تويعاتها 

يحب ال تستهدف 


1 - المحافظة على مكتسبات الاستقلال مهما كان موقفنا السياسى منها 
ومھما كادت تقبيماتما ها حتلعةء المؤسسات الدستورية القائمة رعم كل ما 
يمكن أن يقال عن صعمها يمكن ان تکوں عساهمشا وتحهدبا اطارا قابلا 
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للتطور وقاىلا لممارسة دوره كاملا لان الاستقالة او زع الثقة منہا تماما 
ليس الا خطوة نحوالمجهول ونحو الفراغ الذي لن يملأه سوى فراغ 
العوعاء واتباعهم ا مترہصیں بنا يي هذا الخندق او ذاك» نفس الشیء يقال 
ویصح عن التعليم او محلة الاحوال الشخصية . . 

2 العمل من أجل تطوير المؤسسات الموجودة ودفعها ع طريق 
المساهمة الشعية الحرة بحو المزيد س العقلانية في التصرف ونحو قبول 
التعدد والاختلاف وبحو السسية تصورا ومارسة ونحو التسامح قيمة القيم 

3 حماية مؤسساتنا من امكانية الانتكاس والردة ع طريق تكثيف 
اساي مه) کان موقعهم الحزبي لان الطوفاں ان حل ل يترك لا الأخصر 
ولا الياس وتأملوا حيدا حال السودان الذي ابتداً مع السميري اشتراكيا 
عروبيا لينتهي بعد دلك حلیعا للتراي وداعية لتطیق الشريعة 

اما الأدوات والمبحية الكفيلتان تحقیق هده الاهداف فاا لا تخرح 
عں 

أ الصراع على ال هة المكرية ودلك بتفكيك آليات الحطاب 
وتعرية الحواس التي تعمل الحركة على اخفاٹھا وسترها لاما تنقض 
عقيدتها وتسفه خطاہاء يي هذا الاطار طرحنا في مقال ساق مسألة تطبيق 
الشریعة مس حلال حزئية معيية هي الرنا وحدّه (اطر حشف وسوء كيل) 
لاثبات استحالة تطبيق الحدٌ اليوم استحالة مطلقة فيفرغ الشعار من اي 
معنی ولا تعورنا الأمثلة على ان هدا الشعار انما يشادى به الاسلاميون 
للاستحواد على السلطة وتنصیتب انفسھم اوصياء على الشرع ودلك بعل 
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تحنيد المؤسين وایہامھم ان الاسلام في حطر طاما لم تطق شريعته» في 
حالة السرقة مثلا لا یقام الد الا بعد توفر شروط وقيود نجرم ان تحققها 
هوس باب المستحيلات» الأمر الذي يدفعا الى القطع دان فقھاءا استقر 
في انمسهم وتيقنوا ان هذا الحكم لم يعد صالحا في زمانہم فصنعوا شروطا 
للتهرب مس تنميد ا لحذٌ من بيا انه لا قطع على سارق الاموال العامة لال 
له فيها شبة ملك ولا قطع على سارق سيارة لامها ساشة غير محررة والحرز 
لدیہم لا يتحاوز مرمى النطر اما من سرق الراديو مس السيارة السائة 
نشتحها فانه بحدء ولا قطع على من سرق طفلا حرا لانه ليس مال ویحڈ 
من سرق طملا عمدا لابه مال متقوم شرعا 

ان کات طیعة الموصوع هي التي تحدد المہح فال مواحهة التيارات 
السياسية الاسلامية ل يكون دا تأثير الا بالاعتماد على نفس الالیات 
والمصطلحات وس ذات المظورء اما ان نترك لهم الساحة يرتعون فيها 
ويمرحون دون معارض ودول مسفه بححج أوهى من یت المکوت 
فحور وسوء تقدير 

مواجهة ا حرکات السياسية الاسلامية قضية مركزية ومحورية تستهدف 
المحافطة على هدا القدر مس الوحدة والتماسك الاجتماعييس وتطويرهما ي 
اتحاه تركيز ممھوم المواطة تصرف الطر ع عقيدة الاسان وهو الممهوم 
الدي تترتت عليه کافة ا حقوق س حرية ومساواة وعدالة . 

را تکوں الدعوة الى دولة لائكية علمانية مصمون مشروع مستقل 
مراحل لاحقة اما ال تكون مشروع اليوم والآد مدلك ما سفيه تماما لست 
بسيط يتمثل في ان الأصوات التي تشادى نه وترفعه شعارا لم تتحاوز بعد 
مرحلة الحمل الرنائة التي قد ترصي غرور البعض ولكنها لن تغير س 
الواقع شیئا 
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مؤلاء الحواريين الحدد نقول كيف يمكن فصل الفكر الديني الشعي 
مكوناته عن المؤسسات ؟ وهل ان تغییر العادات والتقاليد امر یسپر يتم 
بجرة رة قلم ؟ وما نفعل في نسبة الأمية التي فاقت 48 / ؟ وهل يمكن ال 
تكون اللائكية شعارا في جتمع استنقص ولا يزال المرأة ودورها ؟ وهل ان 
اللائكية شعار برفعه لنرضي نه الذات ونتزع عنها مسؤولية ماحدث 
ويحدث او صال يومي يقتضي الجد على الأقل في هم آلیات الطر لدى 
شعنا تفكيكا وترکینا ؟ وحتی في صورة قيام هذه الدولة اللائكية العلمانية 
من يضمي ان الردة لن تحصل ونعود الى ما کا فيه ؟ فالخيارات المجتمعية 
التي لا تکوں صادرة عن قناعة اصحات المصلحة فيها لا يمكن ان تدوم 
الا ندوام السلطة التي تسندهاء ولنتأمل مليا حال ولويا الیوم او مصر 
بعد عبد اللاصر مرحليا لا مناص من النضال من اجل دولة ترعى الدين 
وتضبط خط سيره ضمن ا حدود التي لا تهدد وحدة الجتمع؛ فكما ترعى 
بیوت الله عليها ان تحفظ للمواطن حقه في عدم الايمان ولا تترك ما هو 
عام كالدين واللغة والانتياء لعبة في يد الافراد او الاحزاب» اننا ندعو الى 
دولة تحافظ على وحدة مجتمعنا بحصر ما هو مشترك والتحكم فيه دون 
قهر او اكراه 

ب ۔ حصر الممارسة السياسية فيما هو آي وطري مما لا هدد وحدة 
محتمعا واستقرارہ ولا يبرع نه الى التطرف والع.ف والعلو هالیثاق الوطي 
ي تقدیرنا حدد ما هو استراتيجي ومتفق عليه بين الجميع الا قلة قليلة 
راهمة تحلم ,الثورة وهي أعجر عن ال تسیر « حانوت كمتاحي ۲» من 
أوكد الاولويات اليوم المحافطة على هدا الاجماع ودقع الاحراب الى ترجمة 
الميثاق في برا ھا ولوائحها حتى تكون ممارستها السياسية بي اتساق مع 
الميثاق والاحماع الوطبي لا خروحا علیھماء فلفط التکمیر والاتهام 
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بالفرتكوفونية . . وعيرهما يجب ان يرول من القاموس السياسي اليوم 
للاحزاب والجمعيات التي التزمت بالیثاق لانہا فضلا عن نقضها لما 
امعت عليه الامة تذكرنا محاكم التفتيش» فاللائحة او البیان السياسي 
لا يمكن ان يكون الا استجابة لقضية عامة وتعبيرا عن حاجة مجتمعية 
والمنافسة لا تكون الا في البرامج وامكانيات تطبيقها اما ان تكون اتہاما 
بالكفر او السخرية او سحب صفة المواطئة من صاحبها فليس ذلك من 
السياسة في شيء انما هو افتراء ورمي بالباطل وقذف يجب ان يتوقف. 


٭ الحمق هو الغلط في الوسيلة والطريق الى المطلوب مع صحة المقصود 


«الصحافة؛ في 9 نوفمير 1989 
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ثوابت الحركة الإسلامية 
في تونس 


عشر سوات مرت على ظهور حركة الاتحاه الاسلامي (النہصة حاليا) 
ودحولما ساحة العمل السیاسیء ها هي الاصافة التي قدمتها على المستوى 
الفكري ؟ وهل أثرت هده الحركة المكتمة الاسلامية ؟ وهل یطق الاسم 
على المسمى او ان التسمية من قیل الأضداد ؟ وما هي منہحیتھا في 
العمل السیاسی ؟ وهل تستد بي ذلك الى خطة تنخرط مھا مواقفها 
وبياداتها أو أا تمارس سياسة يومية لا تتجاوز رد الفعل والحسابات الآنية 
الظرمية ؟ 

في البدء نقول ان الحركة عاشت ولا زالت تعيش عالة على صواتها 
المشرقيات وحتى ا مندیات والاکستانیات فاكتفت بالاحترار والمزيد من 
الاجترار دود أن تكلف نمسها عاء البحث او المهم او التقصي وبقيت 
هائمة في عالم التركييات اللفطية اللامتناهية وملكوت الكلمة الشاسع 
الرحب, على هدا الأساس يستحيل ان ستحدث عں حصوصية فكرية 
دہ الحركة او تميرها عن عيرها من الحركات الاسلامية المثوثة هي ارحاء 
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المعمورة لق هالأرصية واحدة بالسسة للجميع والأعداف واحدة كدلك» 
وان ندا الاختلاف هفي ترتيها فقط وهو احتلاف هين بكل المقاييس 

رعم وعينا نأن الحركات الاسلامية حميعها متشابهة تلتقي في الكثير ولا 
وأسلوب العمل السياسي للنہصة وكشفه صرورة حتمية على الاقل لسلامة 
الرؤية و جس تصور ما عليه الخارطة السياسية للوط.. صن موقع معرفشا 
بالحركة ستطيع القول أن همالك ثوات حكمت عمل الحركة وحعلتها 
أسيرة حطة سن أبرز ملاحھا. 


سياسة بلا برنامج 

عياب المربامج الاقتصادي والاحتماعي والسيامي في طرحها اد 
تكتمي ىالشعارات العامة التي لا تؤشر على موق او موقع الداعي له في 
عملية الصراع مس احل اقتسام الماتح الوطي» مرد دلك يعود في نظربا في 
قسم سه الى صدور الحركة ع بسية فکریة قادلة للتفسير والفهم بأشكال 
متشاقصة بحيث يصلح ان يكون خطاہا مسررا لكل شيء وي محتلف 
الاتحاهات» فتكتسب قيادة ا حرکة بدلك حرية في التصرف وي التراحع 
عا تکوں قد وافقت عليه سابقا ولا تجد بعسها ملزمة بخطة او مہحیة 
محددة سلما وقد كانت قيادة الحركة لديا واعية هده القضية فتجد لممسها 
في كل مرة ما تتصور انه المبرر لممارسة سياسة بلا بردامج وتحتلق الأعدار 
لدلك المرة تلو الاحرى. فعي مسة 1983 قال الحاشمي حمدي « سحن في 
(1) انظر في الموضوع وجهة نطر احميدة الدیفر الدي يذهب الى تاكيد خصوصية 


وتمير المدرسة الاسلامية التونسية عن عیرھها, مجلة 21/15 « الدمودج الاسلامي 
التونسي الواقع والطموح ء العدد 18 فيفري 1989 
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تونس لا ندعي امتلاك المردامج الاسلامي الواضح ان هذا البردامح” 
ىدوں حياء مشروع للانجاز في الوقت الدي تتوافد فيه على السجں 
دفعات متتالية س قيادات العمل الاسلامي تصح المشكلة هي تأمیں 
الحركة ۵ 

وي سنة 1984 قال عمد الوهاب الكاي عضو الميئة التأسيسية 
« وحركتا لیس لما الآن بديل وهي قطة صعف بھا ۲ 

هكدا يتمق قادة الحركة بی غيا الرنامح وي ممارستهم سياسة يومية 
لا ضاط لحا ولا موجه سزریں كل ذلك ىالقمع الذي كان مسلطا علیھمء 
اما اليوم وقد رال السبب مهل تتقدم الحركة حطوة في اتحاه دلورة 
مشروعها ؟ يحيب حمادي الحالي أحد أرر قياديي الحركة قائلا « ليس 
من حق اي كان ان یطالنا بتوصيح موقسا س عدة مسائل كتعدد 
الرورحات وتطبيق الحدود وعيرها من القصايا قبل ان تعطى لنا 
التأشيرة ») قيل هدا الکلام في شهر حويلية الفائت» ولنتطر المبرر الذي 
سيطلعون به غدا لما یتحصلوں على التأشيرة 

ان عياب الرنامح لدى الحركة مقصود لداته لأنه ك القيادة من 
التصرف بحرية فتعلت س مراقة قواعدها ومحاستها کا کہا دلك من 
تجميع اکر عدد من المتسيين حصوصا ادا وصعا في الاعتبار ان المكر 
الديي لارال ٹل الاطار الايديولوحي الذي يلف المحتمع تأكمله. وقد 
كان امامهم حس السا أكثر وصوحا وحسم| فلم يلحأ الى افتعال واحتلاق 
المررات حيث قال لمن دعاه لكتابة برنامج للاحوان المسلمين « ان الماس 


(2) المعرب, العدد 81 في 10 ديسمبر 1983, ص 58 
(3) حقائق. العدد 37 في 13 جويلية 1984 ص 9 و 10 
(4) الایام بي 27 جويلية 1989. ص 3 
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بحتمعوں على ادىء لا على تماصيل لأنا ادا دحلا في التفاصيل 
سحتلف وتمرع ولا سیت الى خير كثير ۲ . 


الإزدواجية 

س نتائج عياب الرنامج المحدد والصابط لحط سير الحركة طهور 
الاردواحية في الخطاب وعدم الثبات على موقف بعييه شقص الحركة 
مساء ما سق ان وافقت عليه صاحاء هده الاردواحية لا تطهر في مواقتف 
القيادة فحسب ليكزّب أحدها الآخر أو ينفي هذا قول ذاك بل ہا تظهر 
حتى لدى الشحص الواحد في فترات رصية متقارىة وفي مواصيع وقصايا 
لا تحتمل الأخذ والردٌ لأنہا تمثل هوية الحركة من ذلك مثلا : 

1 - ي المسألة النسوية تقف الحركة موقا مترمتا يتلحص في وحوب 
حمل الححاب ومعاداة مجلة الاحوال الشخصية ودمع المرأة الى البقاء في 
البيت لخدمة الرحل والتزیں لهء يقول مؤسس الحركة الاستاد راشد 
الغوشي « كان الدماع على اللباس الشرعي والتهجم على العراء 
والاختلاط ہیں ا حسین وعلى عمل المرأة المأجور حارج الیت وعلى 
كتانات الحدادء كانت تلك أهم القصایا التي شغلت 01 الاسلامية 
في المسألة السائية والتي كانت حط اهتمامنا قبل مرحلة تسيّس الحركة 
والتی لا تزال تشعل قطاعا واسعا من الاسلامیں جا ا حركة 
وخارحها ٥(۸‏ هده الضاعات التي ربت عليها الحركة أساءها طيلة عشر 
سنوات فتشربوها ودادعوا عہا ومثلت بالمسبة لمم المرر لعداء بورقية 


(5) حس البنا متى ؟ لمادا ٩‏ د رفعت السعیدء ء وكتمه هدنو لى القاهرة. 1977. ص 89 
)6( المراة ہیں القرآں وواقع المسلمين. راشد الغدوشي مطدعة تومس قرطاج ص 35 
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ومشروعه يقع التراجع عنہاء فعن حلة الاحوال الشخصية قال الغنوشي 
«المجلة في عمومها مندرجة ضمن الاجتهاد داخل المنظومة الفقهية 
الاسلامية تطبيقا لمدأ اسلامية الدولة التونسية ٠٠»‏ هذا الموقف الدي هدم 
ثابتا م ثوابت الحركة وأشاع وهما لدى السخبة مماده مير وخصوصیة المثال 
التونسي يقع التراحع عنه بعد سة فقط وس قبل نفس الشحص يقول 
راشد « ان العلل الأساسية لما حدث من انہیار احتماعي وأخلاقي لبنية 
الأسرة لا تكمن اساسا في جابب التقنیں وانما في تلك الروح العامة التي 
اسعثت في مطلع العهد البورقيبي ٠‏ 

2 - يحتل المسحد موقعا مركزيا لدى الحركات الاسلامية لانه يساعدها 
على تحنيد ا متعاطفیں وس رواده تصيد مناصلي الخد من باحية وس ناحية 
احرى ٹل المسحد اللجاً الذي تفر اليه كلما دحلت في صراع او حصومة 
مع اي كان فتارة تستغله للتشهير الأشحاص والبرامج التردوية او 
السياسية وتارة تفر اليه اذا كانت الحصومة مع السلطةء وهي هذا 
السب بقيت حية وم تتمکن لا الامحارات ولا السجون من القصاء عليها 
اذ تخبو لمترات ولکہا تعود الى السطح كلا سنحت الفرصة لكل هذا مثل 
المسجد اللقطة المركرية والبؤرة لأي عمل اسلامي ورد في الیاں 
التأسيسبى لر كة الاتجاه الاسلامي سة 1981 ما يلي « اعادة الحياة الى 
المسجد كمركر للتصد والتعيئة الجماهرية الشاملة ©" هذا العی 
سوف يعيب من بين الاهداف التي حدديها الحركة في طلها الٹاي 
للحصول على التأشيرة» سنة 1985 تحدث عند العتاح مورو القيادي 


(7) الصباح ف 7 حويلية 8ء ص 3 
(8) المساء الجزائرية في 13 سبتمبر 1989ء ص 3 
)9( حقائق حول حركة الاتجاه الاسلامي بمداسية الدكرى الثادية لتاسيسها ص 12 
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البارز عن المسألة فقال « « منطلقنا في العمل هو المسجد وكانت لنا دروس 
حيث نعلّم الناس القرآن والحديث الان ليس بين أيدينا ولا نقبة في حيط 
5 جامع ص الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى العرب , 

اثر تغيير السابع من نوفمبر عملت السلطة الجديدة على تظیم الحياة 
السياسية وأصدرت في هذا الاطار قانونا منع بموجبه تعاطي العمل 
السياسي بالمساحد وضطت مسألة القاء الدروس هناك بضرورة الحصول 
على ترخيص. ورغم ان هدا القابون يحرم حركة الاتحاه من واحد من 
أهم قاط قوتها لأن المسجد هو المحل الوحيد الذي لن تتحاسر السلطة 
على اغلاقه مهما تلغ بها الععاء كما انه المكان الذي تلجأ اليه كلما تصيق با 
السہل فان قادة الحركة ہے ا ار مو کی 
« کحزب سياسي دعتبر ان اللشاط السياسي له مؤسسات مؤهلة لاحتوائه 
ولا نعتمر المسحد مؤسسة مؤهلة لان تمارس فيها السياسة ولا الدعاية 
السياسية ولا ا حلاف السياسي نح بعشر ان المسحد ليس مؤسسة تحدم 
سياسة حزب من الأحراب سواء كان حزب الاتجاء الاسلامى او عیرہ 
دالمسجد هو مؤسسة للعادة وتعليم الاسلام ولا یکں ان يكون حلمة 
للحصومات والمزايدات السياسية ۲" هدا الموقف سرعان ما وقع التراحع 
عنه فوصعوا قانون المساجد باللادستورية بعد ان رحبوا به. حاء في نيال 
8 ديسسر 1989 الذي امصاه على العريص ال الحركة « تؤكد على ان 
الساحد بحاحة الى تحريرها من كل القيود اللادستورية کقانوں 
المساجد,. ). 


(10) حقائق, العدد 62 في 12 افریل 1985 ص 16 
(11) المعرب, العدد 19 في 23 سبتمير 1988 ص 7 
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3 _ اما الميثاق الوطني الذي أمشته مختلف العائلات والحساسيات 
السياسية فائه هو الاخر لم يسلم من تكوص ا حرکة وإديارها وتراجعها فيا 
امصى احد قیادییھاء فالتمس في اليثاق يلحظ بجلاء ان الحرکة لم تع 
جھا نه يوم أمضائه الا تقیة لانه يتاقض في العمق مع ما تدعو ا ر 
تروج» مهل يعقل ال تعتر الحركة بععقرية وبطولة يوغرطا او ال تسلم 
رحق الاحتلاف والتسامح ووقاية بيوت الله س الصراع السياسي واثارة 
الم حتی تقی الساجد لله وحدہ ؟ يومها كاب الحركة تلهث وتحھد من 
أحل ا حصول على التأشيرة ماسشاحت كل شيء وفاتہا ان حركة سياسية 
مار تكتيكا ساشا لا درج ضس استراتیحیة واصحة العا لا فا 
ان تسقط بي الاتزار هتفقد مدلك احترام العير لها ولا بحمل قولما بعد دلك 
على حمل الحدء تمص على الميثاق طمعا من احل الظفر بالتأشيرة واد 
حت هده الاحيرة فالتراجع سيل للصعط يقول نورالدیں اللحیري في 
تحديده للاسات التي حعلته یعتدر عن الشارکة بی الحلسات اللاحقة 
للحوار حول واقع اللاد إن و مثل هدا الخوار كان من الاجدى ان يكود 
مع من هو مؤهل من اساء ا حركة ززِك :8" وردًا على سؤال حول تمسك 
ا حركة عا ورد في الميثاق قال الحبالي ولو معلا دلك لأصح اليثاق 
ميثاقا ) قمله) اعتبر الشيح محمد الاحوة بصراحته وصرامته المعهودة ان 
بعص ما حاء في ا ميثاق جرب على الاسلام ٥‏ مکدا ينقض احلهما الاخر 
ويكدب القيادي نفسه يمعي ما قال ويأي بالضد 


0 .ےب 

(12) المعرب. زرووں 184 في 12 حابعی 1990 ص 2 
(13) حقائق. اعد 215 فى 29 اكتودر 1989 ص 7 
(14) المعرب, العدد 147 في 4 افريل 1989 ص 11 
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الغنصوض 

السمة الثالثة تتمثل في غموض المصطلحات والشعارات التي ترفعھا 

الحركة س ذلك مثلا : 
1-تروج الحركة وهما مفاده ان سب تخلف المسلمين اعا مره 

الاتعاد ع تطیق الاسلام هدا القول يحمل ي طياته امروب س مواجهة 
الشاکل المستحدة التي تعيشها مجتمعاتناء ول العق الى الماصي والارتماء 
في احصاں تجربة اسانية حلت مشاكل مجتمعها بقدر ما استطاعت وبقدر 
ما اتاح لھا طرفها الزماي والمكاني. هكدا یُعفی الاسان نفسه من البحث 
والاحتهاد والعمل ,القاء تبعة تخلمه على مشجب الاتعاد عن الاسلام» 
وس الغريب حقا ان مثل هذا القول بقي رائحا رغم ان الكثير مس 
الاسلامییں كحالد محمد خالد ومحمد عمارة وحسس حھی . هذا فصلا 
عن حمال الدين الأفغاني قد تحاوروا مثل هده الأطروحات وتقدموا بالمكر 
الديي الى الأمام على طريق الالتقاء بالجماهير ومطالبها الملحة في التحرر 
والاشتراكية ووصلوا الى تائح وان لم تحرح عن اطار المكر الدینی اغبا 
تثل قمزة وحاولة للاستحانة ما يعترص محتمعاتنا من قضايا لا تحد ما حلا 
ي النصوص الدییة وواضح ال هذا الزعم مصدره الاساسي القول بأن 
الاسلام يحتوي على كل شيء ويقع الاستشهاد ىالایة القرآیة « ما فرطا 
في الكتاب س شيء » في حين ان النصوص لا تسعف بالاحانة عن الكثير 
مس القصإیا والمسائل التي ها علاقة ماسة بالحياة في محتلف مظاهرها من 
دلك مثلا ۔ 


أ مسألة الحكم. ورد دكرها في اطار الحديث عن مبادىء عامة 
كالشورى والعدالة ول يأت ەیھا اي تفصيل لا بي القرآن ولا ي السنة 
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الثاتة ويعلم الحميع ما تتح عن هدا الاعفال من اقتتال واهراق دماء ہیں 
المسلميي محیث اصح ال حکم معصلة لم يجدوا لا حلا سوى رقع 
السیوفء اما عن الشروط التي وصعها الفقهاء كالعدالة والاحتهاد 
0 يقع تطيقها وكان السيف ا حکم والشرط الاساسي 
الذي نه یتصب المرء للحكمء هدا قديما اما الان فا الموقف من 
المؤسسات الدستورية والسياسية والاحتماعية المستحدثة ؟ 

ب ۔ العلاقات الدولية. يقسم الاسلام العام ا یل قسمين دار حرب 
ودار اسلام ولا علاقة ينها الا الحرب او دقع ا حریة يعي دلك اں دولة 
الاسلام او الداعیں لذلك لیس هم ان يقيموا اي علاقةمع اي دولة 
كافرةء فیا العمل اليوم هل تعلں ال لحرت الدییة على كل دول العام وهي 
دول كاهرة ؟ وهل طالب او نطاب ندفع الحزية ؟ ول ؟ 

ح -قابود العقوبات: نص القرآن على أرنع عقوبات لا عير وهي 
عقوبة السرقة والىغي والقدف والرباء ىا العمل اليوم مع القصايا 
المستجدة كقضايا التهرب من دفع الضرائب واختلاس الأموال العامة 
واستعلال السلطة والمعود. وهي الجرائم التي لم يأت فيها بصء ألم يكر 
الافعاي على حق عبدما قال « وتتبدل الاحكام بتدل الرمان ء۷۶ 

ألا يدل كل هذا على ان اشاعة الوهم بأن الاسلام احتوى على كل 
شيء وأن عدم تطيقه هو السب في تخلعنا عار مس كل حقيقة وليس الا 
وسيلة للتحكم 5 رقاب الماس ویاتھم فی صوع مصائرهم 

2 ثاني هده الأوهام هو القول بأن الاسلام دين الوحدة والتوحيد 
وأل ليس صالك الا إسلام واحد غير ان الواقع لا يسعفهم با يعضد 


(15) الخاطرات. دار الحقيقة بيروت 1980 ص 165 
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قوٰم ویسد زعمهم» دلك ان الفانون الدي حكم التجرءة التاريخية 
الاسلامية هو الافتراق والمزيد من الافتراق فالتعميم وحشر الكل في واحد 
مقصود لذاته حتى يقع ححب الاحتلافات ہیں التطبیقات التي سمت 
بالاسلامية ویعمی ع رؤية الأسباب الحقيقة التى كانت وراء التعدد 
لتستقر مدلك الواحدية في النطرة والحطية في التحليل والتمعية ي السلوك 
عا لا حمل الزاما الا لأصحابه. لو كان هناك اسلام واحد فكيف سر 
تعدد التفاسير القرآنیة والمرق الكلامية والمأاهب الفقهية وكيف ضر 
الاحتلاف ہیں اسلام الخميي واسلام شيح الأزهر ہیں اسلام ممتي 


الجمهورية واسلام راشد العوشى وہل أن الفوارق الطقیة 
والاحتماعية ية ا عحت حتی قول باسلام واحد, ألم يقل الرسول 
(ص) :7 تی الى ثلاثة وسبعیں هرقة كلها في النار الا واحدة باجية 


ما أنا عليه وأمبحان : 9 اليس هدا هو القابون الدي حکم تطور 
المحتمعات الاسلامية الامتراق وا مزید من الامتراق الدي يجد تمسيره 
وتریرہ في المصوص الديية داتهاء ألم يكن طهور الشيعة تعیرا عن 
الاسلام ي صورته القومية العارسیة والحوارح ي صورته السدوية الا 
يؤكد کل هذا على ان الاسلام الطق لا النصي يمكن أن یکوں في هدا 
الحدق کا بیکں ان یکوں في الحدق المقابلء أ يقتتل الصحاءة علي 
ومعاوية وطلحة والربير وعائشة ألم حتلف عثمان مع أي در العفاري وبماه 
في صحراء الرندةء ألم يقتل المسلمون ا حسیں حفيد الرسول: ألم يعذب 
ا مد س حسلء ألم يصلب الحلاح ويقتل السهروردي. ألم بحارب الطاهر 
الحداد في قوته ألم يطرد علي عند الرزاق من الأزهر وعانى أشد أنواع 


(16) الملل والدحل لشهرستاني. مؤسسة الدادي الحلبي وشركائه. القاهرة 1968, ج 
1 ص 11 
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القهر 5 ألا يدل کل هدا ان محال الاحتلاف رحب وواسع وله 
ضريبته أم ان كل هؤلاء ليدلوا مسلمیںء آلا یدل اختلافھم وان كانوا 
جیعا من المسلمين اہم تاینوا فی مواقفهم لتتایں مصا حهم ومواقعهم 
الاجتماعية 


فالقول بالمطرة الواحدية للاسلام مردود س واقع التحربة الاسلامية 
داتها وليس الا رجع الصدى لقيم كرست التحلف في حتمعاتنا وشرعت 
للاستداد والقهر حتى یسود ديرم كانت الحصارة العربية الاسلامية في 
عمواہا كنا سمع شخصيات من ورن اي كر الراري واس سينا وایں 
رعم اہم من وحهة بطر ديبية بحتة کانوا یصرحوں شکل او بآخر 
الاسلامية الماشئة ويوم كان الاحتلاف حقا من حقوق الاسان عرفا 
عرارة ف الاتاح العكري وشامدنا بقاشا وحدلا ہیں حتلف الاطراف 
الإسلامية فرقا واشخاصا سواء ف شكله العقائدي أو الفقهي أو 
السياسي» فالحديث عن الإسلام في عمومه والتهرب من الولوج في 
جزئيّاته وتفاصيله وارتباطه بمجتمعاتنا إنما يقصد منه الإستحواذ على حق 
«الإسلام» حتى وإن قيل عير ذلك هو «الإسلام» ومعارضته تعنی الرذة 
والقتل . هكذا يريدون أن تساس متمعاتنا فتحت غطاء الإسلام 
يشرعون للقمع والقهر والكبت الذي يجد سندہ فی تصور معین للدين وفي 
وجدان شعبى هو خلیط من أفهام متغايرة بجانب ممارسات وعادات وقيم 
تخلف وأمية مفزعة ومهولة في نسبها. 
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التقدم الى الوراء 

السمة الرابعة تتمتل في غياب البعد المستقبلي في فكر الحركات 
الاسلامیة بين ان الستقبل ليس الا النتيجة المنطقية والتطور الطبيعي 
للحاضر. ومأساة الايديولوجية الاسلامية المعاصرة تتمتل في عدم قدرتها 
على وعي هذه الحقيقة ومن تم العمل على أساسها مما نزع بها أما الى 
التختس والانكماش او العمل على تفصيل الواقع ووضعه في قوالب 
فكرية حاهزة. ترى الحركات الاسلامية ان جميع الحقائق الأساسية 
التي تتعلق بحياة الانسان ومصيره كشفت مرة واحدة بنزول القرآن 
واغلاق نات الوحي وليس على الانسان بعد ذلك الا ان يهم النص فهما 
أعمق وأشمل ولا غرابة بعد هذا اں وجدنا ان من أخص خصائص 
الفكر الاسلامي الشرح والتحشية والقياس لأن التجاوز يستحيل وقوعه 
ي آي لحطة س لحظات التاريخ اللاحقةء ليس أمامنا الا ان نعمل على 
الارتداد الى العصر الذهبي وتمتله فالستقبل ي افضل أحواله لن يكون 
الا محاكاة لفترة ماضية وصفها الرسول بقوله « خير القرون قرني تم 
الذين يلونهم تم الذين يلوبهم »7 وواصح من الحديث ان المسار 
التاريمي لر یکوں الا تقدما الى الوراء بحو ما هو أسوأ لا نحو ما هو 
أفصلء في هذا المعى يقول محمود میں العالم في بحث له عن ممهوم 
الرس بي الفكر العري الاسلامي ما نصه « ان النظرۃ العربية الاسلامية في 
العصر الوسيط كان يسودها شکل عام مفھوم للزس يحلو من الرؤية 
التطور ية دل كان يغلب عليها الطابع الارتدادي فمرحلة الدعوة 
الاولی كانت تمثل نقطة اشارة الى ما هو أفصل وأمثل نما مجحل مس حركة 


(17) صحيح مسلم ج 2 ص 178 
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الرمن المتصل ارتدادا ونكوصا وتدهورا من ىاحیة القيم »" ويدهب 
الاستاد فژاد زكريا في بحث له الى القول بأنه مما يثير الدهشة والاستغراب 
ان المكر الديي يفصل بين مستقبلين مستقبل دنوي لا يستطيع الانسان 
اتحكم ديه الا في أضيق الحدود لانه عيب ومتروك لشیئة الله حيث لا حدر مع 
القدر ومستضل آخروي يتحكم فيه تحکا كاملا حيث يحازى فيه حزاء 
وفاقا لعمله في الدنياء في ظل هذه الثنائية وني هدا الاطار من المشروع ان 
نتساءل كيف يمل ال يكون للمستقبل دور بي فكر ا حرکات الاسلامية ؟ 
وما ھی حدوده ان وجد ؟ ٩‏ 

ي اطار الارتداد والارتماء في أحصان الماصي سئل مورو في حديث له 
د هل هباك فترة في التاريخ الاسلامي عرفت الديمقراطية ؟ فاجاب هماك 
المرحلة الاولى لفترة الرسول والخلامة الراشدة وںعض الفلتات في المرحلة 
الأموية والعباسية»© إن هذا القول يحمل من الأخطاء العلمية الشيء 
الکٹیں هالتهافت على الماصي جر هذا القيادي الى الوقوع في ال خطإ ذلك 
ان حكومة الرسول لا يمكن ان توصف الا ىکوہا حكومة الله لأن الدي 
احتار قائدها هو الله وليس الشعب وهي مرحلة فريدة في التاريخ 
لاسلامي اتھت بانقطاع الوحي لينتقل امر احتيار ا حاکم الى الجماعة 


'18) دراسات في الاسلام, مجموعة من المؤلفي. دار الفارائي بيروت 1980 ص 119 
و 120 

'19) للتوسع في الموضوع ادظر كتاب الدكتور فهمي جدعان, اسس التقدم عند 
مفكري الاسلام في العالم العربي الحديث. نشر المؤسسة العربیة للدراسات والئشو, 
لع ديروت 1979 ومقال الدكتور فؤاد زکریاء, العقل العربي والتوجه المستقبليء 
المدشور دمجلة الفكر العربي المعاصر العدد 12 وبكتابه الصحوة الاسلامية في ميزان 
العقل, شر دار التنوير ط 1 ديروت 5 ص 65 

(20) حقائق, العدد 207 في 4 اوت ص 9 
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شئة التي اختلعت عقب وفاة الرسول مساشرة وقل دفنه فرفعت 
0 واقتتل الصحابة وس جاء بعدهم الى ان آل الأمر الى ملك يتوارثه 
الأساء عن الاىاء فأي ديمقراطية عرف التاريخ الاسلامي وفي اي فترة 
تاریحیة تمكت الحماعة الاسلامية مس احتيار حاكمها احتيارا يستحيب 
متطلمات الديمقراطية © 
ان استحفاف الحركة الاسلامیة قواعدها وشعھا الدي تدعي الدفاع 
عں مصالحه يتحاوز ما دكر ليبلغ منتهاه لما يطالب رعيمها المهاجر باجراء 
انتخانات حرة تحت اشراف أممي كا حدث في الشيلي ونعص الملداں 
الامریقیة حتی تشهد تونس ولاول مرة بي تاريحها انتحادات عير مريعة * 
هكدا ىکامل اليسر والسهولة تدعونا الحركة للتمريط في تصحيات شعہا 
ودمائه التي عدت تربته وسقتها طيلة تاريحه. أن وحدنا سررا لما قال 
الغنوشي وهو نی ا حارج فا العمل فيا قال لساں الحركة في الداخل معلقا 
على ما دکر بان هذه و التصريحات ادلی ہا الشيح كرحل مثقف وهي لا 
تعدو ال تكول وجهة نطر وتقيبها حاطما وسريعا للوصع العام اما 
حوهر التصریح س حيث المطالب فهو لا يختلف عما درحا سماعه سواء 
داحل الحركة او حارجها » مؤكدا انه « ادا تحاوزنا الحرئيات لا يمك 
الحديث عن اختلافات بيننا وبين الغنوشى بعد هذا الوقف۶98. 


1990 الصحافة » في 21 فيقري‎ ٠ 


)21( المعرب, العدد 184ء »> ف 12 جائفي 0ء ص 12 
(22) من حديث علي العرئض للصباح في 14 جانفي 1990ء ص 2 
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حشفٌ وسوء كيل 


اثر صدور نيان الثاي مس أكتوير الذي كفرت ديه حركة الاتحاه 
الاسلامي (الہصة حاليا) وزير التربية وکل س ساهم أو يساهم في 
الاصلاح التربوي المرمع القيام له بجاس الدعوة الى العصیاں واثارة 
المتنة» تصدت بعص الاقلام للرد على ما حاء بي نيا السحرية ساقشت 
اهم ما ورد فيه سكرة على الحركة تنصيب ھا وصیّا على الاسلام 
والشعت» مؤكدة يي دات الوقت ان الحركة لا تمثل سوى قراءة اسلامية 
من بين قراءات أحرى 

هدا الوهم الدي عشش ي أدهان العص مص مثقمينا وعملوا على 
ترويجحه. قدّم الحركة في شكل المدافع ع « الاسلام » بحيث اصحت 
سارعتها في ذلك في عير لھا الا لدی من رحم رتك 

وهل تمتل معلا حركة الاتحاه الاسلامي (النبصة حاليا) قراءة 
للإسلام ؟ وهل تستد الى الاسلام العلم والمعرفة ہي تحدید مواقمها 
وحیاراتہا السياسية ؟ ان كان دلك كدلك تأي اسلام يسندها هل هو 
الاسلام ىا تتصوره او هو اسلام العقه والاصول ؟ وما هي مدى علاقتها 
بالعكر الاسلامى مثلا في تلك المدارس المقهية والکلامیة التي عرفھا 
الحتمع الاسلامي ؟ ثم ما الدي حكم حط سير الحركة مد اتا الى 
اليوم هل هو الاسلام النصي كا ورد في القرآں والسة او هو تأويل يحرح 
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بالنصوص عن معايها ويجحوها الى أدوات صالحة للاستدلال على صحة 
كل موقف مسق ورأي مصمر ؟ 

قد یکوں طرح مثل هذه الاسئلة مثيرا للاستغرات لابه کے 
مسلمات استقرت في الوحداں واصحت من تحصیل ا حاصل؛ فمتلت 
تقادم الرس مسلّمات بمطلق مہا عند صياغة التحلیل والموقف حت لا 
یعھم مقالنا هدا على عير ما بريد وحتى لا یتال العص كلاسا کیا يحلو 
له بقول مد الدایة انا لا تحدث عن الاسلام الدیں اي الاسلام 
العقيدة والععادات هدلك في تقديرنا شأن حاص وما أمرنا الا اد نحكم 
بالطاهر تاركين السرائر لمن لا تحمي عليه حافية. محال حدیتما ها يسحصر 
اساسا بي ذلك المحال الرحب س المدارس المكريةٍ التي عرفھا المحتمع 
الاسلامي طيلة الاردعة عشر قربا ا ماصیة فھل قل المداهب المقهية 
والكلامية اصلا من الاصول التي يستد اليها « الہصویوں » ي مارستهم 
العمل السياسي ؟ وما هي مدی مساهمتهم ي تطوير المکر الاسلامي 
الحديث ؟ وهل ان اتساہم للاسلام قشريٌ (صعیں تلحق الطیں) او 
إنتساب تمثل وهضم واثراء في إطار المقاصد الشرعية العليا؟ حتى لا يكون 
حديشا محردا بورد میا يلي حملة من المسائل داکریں في دات الوقت موقف 
الشرع من مصادره الاصلية ممثلة ِي كتائات اولئك الامداذ الدي سا موا 
قدر الوسع في التقدم بالفكر الإنساني ومواقف إسلامويينا الجدد حتى 
يتضح الحد الفاصل ينها 

التكفير 

تدذهب ا حرکات الاسلامية في محتلف طعاتہا الى رفع هدا الاتهام ي 

وحه كل معارض ها حتی اصح س شّدة شيوعه لمطا لا معی له ورد ئی 
38 


الحديت الصحيح عن عند الله س عمر ال الرسول (ص) قال . ( أیا 
رحل قال لاحيه يا كافر فقد اء ہا احدهما ۲ كا أنكر (ص) عاية 
الاكار على أسامة س زيد حي قتل الرحل في المعركة بعد ان بطق 
بالتهادة وقال قتلته بعد أن قال لا إلاه الآ الله ؟ قال لما قالها تعودا 
مس السيف ؟ قال هلا شققت قله ؟ ما تصمع د « لا الاه الا الله » ؟ 
قال أسامة همارال يكرّرها حتی تنيت أي أسلمت يومئد فقط 3 

بحاس هذا تحمل السة الصحيحة بالكثير من الاحدات والاحاديت 
التى تؤكد ان حال الايماد رحب وفسحتہ واسعة وان الاتحاه بحو التشدد 
والتغليط ليس الا وليد ا حھالة د « العلو يتكره قادة الناس دوو العوس 
لطاة الى السيادة او القيادة ودلك أما بداعية التطاهر بالمقدرة وحب 
الاعرات لاہات تفوس الاتاع وتحصيد الاىقیاد واما بداعية ارصاء ما 
في بعس المتكر او فوس من حوله من حب تقليد العير أو حب الاكثار 
والزيادة والتمريع في الأمور الستحسة لديم فال الهم في المحنوت من 
برعات الىفوس »۵ 

بحث الفقهاء من أسلافنا المسألة ووصلوا الى نتائح شتان بیہا وبين ما 
تلوك ألسة الدیں يدعون الاتسات ضحم فهدا الامام عند القاهر س 
طاهر العدادي المتوقي سة 429 ه يتحدث عن الایاں فیقول أنه « على 
ثلائة أقسام قسم مہ جرح صاحه به س الکمر ویتحلص به من ا حلود 


(1) صحيح الدخاري. المطبعة الحيرية ط 1 مصر 1304 ه ح 4 ص 48 
(2) الصحوة الاسلامية بي الجحود والتطرى. يوسف القرصاوي صص سلسلة 
کتاب الامة عدد 2 ط3 ص 56 

(3) اصول النطام الاحتماعي في الاسلام. الشيح الطاهر س عاشور ىشر الشركة 
التوئسية للتوريع والدار العردية للكتاب. توبس 1979 ص 23 
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ي المار ان مات عليه وهو معرفته الله تعالى ونىكتته ورسله وبالقدر حیرہ 
وشره مس الله مع اتات الصمات الأرلية لله تعالى وميی التشيه والتعطيل 
عنه ومع احارة رؤيته واعتقاد سائر ما تواترت الأحار الشرعیة نه وقسم 
ممه يوحب العدالة وروال اسم الفسق عن صاححه ويتحلص به س دحول 
الثار وهو أداء الفرائض واحتاب الکناثر وقسم مه يوحت كول صاحه 
من الساقين الدیں یدحلوں الحنة بلا حسات وهو أداء المرائص مع 
احتات الديوب کلھا ۲ ویصیف ١‏ اما تارك الصلاة فان تركها عن 
استحلال فهو كافر وال تركها عن كسل فقد احتلموا فيه فقال احمد س 
حسل انه كافر وقال الشافعي رصي الله عنه ان يؤمر بالصلاة قاد صلى 
وال قتل واحار الصلاة عليه لابه لسن نکافر وقال أو حميعة یؤدب حتی 
يصلي ولا يقتل وأكمرته الحوارح ىدلك وقالت القدرية انه لا مؤس ولا 
کافر :۵۹ا 

أمام إمام الحرمیں الحوبی المتوق سة 478 ه فانه یری ان « من مات 
من المؤسیں على اصراره على المعاصي» فلا يقطع عليه تعقات. بل أمره 
معوص الى رنه تعالیٰ ہاں عاقه فدلك تعدله؛ وان تاور عنف. فدلك 
نفصله و رحمته )© 

من كانت له عیاں فليتأمل ومن كانت له أدنان فليسمع ما كان يقول 
أسلافنا في القرں ا جامس للهحرة وما يقول بعد دلك قرول عشرة صیقر 


(4) اصول الدين. مشر مدرسة الالاهيات ددار الو التركية ط 1 اسطندول 1928 
ص 249 

(5) المصدر السانق ص 226 

(6) كتاب الارشاد الى قواطع الادلة في اصول الاعتقاد. تحقيق محمد يوسى موسى 
وعلي عبد المنعم عبد الحميد. دشر مكتىة الخادحي. ط 1 القاهرة 1950 ص 392 
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يستهدفون ہا تكوين المنتسب الصلب وكشف ال ترددین والمندسين, آما 
الاسلام فانه براء من هدا الدي بصنعوں. التکمبر يا هؤلاء محرم شرعا 
ولا جوز ان یوصف نه الا من انکر أصلا من أصول الدين المعلومة 
بالصرورةء فتارك الصلاة عاص اں لم ینکر وحوبها وشارب الحمر عاص 
كدلك أن لم يكر حرمتهاء لان المعصية کا يقول فقهاؤبا لا تحرح من 
دائرة الايا الدي يزيد ويسقص› واعتمادا على ما دكر ستطيع القول أن 
وجود ا معصية ذاتہا ضروري وحتمي لنستبيى درجة الايمان والالتزام بالسلوك 
القويم وحتى لا تكون العلة لدينا شبيهة بعفة الخصيان. 

م يكن التكمير لدى اسلاصا سلعة رائحة کما هو اليوم لأنه یعي من ہیں 
ما يعي احراح الاسان من المّة وہ يترتب عليه حل دمه وماله. والتعريق 
بيه وبين روحه وولدہ وقطع ما یه وبين المسلمیںء فلا يرث ولا یورٹ 
ولا يوالى» وادا مات لا يعسل ولا يكس . ولا يصلى عليه ولا يدس في 
مقابر المسلمين»©. أما اذا أردنا إستعمال مصطلحات العصر فإن التکفیر 
يعي سحب صمة المواطة مص المرء فیصح أقلية لا يحور لا ان تتتحب او 
تُتحب ولا ان تساهم بي المحهود العام لتتقطع بدلك كل صلة لا بأمتها 
رعم ان قتل عثماں مثل حدثا حللا يقع لأول مرة في التاريح الاسلامي» 
حيت يقتل المسلمون حليعتهم . ء فان مؤرحي المرحلة ودارسى اه 
يتحاسروا على تكمير اي واحد من السا میں في الوقائع التي ادت الى 
اعتيال الرحل في ته بين اهله وبسوته. وأقصى ما قيل في الدیں هاحموه 
ومن یہم محمد س أي بكر الصديق الدي أمسك عثماں من لحيتهء أنهم 
علمة ولم يريدوا على دلك شیئاء يقول صاحت العرق ہیں الفرق عيد 


(7) الصحوة الاسلامية دين الححود والتطرّف ص 55 
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سی بو ی ی ی چ چ ی ت و سم صن شی سے 
4 


حديثه عن اسساب احتلاف الأمة « تم احتلموا بعد ذلك في أمر عثمان 
لاشياء نقموہا مه حتى أقدم طالموه على قتله ۸ء اما الشهرستاي المتوي 
سة 548 ه فاأنه یری ان عثمان « قتل مطلوما في داره وثارت العتتة س 
الطلم الدي حری عليه ول تسكن بعد ؛)۱۹ء وهدا السيوطى يتحدث عن 
الحليمة الاموي الوليد الثاي (ت 126 ه) فيروي في شأنه بنقلا عن 
الدهي ‏ «لم يصح عن الوليد كفر ولا زندقةء بل اشتهر بالحمر والتلوط 
فخرجوا عليه لذلك ٠۵۲‏ 

هؤلاء علاء الأمة وفقهاؤها يتتحرون عند اصدار الأحکامء اما اولئك 
الدیں یعتقدوں الححة الساطعة واللرهان المقمع والقدرة على التحليل 
والاستنتاح والحدل فاہم يلحؤون كما لحأ أسلافهم من الحوارح الى 
التکمیر سلاحا یقطعوں نہ الألس ويرهون به كل فكر حر وهم ي هدا 
يصدرون عن 

1 - حھل فطیع نالفکر الذي يدعون الاشسات اليه وهو ما سیرداد 
وصوحا وحلاء فيا يلي 

2 استهاة بالمقدسات والأعراص وسوء حلق محلطھم متطلنات 
العمل السیاسی المتعيرة نقصایا الایماں والاعتقادء قال تعالى ف كتأنه « ولا 
تقف ما ليس لك به علم » وقال کدلك « یا أبها الدیں آسوا ان حاءكم 
فاسق شإ فتیہوا ان تصينوا قوما نحهالة فتصحوا على ما فعلتم بادمیں » 
وقال کدلك ر اں الدیں حاؤوا بالافك عصة سکم لا تحسوہ شرا لكم 
(8) الفرق فين الفرق للنعداديء. تحقيق محمد محيي الدیں عند الحميد, دشر محمد 
علي صبيح واولاده القاهرة ص 17 
(9) الملل والدحل لشهرستاني» تحقيق عبد العرير محمد الوكيل دشر مؤسسة الحلدي 
وشركاؤه القاهرة 1968 ج 1 ص 25 
(10) تاریح الحلفاء للسيوطي. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ص 251 
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بل هو حير لكم لكل امرىء منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى کرہ 
مہم له عدا عطيم ٤‏ > هل تسمعون يا هؤلاء ام على القلوب أقفالها 


تطبيق الشريعة 

تدعو الحركات الاسلامية حميعها الى تطيق الشريعة وتحھد ھا 
لاثبات الوحوب من ناحية والفائدة من دلك من ىاحیة احرى» لم تشد 
لحركة لدینا عص هدا المطل ورمعته شعارا لها يقول الأستاذ راشد 
الغنوشي ١‏ ان الشريعة الاسلامية حرء لا يتحرأ مس منظومة الاسلام 
الكلية التي قاعدتها التوحيد وليس محكمات الدیں عنديا ‏ وهي النصوص 
الثادتة الواصحة الدلالة ‏ بموصع احذ ورد وانما يراعي في تطيقها کا 
دهت علماء الاسلام ظروف الرماں وا مکاں ولیس الأمر متروكا الى عامة 
المثقفين وذلك شأن سائر ميادين الاختصاص واما مرذه الى الراسخين في 
العلم والتقوى )٢ء‏ أما السيد مورو فانه يصرّح بان موقمه « المبدئي 
عن تطلیق الشریعة هو انه مطلب يادي به الاسلامیوں 226 لكنه كعادته 
یتراحع بعد شھریں فقط قائلا و بحن لم بعلن ان هدسا هو تطیق الشريعة 
الاسلامية بل هدصا هو السعي الى ترشيد الشعب بأطروحات 
اسلامية م(۹) 

مھا يكى س أمر هذه المواقف المتقلة فاں الثات لديا ان تطیق 
الشريعة حتی س قبل العتاة من ا متسلطیں على شعوہہم کالمیري وصياء 
الحق وحد القىول لدى « الاحواں » في محتلف الاصقاع. وما بالعهد من 


(11) محلة حقائق العدد 54 تاریخ 15 ميفري 1985 ص 6 
(12) مجلة حقائق العدد 51 دتاريخ 25 جاىھي 1985 ص7 
(13) مجلة حقائق العدد 63 تاريخ 19 افريل 1985 ص 13 
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قدم شىق بوتو هللت له محلة « المعرفة » في احدى اعدادها واعدام رعيم 
الجمهوريين الامام حمود طه س قىل المميري لقي الترحیت والشریر هدا 
فصلا عن تلك الرقیة العصيحة التي أرسلها مورو مهئا سجلد تلاہ اعدام 
عدد من المواطين الکویتیں 
لدا نعتىر ال تطیق الشريعة واحد س أهم المادىء التي يقوم عليها 
فكر ا حرکات الاسلامية المعاصرة وسد مس أهم السود التي تعمل من أحل 
عير ان التساؤل الدي يطرح دفسه منذ المداية» الى أي شريعة 
يدعون ؟ الموحودة في القرآں او السة او الاثين معا؟ 
ان كان قصدهم بالشريعة القرآں فاں الدراسة ا لمتایة لا تساعدهم في 
تأييد ما يدهول اليه عدد أي القرآن 6236 منها 245 مقط تتعلق 
المعاملات واحكامها تفصيلها کالتالی 
-70 آية تتعلق باحكام الاحوال الشحصية 
- 70 آیة تتعلق ععاملات الافراد وسادلاتہم من یع واحارة ور 
- 30 آية تتعلق ىالاحکام الحائية التي بقصد مها حمط حياة الاس 
وأموالهم وأعرصهم 
30 آية تتعلق بأحكام المرافعات والقضاء والشهادة. 
- 10 آيات تتعلق بالاحكام الدستورية وتقرير ما للافراد وا جماعات من 
حقوق 
25 آية تتعلق بالاحكام الدولية وتحديد علاقة السلمیں بعيرهم 
- 10 آيات تتعلق بالاحكام الاقتصادية والمالية وحق السائل والمحروم . 
فھل أن وحود 10 آيات تتعلق بالحكم كاف للدعوة الى دولة ديبية ؟ 


(14) علم اصول العقه. عند الوهاب حلاف, دار القلم ط 10 الكويت 1972 ص 33 
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وهل أن وحود 0 آيات تتعلق بالاقتصاد وا ال كاف لتعطية هدا 
اجاب ا ام من حياة الجماعة ؟ 

وهل أن وحود 30 آية تتعلق الاحكام الجائية كاف للقصاء على 
اخرعة ؟ 


نترك الاحانة وعصی الى السنة اي ما اتر عن الرسول مس قول او فعل 
او اقرارء لم تدوں السة الا ندایة من القرن الثاني للهحرة بعد ال عرف 
اسلمون الإحتلاق والكدب على الرسول لتعصيد موقف ماء فتضحم 
عدد الاحاديث الموصوعة وبلعت حدا يموق كل تصور, فالحاري لم 
يصح لدیه بشرطہ سوی 2761 حديتا حرج من حوالي 600 الف 
حديت'53') الامر الدي حدی بالحافط الدارقطي الى القول وان الحديث 
الصحیح في الحديث الكدب كالشعرة البيصاء في حلد الثور الاسود 90" 

روى ابو هريرة ع الرسول (ص) عددا مهولاً ص الاحاديث لم يدكر 
متها النحاري الا 446 حديثا ومن المعلوم ان هذا الصحاي لم یعاتر 
ارسول الا عاما وبصعة أشهر. اما على س اي طالب الدي صاحب 
ارسول طيلة حياته فلم بقل عه المحدتوں سوى 58 حديثا روى مہا 
اسحاري ومسلم 0 مقط 

هذا عن الصحانة أمّا عن الوصاع فحدّث ولا حرح» بعصهم سوا 
الصلحاء کانوا یقولوں بحن بصع له لا عليه؛ قال اسحاق س راهويه 
شيح اللحاري و أحمط اربعة الاف حديت مرورة » أحرح اس عساکر 
عں اس عليه قال « أحد هارون الرشید رندیقا فأمر بصرب عقه فقال 


15) اصواء على السدة المحمدية. محمود ابو رية. دار المعارف ط 5 القاهرة 1980 
ص 272 
6) المصدر السائق ص 166 
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الزنديق لم تصرب عبقي ؟ قال له ريح العناد مك قال فأیں ات س 
ألف حديث وصعتها على رسول الله (ص) كلها ما فيها حرف بطق 
به 2716 ولا احد عند الكريم س أي العوحاء بصرب عنقه قال « وصعت 
فيكم ألف حديت أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام ٠‏ 

هذا عن ورود السة أما عن مصموہا فاں ما شاول مہا حواتس 
عملية لم يتحاور الأطر العامة التي تحدد السلوك ولا بحتلف حوها اشاں 
كقوله (ص) ١‏ س احتكر طعاما فهو حاطىء » او قوله « الاقتصاد ي 
النفقة نصف المعيشة » ومن الحدير بالملاحطة ان احد المعاصرين عى 
الدیں عطية قام بانتقاء الاحاديث التي تتعلق بالمواحي الاقتصادية حتى ان 
کات الاشارة متسرة للمسألة مس کتاب « مع الموائد مس حامع الأصول 
ومجمع الزوائدہ محمد بن محمد بن سليمان الفاسي المغربي. فلم يقدر إلا 
على 6 من بين 10130 حديثا جمعھا الفاسی من 14 كتادا كصحيح 
البخاري ومسلم وغيرهما 

لكل هدا لم حاب الشهرستاي الصواب لا قال « وبالحملة بعلم قطعا 
ويقيما اں الحوادث والوقائع في العادات والتصرفات مما لا یقل ا حصر 
والعد وعلم قطعا ايضا ابه م يرد في كل حادثة نص» ولا يتصوّر دلك 
ایصاء والنصوص ادا کات مشاهية» والوقائع عير مشاهية» وما لا يشاهى 
لا يصبطه ما يشاهى علم قطعا أل الاحتهاد والقياس واحب الاعشار حتی 
يكون بصدد كل حادثة احتهاد 274 الامر الدي يعبى ال فسحة اعمال 
الطر وس ثم الاحتلاف واسعة وينمي ع الشريعة اي حطية واحدية في 


)17( تاريخ الحلفاء ص 293 
(18) اضواء على السة المحمدية ص 117 
(19) الملل والدحل ج 2 ص 4 
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المهم او التعسير» قال الررقاي في شرحه لموطأ الامام مالك « ولا عرو ي 
سعیة الاحكام للاحوال )0 


الزنا وحذه 

اقامة حد الرنا مطلب من أهم مطالب حركة سياسية انحصر همها في 
كل ما هو احلاق حسية بدے با ححاب وانتهاء بالمصافحة مرورا باللحى 
وطريقة التول والأكل 

أناح الاسلام للرحل الرواح من أربعة وامتلاك ما يشاء مس السرايا 
والخواري بحسب قدرته ولم يشترط بالسسة لمؤلاء اي شرطء لدا تحد ان 
العلاقات الحسية للرحل كانت متحررة الى حدّ بعید فعلى س اي طالب 
أتقى الصحاءة ترك س معده تسع عشرة سرية9* أما اسه الس هقد 
« كان مطلاقا للساء وکاں لا يفارق امرأة الا وهي تحە وأحص تسعیں 
امرأة 2 

وهدا الجليعة الصاسی حعفر س العتصم فیم| يروي المسعودي عله انه 
كان له أربعة آلاف سرية وطئھں حميعاة) 

هدا التسامح بي ارصاء رعمة حمسية لا كائح ها قادله تشدد في عقوبة 
الرنا لان الاساں الدي مکه المشرع مس اتساع عريزته مهدا الشكل 
والقدر لں يلحأ الى عيرها الا ادا كان محصوبا «التشدد في حدٌ الربا له 
مرراته هدا من باحية وس باحية أحرى بحد ان العقویة أحدت عن 
(20) طبعة القاهرة ج 1 ص 360 
(21) تاريح الخلعاء ص 176 


(22) المصدر السابق ص 191 
(23) المصدر السائق ص 350 
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الشريعة اليهودية روى اس قیم الحوریة ال الرسول (ص) حاءه اليهود 
و فقالرا اد رحلا مہم وامرأة ریا عقال لهم ما تحدون بي التوراة بي شأن 
الرحم ؟ فقالوا مصحھم ويجلدون. فقال عند الله س سلام کدتم ان 
فيها الرحمء تأترا بالتوراة سشروها فوصع احدهم يده على آية الرحم 
فقرأ ما بعدها وما قلھاء فقال له عند الله س سلام ارفع يدك فرفع يده 
دادا هي آية الرحمء هقالوا صدق يا حمد» فأمر ہما فرحماء وي رواية 
احرى قال السي (ص) ماي احكم عا في التوراة فأمر ا فرحا ٠۹»‏ 
اما بالسسة لمقهائا فقد قسوا ما يتعلق بالحريمة وابتكروا لاشاتها شروطا 
يستحيل ال تتوفر س دلك اشتراط ارىعة شهود عایسوا العملية معاية 
المرود بي المكحلة والرشاء في اللئر « فادا قل عدد الشهود عن اریعة لا 
تقل شهادتهم ولا يقام حدٌ الرنا على المشهود عليه اتعاقا واعا یعاقف 
هؤلاء الشهود ويقام عليهم حد القدف ۷ في نفس الوقت دعى 
الشارع الى الستر وبدب اليه يقول التسولي عند حدیته عن اللعاں « ادا 
كان للمی ا حمل فهو واحب لئلا يلحق سسه ما ليس مه فتحري عليه 
احکام الاسات والا فالاولی تركة نترك مه لابه س الامور التي نص 
الشرع بالستر عليها لقوله عليه السلام من أصاب شيئا من هده 
. القادورات فليسترها سستر الله )۶ا 
7 ال تشوف الشارع للمحافطة على الاعراص هو الدي حدی بالعقهاء 
مس اسلاما الى التصييق والتشدد في قول هده الدعاوي فأعدوا لدلك 


(24) اعلام الموقعين عن رب العللین لاس قيم الحورية. مراحعة عبد الرؤوف سعد 
دار الجيل ديروت ج 4 ص 367 و 368 

(25) جردمة الردا ي الشريعة الاسلامية والقادوں الوصعي. عدد الخالق الدواوي. 
منشورات المكتدة العصرية صیداء ديروت ص 47 

(26) المهحة في شرح التحفة للتسوي. مطدعة ححاري القاهرة ح 1 ص 330 
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عقوبة للمدعي ال لم تتست دعواه وللمدعى عليه ان شتت عليه الدعوى. 
کا اتکر فقهاؤبا حيلا للافلات من عقوبة الزنا مس دلك ما دكر اس قيم 
الحورية في کتاہہ « الخال الخامس والحمسول ادا رفع الى الامام 0 
عليه رى. فحاف أن أنكر ان تقوم عليه الية ميحد فا حیلة في ابطال 
شهادتهم اله يقر ادا ستل مرة واحدة ولا يريد عليها فلا تسمع اة مع 
الاقرارء وليس للحاكم ولا للامام ان يقرره تام النصاب؛, بل ادا سكت 
لم يتعرص له فإن كان الامام مى يرى وحوب الد بالمرة الواحدةء هالحيلة 
ان يرحع ع اقرارہ فيسقط عنه الحد هادا حاف الية عليه أقر ثم 
رحع وهكدا انداء وهده ا حیلة حائرة, فانه حور له دقع الحد عن 
نفسهء وأن يخلد الى التوبةء كا قال الني چٹ للصحاة ما فر ماعز مس 
الحدٌ هلا تركتموه يتوت فيتوب الله عليه مادا ہر س الحد الى التونة فقد 
أحس 27 

هؤلاء فقھاڑا الديں احتهدوا فاندعرا وتقدموا ۔المعرفة الاسایة 
اشواطا اما اولئك ا مترمتوں وصيقو الأفق وإسبم لا يملون الدعوة الى تطیق 
حدٌ الرنا دون ان يكون لديهم إلام بالمسألة وامكابيات تحقيقهاء وکاں 
قصایا السلوك حل محرد رمع شعار قد یکوں سررا سياسيا لكنه لں يكون 
کدلك ان اُردنا معلا القصاء ء على الاردواحية في التصرف وساء الشحصية 
المتكاملة في كل اعادھا 

وس المصحكات المكيات ان فقھاء آحر الرمان اتکروا جريمة احرى 
ملحقة ىالرنا سميّت حريمة الشروع في الرناء وقد أشار لها عمد القادر 
عودة احد ابرر مسطري الأصولية والتطرف وأكثرهم تأثيرا عند حديثه عن 
المعاصي بي قوله « المعاصي التي لا حدّ فيها ولا كمارة متوعة ومثل 


(27) اعلام الموقعين ج 3 ص 382 
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ذلك الشروع في الزنا ومقدمات الزنا مس خلوة وتقیل وعماق وهكدا كل 
ما شرع فيه الحدّ ولم تتوهر فيه شروط الحدٌ فلا حد فيه وائما فيه 
التعزير ۴۹ء هذا المعنى طورته الحركة الاسلامية بالسوداں ونعذتہ عبد 
تحالفها مع النميري هطورد المواطنون وعوقب « س عانق او قبل او اختلى 
وأعلق عليه وعليها الباب أو كان معها في حاف واحد 6" وحتى من مشی 
معها في الشارع. 

لو أردا تسويد الاوراق ل اتھی ہا الامرء ولكننا توقف عند هذا 
ا لحد لشت اد البو شاسع ہیں الفقھاء مس أسلاصا وصيقي الافق الدين 
یقدموں انفسهم اوصياء على اسلام لا يعرفونه وم يطلعوا عليه الا عن 
طريق وسائط غير صالحة ولا مؤهلة لذلك فسيد قطب باقد ادي ومالك 
بن نبي كهردائي والمودودي صحاي وما ادعاؤهم الانتماء لاسلام العلم 
والمعرفة الا الفرية الکبری التي نشروها وروحوها وانتھوا تصدیقھا بعد 
ان مشيخوا رعماءھم واعتصبوا المساحد طيلة عشریتیں وأعرقوا السوق 
ىعشرات الكتيمات التسيطية التي تعيد ىفھسا وتكرر داتہاء لیتقلوا اليوم 
بعد اشاعة هدا الوهم الى استثماره لتحقيق مكاسب سياسيةء في هذا 
الاطار يىدرج : 

1 الالحاح على الربط ألواهم ہیں الاسلام وما يسمى و النہصة » 
رعم ان هده الاحيرة حركة سياسية استجادت ولازالت لمتطلاداته المتغيرة 
دون ان يكون لما برنامج ء ففي بیاہا الصادر بی 8 حواں 1989 اثر قرار 


(28) التشريع الجدائي الاسلامي, دار احياء التراث العربي ط 4 بیروت 1985 ج 1 
ص 132 

(29) تطديق الشريعة الاسلامية في السودان دين الحقيقة والاثارۃ, للمكاشعي طه 
الكداشي وهو القاضي الدي اصدر الحكم باعدام زعیم الجمهوريين محمود طه. الزهراء 
للاعلام العرىي ط 2 القاهرة 1986 ص 62 
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ورير الداحلية برفض الاعتراف بها عبرت ع « اقرارها بحق الاختلاف 
داحل المجموعة الوطنية كأساس لحياة ديمقراطية يستوي ضمتها الجميع 
امام القاون » الا اها بعد دلك مثلائة اشهر فقط تنقص اقرارها وتنصب 
بعسها وصيا على الاسلام والشعب في نيان السحرية. 

2 مشيحة رعماء الحركة والمواصة على اعششارهم شيوحا رغم اہم 
لیسوا ذلك» فلفظ الشيح يطلق على مس ترهر هيه شرطا العلم والمعرفة» 
أما ان نصف رجل سياسة عا ذكر فان دلك يعني استبلاه الماس والانتقال 
بالقائد س ارضية الخطأ والصواب الى ارصية الحلال والحرام. وس 
الحدير بالملاحظة ان وسائل الاعلام ساعدتهم على تثبيت هده الاسماء التي 
لا مُسمى با وأصح كل لاس جبة شيخا وكل ملتح كذلك فهذا شيخ 
سلامية وذاك شيح حزب والاخر شيح لاه انتقل الى درحة أعلى اداريا. 

اثر احداث الخبز سة 1984 روجت حركة الاتجاه الاسلامى (الہضة 
حاليا) كدة معادها ان السيد مورو اصيب برصاصة الا انها استقرت في 
مصحف كان جیه يومها فنحى س موت محقق ؟ 

بدا الشكل وہذه الطريقة البائسة التي تستھیں العقل والتاريخ 
والاساں یتقدموں لممارسة العمل السیاسی 


الصحافة في 22 اكتوبر 1989 
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« الهضة » والعنف 


قال عبد الفتاح مورو في حديث له «حركشا متميرة توحھھا 
الديمقراطي وعراعاتہا لمعطيات الواقع الوطي فالطبيعة التوسية معطاء 
وتحلب ا حبر ٠»‏ ما یہمنا مس هدا الكلام حاتمته التي تحدثت ع طيعة 
توسیة ماورائية لا علاقة لما بالأرض والواقعء فهل توجد معلا هذه 
الطيعة المعطاء التي تحلى ا حیر او ان الأمر لا يتجاوز الشعار الدي يرفع 
للتعمية ومحاولة احماء المواقف المتطرفة ؟ 

في تقدیرنا أن الطیعة التوسیة تتشكل في الواقع ويمعل فيها الرس 
فعله فتکون خيرة معطاء في احایں وقد تکوں شريرة حجدناء في أحايين 
أحرى. فا هي مدی مساهمة حركة الاتحاء الاسلامي (الہصة حاليا) ف 
صياعة هده « الطيعة التونسية » ؟ وهل أن ممارستها السياسية تؤدي الى 
ما ذهب اليه قائدها او العكس ؟ ثم هل اوا المكرية والبخية 
التي تروجها وتربي مستسسيها عليها معطاء تحلب الحير او هي هزال في 
المكر وفساد یی الحال وا ال ؟ 

تؤكد الحركة وتلح في حطبها وتصريحات قادتها على رمصها العف وكل 
ما يكس ان يؤدي اليه في هذا الاطار تبرأت من المحموعة امنیة واعشرت 


(1) المعرب العربي العدد 167 بتاريخ 8 ستمبر 1989 ص 7 
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ان الإعتداء على المواطنين بماء الفرق إنما هو عمل منفرد» قبل هذا كتب 
الاستاذ راشد الغنوشي مقالا عن ١‏ الاسلام والععف » عق الاحداث 
التلمذية العنيفة الي جدت في الثانويات سنة 1981 . 

قد يكون مؤدى هذه المواقف الإقرار ا روجت القيادة عن نفسها من 
رفص للعنف واستبعاده في كل تغییں الا اننا من ىاحیتنا لنا رای آخر 
يناقض تماما هدا الوهمء فالبیانات والتصريحات اما تنشر للاستهلاك 
الخارحي حیث تنتقى الالفاط وترصف بشكل لا يثير ثائرة أي كان في 
حیں يرى المنتسون ويشربون خطابا احر ومعانی مغایرۃء ما بالعهد من 
قدم هانتخادات 2 أفريل كشمت المستور وارركت هذه الحركة التي عملت 
طيلة مستین على تقديم التتازل تلو الاحر لطمأنة السلطة والحصول على 
التأشيرة الى ان فصح امرها بالحطاب الذي كات تبتز له قواعد الحركة 
فرحا وانتشاء لدا فان ادعاء الحركة اليوم والارحة برفصها العف لا 
يمكن أن نصدقه بسهولة لان كل الشواهد تؤيّد العكس وتؤكد مركزية 
ممهوم العف بي الساء الطري الدي بحمع هده الكتل المتسة للحركة 


عنف الاخوان بالامس 
حملت لما الاحار مؤحرا ان حمهة الانقاد الاسلامي بالحرائر اعتقلت 
مواطنا سية محاكمته. كما شرت صحیفة « اللقد » لسان حال المسهة حرا 
يتصص اىشاء حهاز امي سمي « حراس ال هة ۰(ء هكدا يعيد التاريح 
نفسة وما یقوم به الخلف الیوم سقهم اليه السلف فإمامهم السا عمل بعد 
انتقاله الى القاهرة على تأسيس حهار سرّي هدفه 


(2) حقائق العدد 219 دتاريح 27 اكتودر 1989 ص 18 
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1 احكام السيطرة على الحركة مراقة اعضائها وحملهم على طاعة 
للرشد والقصاء على بوادر كل حلاف في المهد 

2 ارهاب الخصوم عن طريق الردع المدي الدي اىتھی في احيان 
كثيرة الى القتل فضلا ع التمحير الدي دهب صحيته ابرياء لا باقة هم 
ولا جمل فيا حدث. فص الاساب التى ادت بالسلطة في مصر الى حل 
حركة الإحوان في منتصف هذا القرن إغتيالها قاصيا ورئيس وزراء 
وتفحيرها محلات مملركة لليهود وحاولتھا وصع انل في دار القضاء 
العالي 

هدا الهار لم يكن يدي الولاء الا لمؤسسه الساء بعد وفاة هدا الاحیر 
وانتصاب الحضيبى للقيادة بدأ ب «تكوين تنظيمات سرية جديدة تدين له 
بالولاء والطاعة بل عمد الى التمرقة ہیں اهراد اللطام السري القديم ليأحد 
مهم الى صمه اکر عدد ليضمهم الى حهاره السري الحديد . وكات 
تلعلومات ترد الى المخابرات بان اللقرنیں من المرشد یسیروں سيرا سريعا 
لي تکویں حهار سري قوي ويسعون ثبي نمس الوقت الى التحلص س 
لذاوئیں لهم من افراد الجهار السري القديم وكانت بتيحة دلك ان حدث 
الانقسام الاحير بين الاخوان واحتل فریق منهم دار المركز العام ۾ الذي 
بہسا س كل هدا ان حركة الاخوان ا مسلمیں التي تقدم على اساس انها 
ری الحركات تشقها حلافات وصراعات لا في البرامج ولا في الاهداف 
دل في الحري المحموم من احل الاستحواد على سلطة اکثر وموذ اكبر عن 
طريق احهزة سرية هي اقرب الى متعاطي الاحرام مہا الى متعاطي 
العمل السياسي » والسب في دلك يعود بی تقدیرنا الى غیاب الديمقراطية 


,3) اللدودان الود والاخوان, رهير مارديمي, دار اقرا ط 1 بيروت 1984 ص 103 
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وامكابية الحوار داخخل الحركة فيستبد القائد بالحهاز ويصبح قادرا على 
الحركة الطليقة عير المقيدة باهداف يشترك الجميع في وضعھاء وحتى 
يستديم الوصع لحأ المرشد الاول وحليمته الى اشاء حھازیں يكملان 
الانصاط داحل الحركة وخارحها ولا يديان بالولاء لغيرهما والاعرب ان 
اعصاء مكتب الارشاد وكار القادة یکونوں عادة على عير علم هده 
الاحهرة وانشطتهاء يقول احمد حس الماقوري احد القادة التاریجییں 
للحركة بي مدكراته انه « ععرفة اسرار النطام الخاص باوراقه واسماء 
اعضائه وبعص معداته قبل مقتل السا مترة وحيزة استولت الدهشة على 
الفوس وفی مقدمة الدیں استولت الدهشة عليهم بعص الاعصاء ي 
کے التأسيسية فراحوا يساقشون امر النطام ويتساءلود 

قیابہ في مرگ الجماعة مبقولون . هل تحتاح الحركة بي تحقيق اھدامھا 
الى قبلة ومسدس ؟ او تحتاح الى علم وثقاهة ؟ ثم هل هي بي حاحة ماسة 
الى من يحميها مس حصومها واعدائها ؟ او اا في حاحة الى منہح واصح 
لفكر سياسي واقتصادي يصعها موصعا تتمكن فيه س الاستيلاء على 
عقول اللاس وعواطمهم حتى يقلوا عليها اقال الراعب بي اصلاح 
المحتمع اصلاحا يقوم على تمکیں قوة الديمقراطية» ودعم قواعد العدل 
ورقع ألوية السلام ؟ ء۰٥‏ مصيما الى كل هدا قوله « سدو على عاية 
الوصوح ان ماعة الاخوان المسلمين كانت تتالف س التنطيم العام 
للحماعة والى جاببه المطام الخاص الدي كال یتطم شعبتیں شعة يرأسها 
عند الرحمان السدي وشعة احرى يرأسها صلاح شادي °٠‏ 


(4) بقايا دكريات. مركز الاهرام للترجمة والنشر ط 1 القاهرة 1988 ص 75 
(5) الصدر السابق ص 76 
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يروي د عبد الله أبو عزة في مذكراته أنه عقب انضمامه لحركة 
الإخوان بقطاع غزة اكتشف أن «هناك نشاطا سريا يعنى «الناحية 
العسكرية من تدرب على استعمال السلاح وس حع لمحتلف انواع 
الاسلحة ا حمیمة ودلك ہو ا جات الدي حمی عي في السة الاو ی من 
عصريتي في الاحوان ولم یکشف عہ الححاب الا في اواحر عام 1953 
واوائل سة 1954 وبقدر صئیل طعا ء*“ 

هده الاحهرة التي يعمل على تدريب افرادھا وتمكيهم س السلاح 
دجاس اعدادهم نفسيا للقيام بالمهمات التي يكلمهم ما المرشد القائد 
تحدث عہا الاستاد راشد العسوثى في مقال له ع قادة الحركة الاسلامية 
يقول « ويبدو ان ما يطلق عليه اليوم ۔لحة ا حمیي وهي القائمة على 
حراسة الطام والتصدي لاعداء الثورة س الیسارییں وملاحقة انصار 
النطام السابق هو صورة من صور الحهاز السري للامام وكا كا للحميي 
تطیمه السري كان للمنا كذلك وسواء كان هذا التنطيم سريا او علیا 
فهو على كل حال اد يعمل صس سادیء الاسلام وقيمه يتسلح تصمابه 
اساسية تجسه التورط يي عمل الاجهرة السرية الاجرامية في العالم مس سطو 
واعتداء وترهيب 00 


واليوم 


8 هل لحركة الاتجاه الاسلامي (النبضة حاليا) جهازها السري وتنظيمها 
الخاص ؟ 


(6) مع الحركة الاسلامية في الدول العردية, الدكتور عند الله ابو عرة داء القلم ط 1 
الكويت 1986 ص 16 
(7) مقالات راشد العبوشي دار الکرواں باریس 1984 ص 98 
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لں تکوں الاحانة سهلة لأن المسألة مس المعلقات حت بالسسة للمتمیں 
للتتطيم فصلا عن ا حصومء الا انا نطب العوں والسداد من الله 
1 - مس المعلوم ان حركة الاتجاه تجهد للاحاطة یتسیھا س محتلف 
اللواحي الترىویة والعلمية والرياصية والشحصية. بحيث لا نترك اي 
عاتب مهفل عیعاً وقت م الأخ » بالاعمال « اللصالیة » تطبيقا لمكرة 
الشمول التي تعي لدى الحركة ان الإسلام «يؤخذ على أله كل مترابط کل 
جرئية فيه ترشسط بعيرها بالعقيدة والشريعة والعمادة كل متكامل س ثم لا 
جال للتمریق ہیں الدیں والسياسة والدیں والدولة ۲ مبذه الطريقة یؤمم 
المنتسب ويمقد ئمیرہ وتمرده لیصح رقا في معادلة تشابه افرادھا شکلا 
ومضمونا واختفى ديهم كل احتلاف. ويي هذا الاطار تعمل الحركة 
عثابرة لا تحسد عليها على الاشراف والتوحيه الدي يطال ا متس في يومه 
وليله بحيث لا تترك شاردة ولا واردة الا ويقع التحكم فيها 
- فمصادر المعرفة مضضصوطة والمقرر س كتب التکویں محدد طعته دار 
الراية هي الفترات التي نشطت فيهاء والمتأمل في قائمة مطوعات هده 
الدار يلحط ان اسماء قادة التطرف وآنائه الشرعییں كسيد قط 
والبناوالمودودي وسعيد حوى وفتحي يكن تحتل الصدارة في حیں تعیب 
كتابات اسلامية اخرى بحت عبج التسامح والاعتدال س ذلك مثلا 
كتاب ١‏ دعاة لا قضاة » لحس الحضيي المرشد العام الثاني الدي يرد فيه 
على سيد قط وا ماھیم التي روحها في « معالم في الطريق » او كتادات 
محمد عمارة وفهمي هويدي . 


(8) #كعصدر السابق ص 91 
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والمتتبع لمحلة المعرفة يلحظ تلك المصائح التي لا يتوانى قادة الحركة عن 
التبرع مہا س دلك أن الاستاد راشد الغنوشي ينصح المريديين بالامتاع 
تتا عن بعص الافعال ك و الاحتلاء بامرأة حيث لا يراهما احد. . فا 
احتلى رجل ىامرأة الا كان الشيطان ثالثهما همحتمع الرحال ونادیہم هو 
غير حتمع الساء وبادمس في الاسلام » مضيفا ان « المائعیں يشغلون 
قلوهم بأحاديث الغرام واللهو واللعب ويشغل أهل الماطل مس الشيوعيين 
وعيرهم اسهم واوقاتهم بالكيد لاهل الايمان والعمل على شر الا حاد 
والمساد في كل أبحاء اللاد ویںدلوں ہي دلك كل عزیر س ا ال والوقت 
والنمس ١‏ 

۔ ي اوقات الراحة والعطل تطم الحركة رحلات وتعقد لقاءات تتم 
ہیں المتسبس وتسمى و الخرجات : حيث يجتمع هؤلاء في دورات تكويبية 
پتدرنوں فيها على اىشطة مشوعة كالرياصة والمصارعة وقراءة الاوراد 
والقيام كل ما يقتصي الاعداد للحهاد المقدس صد الكمار وس تمام 
الئيء یتوقموں عن التحاطبف باسمائهم الحقيقية ویسدوں لانعسهم 
اساء الصحابة والعلماء والمحاهدين رصواں الله عليهم 09 
وعم في هدا يتأسون بإمامهم حس السا الدي استحاب لصیحة احد 
اصدقائه لما دعاه الى تسمية احوانه واصحابه ومشاته « قل مدا اىك تشه 
انا بكر ولهذا ادك تشه عمر فان دلك یعٹ فيهم الحمية ويدفعهم الى 
القدوة الحسة والاسوة الصالحة كن مع الله وافعل كل ما فيه المائدة 
الحسة والاسوة الصالحة كن مع الله وافعل كل ما فيه الفائدة وسم 
(9) المعرفة العدد 7 السنة 4 ماي 1978 ص 9 
(10) حقائق العدد 19 تتاریخ 9 مارس 1984 ص13 
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سشاتك معهد حراء للسیں: مدرسة أمهات المؤمنين للبنات» نادى 
الحدق. . الح لتقى هده الذكريات بي الفوس 76". 
- أما سلوكه في بيته أو مع أصدقائه في عمله أو غيره فمحدد هو الآخرء 
صم هذا الوعاء يصاغ المتسبون فیصعّد بعصهم الى مواقع القرار 
الظاهرة والخفية وينتقى البعض الآخر للقيام بالمهمات الصعبة. 
ان غياب التخوم بين التنظيم والفرد والغاء الحدٌ الفاصل بين الجهاز 
وعناصره» ليس الا المدخل لعنف جهول لن يكتوي بنارہ سوى 
المنتسيون وجتمعهم الذي يتحمل في النہایة ضريبة الحطية دما ودموعا 
فالاحزا التی تعتمد الديمقراطية والخوار في اعداد لوائحها وبرامحها 
وتنميذها تترك فسحة كبيرة للاختلاف الدي يظهر بين المیة والاحرى اما 
تلك التي لا تعرف من العمل السياسي سوى الانصاط الحديدي وم 
يدخل قاموسها بعد التعدد فلن تكون الا الاداة لاحهاض اية بادرة 
لتشريك المحتمع في صياغة مستقله مها تشدقت الديقراطية ومھما 
لاكت ألعاظها لاہا تقصی على كل ما هو جماعی يرنطا بعضنا المعض 
وتشکل عيتو داحل المديية له عاداته وتقاليده في الرواح والافراح والاتراح 
حتى يسهل ٦”‏ فيا بعد تنفيذ أمر القائد لما يقول لمذہ الكتيبة من الؤمنیں 
في مواحهة الاخریں من الکمار وما دوم « لقد أبحرت سعيتكم ايها 
الاخوة هلا يلتفت منكم احد الى ديا يصيبها او شهوة یشعھا وامضوا 


(11) مذكرات الدعوة والداعیةء حسن البناء المكتب الاسلامي ط 5 بيروت 1983 ص 
94 

(12) الزواج على طريقة الاسلاميين في الصدى 2 سبتمدر 1989 ص 7 حولة داخل 
الاتجاه الاسلامي في حقائق العدد 19 بتاريخ 9 مارس 1984 
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حيث تؤمروں الى حهاد متواصل الى جنة عرصها السماوات والارض 
وحرى تحبونها نصر من الله ونح قريب ۲ . 

2 - كشعت محاكمات 1987 ان حركة الاتحاه الاسلامي تمتلك حهارا 
مهمته مراقة المنسيين حيث يقع تمقدهم بصورة جئية في یوتہم للتثبت 
مى مدى الترامهم ما حدّد لحم من سلوك والاطلاع على الكيمية التي 
يتصرهون ہا داحل ديوتهم ومعرفة روارهم ومدى علاقاتہم ہم وبطيعة 
الحال لا يتم هدا العمل بصورة محانية هفوائده متعددة من دلك مثلا انه : 

يمك الحركة مس ایة نفسها واكتشاف المتسيين المترددين او 
المندسين والقضاء على كل محاولة اختراق في مهدهاء في هدا المعنى یقول 
الاستاد راشد العصوشی ان الامة الاسلامية وال کات على حهل كير 
اعدیں يعرفه كل المسلمين 9 فس من السلمیں لا يعلم ان الصلاة 
والصوم من الواحمات الدينية واد السرقة في كل أشكالها والكذب والزى 
بالدين ويس المتديمين حا من حلال موقعهم مس هله القيم الواصحة 
البيئة ابه يرتاد المساحد ليعرف الاتقياء ويمرٌ امام ا حمارات ونوادي 
امار والمطاعم في رمضان ليلقي بنظرة شفقة عى الأشقياء المتستریں 
بالدیں ٠۹۲‏ ان كان هذا حاھم مع الغير فكيف يكون الامر مع المنتسیں 
والملترمیں يعكرهم ومبجهم » م تک الجماعة لديا ددعا فے| تصمع لانہا 


(13) حق الاختلاف وواجب وحدة الصف. الاستاذ معاذ الصادر الصفحات الاولى عير 
ا مرقمة 
(14) مقالات ص 116 


61 


اقتدت بإمامها حسن البنا الدي لم يد حرجا لما كانت الدعوة في بداياتها 
من التنصت واستراق السمع على غخالمیه حتی ف بیوتہمء يقول في 
مذكراته : «أرقت ليلة فخرجت لصلاة الفجر بالمسجد العباسی قبل 
الوقت بنحو ساعة أو أكثر ومررت في الطريق على بيت أحدهم فإذا هو 
الشيخ جالس وهم حوله وهو يرسم لهم طرائق الكيد والخصام ومضيت 
في طريقي وأحضرته الصباح وسألته في لطف. .٥۹.‏ 

- ویجعل المنتسب مراقبا لنفسه ولغيره فیعیش هاجس عدم الالتزام 
ومراقبة الحهاز له في كل آن وحين. فیشدد على نفسه وینرع الى العْلو نی 
كل شيء ویصح ذلك هم المنتسب المحافظة على موقعه وليس أمامه الا 
المريد من ا راقبة والمزيد من البالغة والمزيد من التطرف حتى لا یکوں 
ضحية الجهاز. 

روى لي البعض ممن إنتسب للحركة في فترة سابقة أن القيادة هناك تراقب 
المتسين ال حدد بصورة خاصة عں طريق ما يسمى المكتب الثاي» اد يقع 
تتبع المترشحیں فتعدً التقارير عن سلوكهم وصدافاتہم وأموالهم وكل 
ما يمكن ان يفيد في تقييم شحص ماء ولا قلت ان عملا كهدا يتطلب 
أموالا ووثائق ورحالا قيل لي ليس في الامر صعوبة اد يكفي ان تسأل 
التوسي هل شاهدت فلانا حتى يبادر بالتبرع ىالاجاىة ويقدم لك تقريرا 
كاملا مفصلا عا شهد وعلم فيا سألت وميا لم تسأل 

3 المجموعة الامنية اطلق سراح افرادھا بعد ان تبرأت منهم الحركة 
کا ترا حسن البنا من أفراد جھازہ الخاص عندما كتب بيانه الشهير «ليسوا 


(15) مدكرات الدعوة والداعية ص 124 
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احوادا وليسوا مسلمیں » اثر القشض على أحد قادة الحهاز السري وهو 
يحاول نسف محكمة استشاف مصر جاء في بيان النا : وقع هدا الحادث 
ا حدیدء حادث حاولة سف مكتب سعادة النائب العام وذکرت ال جحرائد 
ان مرتكنة كان من الاحواں فشعرث باه س الواجب أن أعلن أل مرتكب 
هذا الحرم المطیع وأمثاله من ا حرائم لا یکی ان يكون من الاحوں ولا 
من المسلمیںء لان الاسلام بحرمھا والاحوة تأناها وترفسها وى لرحح 
بل من المحقق انه اراد ته ال يتحدى الكلمة التى شرت قبل دل ہممیںی 
تحت عنوان نيان للناس ولكنّ مصر الآمنة لن تروعها ہد المحدوة'ت الأثيمة 
وسيتعاون هذا الشعب ا حلیم الفطرة مع حكومته الحريصة على أمنه و طمأبینتہ 
في ظل جلالة اللك المعظم على القضاء على هذه الظاهرء الخطير. . رلیعلم 
أولئك الصغار من العابثين أن خطابات التهديد التي سعئون بها 
الى کار الرحال وعيرهم لی تريد احدا متهم الا شم | بواحبه خرص 
تاما على آدائه فلیقلعوا عن هده السفاسف وينصرء,' ای خدمة بلادهم 
کل في حدود عمله ال كانوا یستطیعوں عمل شي افع معر. وابو 
لأعلں ني مسد الیوم سأعتبر أي حادث من هده ا حو ۔ ۔ يقع من اي فر۔ 
سق له اتصال بحماعة الاخوان موحها الى شخص ٠١‏ یسعنی ۔راءہ الا 
ان أقدم مسي للقصاص او أطلب الى جهات الاسصاص تبریديی من 
حسيتي المصرية التي لا يستحقها الا الشرفاء الاثر فليتد: سك من 
يسمعوث ويطيعؤن رکفت التحتيق رلا شلك باصي و لدل 
ولله عاقبة الامور» هكذا بكامل السهولة يتبرأ السا عر «ولئك الدیں كان 
يسميهم ہ رصان الليل وفرسان النهار » تماما كما تراب الحركة الیوم من 
الحموعة الامئية» ورغم ان الملف اعلق رسميا ٠!‏ انه س حقا ان 
تساعل عن مدى ارتباط هذه المجموعة بالحركة ؟ وی صحيح امها حركة 
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عفوية جاءت كرد فعل على المحاكمات وتوقف امرها بالسابع من 
توفمير ؟ وما الدي مع ہیں افرادھا هل هو محرد موقف او انتماء والترام 
سياسيين ؟ أسئلة كثيرة تراود الدهن لا نجد ھا احابة 

4 لا ا حقت قيادة الحركة قطاع المعاهد بالحامعة في بداية هده 
العشریة حدّت الاحداث التلمدية وكان من أبرز مظاهرها اصراىات 
1 التي ادت الى حملة اعتقالات وكعادته حاول الاتحاه التعصی س 
المسؤولية فصدر نص « الاسلام والعف » كا اهتم مؤتمر 1984 بالمسألة 
وأوصى المناطق بالاعتناء بالمعاهد ورفص ريطها بالقطاع الطلاي مباشرة 
خصوصية کل قطاع واختلاف مهامه واكد دور الاساتدة والقيمين 
الاسلامییں في نشر العكر الاسلامي وتنمية الوازع الديني لدم ودعوتهم 
للإلتزام بتعاليم الاسلام واحلاقه العالية 9 كل هدا يؤكد اهمية التلميد 
ف فكر الحركة ہ.اھجھاء يقول مورو في حديث له «الوزارة 
الي أعتدرھا انع ب الأساسي للبلاد هي وزارة الثربية الي 
تعتي باکر می مليو ١‏ فرد ٠7٩‏ لدا لم يتواد رعيم الحركة ع ا مادرۃ سشر 
مقال يشرأ فيه ٠‏ العف عد اطلاق الاحداث التلمدیة ورور 
الشعارات الاسلام: على الساحة في حريدة «المسنقل » تاریح 23 
مارس 1981 ها لمص بي تقدير الحركة هام حدا لدا تعمل على اعادة 
شرہ والاشارة اليء | وانداء فا هو مصموبه ؟ وما هو الممطق الداحلي 
الدي حكمه؟ .ا هي مدلولات ومؤدى المصطلحات التي وقع 
استعمالها ؟ ثم ٠‏ حي الماطق الحساسة التي تحب الص حوصھا؟ 
(16) الاتحاه الاسلامي ‏ دورقيئة محاكمة من ش, وثيقة وليد اللمحصوري ص 45 هده 
الوثيقة السرية مدر ت اثر السابع من دوهمدر وتحتوي على العديد ص المواقى التي 
تدقض ما تعمل القباد۔ على ترويحه اليوم 
(17) حقائق العدد 2ہ بتاريخ 12 افریل 1985 ص 15 
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يصدر صاحب النص' مند اللدایة ع حقيقة تقول « ان المسلم عريب 
واب عرته في هدا الحتمع تزداد على قدر نمو معارفه الاسلامية وادعتاقه 
من الاستلاب الثقافی » مشبها الرحلة التي تعيش د « المرحلة المكية » اي 
انا بحيا جاهلية كالحاهلية التى عاصرها الرسول (ص) وواحههاء لكل 
هدا و كان الاتحاه السلامي » هدا الكلام قطي شكلا ومصموبا له 
وا لم يكفر المحتمع صراحة فاه فعل دلك صمیا بقوله « واقع آمس 
عرق في الوحل » يناقص « الصورة المشرقة للاسلام » هدا التاقص 
الذي يصدر عه كاتب اللص بر في ظرہ وحود الحركة» فا هو ممبحها 
للقضاء على الشاقص ؟ وكيف السيل الى ايحاد التوافق ہیں الواقع 
والتصور؟ 

يقسّم الاستاد مہاج الدعوة الى الاسلام الى مرحلتیں 

أ مرحلة ساء المحتمع المسلم واعادة سائه واصلاحه وهي المرحلة التي 
يلحصها في قوله « اللاغ المين والصمر الحميل » 

ب_مرحلة قيام الحتمع المسلم ودولته 

عير ان اللافت للاتاہ أن الاستاد لا يتعرص الى المرحلة الوسطى الى 
فضل مرحلة الدعوة عن مرحلة الحکمء فكيف یتقل الدعاة الى سلّة 
الحكم ؟ ما هي وسائلهم بي دلك ؟ هل یکتعوں كما قال ىاللاع المي 
والصمر ا حمیل ؟ وكيف يواحهون السلطة القائمة ع طريق الكلمة او 
اللكمة ؟ وهل يستهدف بر حھم الاصلاح او الثورة ؟ وهل م الممطقي 
والمعقول ان تقوم الدولة التي يدعون اليها دود استعمال العف ؟ ثم ما 
العلاقة بين العف والحهاد ؟ وما القول هی يرى مورو من ان « المتوحات 
هي ضرب على يد المصطهد الطالم الدي يحول بيمنا وبين دعوة الماس الى 
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فكر 096 ؟ ألا يمثل القول نان « كل حهد لنصرة الاسلام في أنفسا 
او واقعنا يراد به وحه الله هو حهاد » دعوة سطة الى الصف ؟ وأي اسلام 
هدا الدي تدعوں اليه وتسمون الدعوة اليه حهادا ؟ هل هو الاسلام 
الشيعي او الاسلام ا حارحيی ۶ اسلام الرعض والتكمير وا محرة او اسلام 
الاعتدال والتسامح ؟ وكيف يمكن الاطمشاں لمن يرى انه «على دولة 
الاسلام ال تزيح تلك الكيانات المستدة ولو بالقوة لتمکیہا (الشعوب 
والمحموعات) من فرصة التعرف على الاسلام فتقله عن ية او ترفصه 
عن ية ندوں اکراہ » ؟ ٹم الا جنل ریف الماد اکر لقتال س 
احل کسر القوى المهيممة في العالم وتمكين الشعوب من حق تقرير مصيرها 
ما فيه الموقف العقائدي » دعوة الى العف ؟ بعد كل هذا هل تصدق قول 
من يقول ان حركة الاتحاه الاسلامى « تدين اعمال العف والتحريت من 
موقع مدئيی وسيلة في معركة تحدید مصير توس ؟ ,90" 

ان ادعاء الحركة ترفضھا العف يكده * 
۔حطاہا الدي ترى عليه المتتسون لما فالمدرسة الحربية التي يقوم 
برباحها على مقولات سيد قطب والمودودي وعيرهما س كهنة التطرف 
وأرنانه لن تکوں شکل او بآحر الا المرر الطري والملهم العقدي حوارح 
آحر الرماں 

- مارستها السياسية التي تستهدف حلق عيتو داحل الدیة وتقسيم 
المحتمع الى مؤمیں وکمار لكل واحد مہم لناسه وآداىہ واحلاقه 

۔ حرّها الشاب الى المساهمة في معسكرات التدريب وتأهيلهم طریا 


(18) حقائق العدد 64 بتاريح 26 افريل 1985 ص 21 
(19) کل الاستشهادات ماخودة من نص ہ الاسلام والعيف , 
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وعمليا للقيام بالمهمات التي تكلفهم بها قيادة لا هم ها سوى المحافظة على 
التنظيم الوش بأيّ ئس. 

ال مسؤولية السلطة تىدو ي رأيسا حسيمة» فالمحافطة على هدا القدر 
من التحاس ہیں افراد حتمعا مهمة مركرية بدايتها ا مدرسة التي بح ان 
ننطلق ہا الى ميادين أرحب وافسح تتاول التریة في مفهومها الشمولي 
كأداة لتهديب الدوق وتىمية المواهب وفتح افاق المعرفة والاتصال بالعصر 
رصحراتہ والقصاء على الاعلاق والتطرف وتتھی دور الثقافة 
والمهرحانات التي يحب ان تخرح مس می الاحتعالیة الرحيصة التي 
حصرت فيها نفسها وتتقل الى ما هو اهم وارهع شأنا كتأطير الشاب 
وملء أوقات فراغه کل ما يعم ويفيد بی ساء اساں متمتح على الغير 
والعصر رافص للتححر والیاس 

المطلوب منا في مواحهة التطرف والانعلاق رؤية جديدة واستراتيحية 
شسابية تستحيب لتطلمات المرحلة التاريحية التي بعيش وتلمي حاحيات 
شاب يتوق الى قدر مس الفرح والراحة والح والحب هدا الوط وتي 
هامشية ل يقضي عليها الردع أو الوعظ والإرشاد فهل من خطوۃ الى 
الأمام ؟ . 


1989 الصحافة » في 31 أكتوبر‎ ٠ 
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ر المضة » واحتمالات المستقبل 


, لدلك قول للدیں يخلطون بين الدیں والسياسة انه لا سیل لاي 
حرب دیي » ہدہ الكلمات أغلق ملف التأشيرة للہضة كحرب ديني وإن 
ادعی غير ذلك وأصحت الخركة مطالة اليوم بتوضيح مواققها السياسية 
والاتهاء عں استعمال الدیں في القضايا والمسائل السیاسیةء لاشك ان 
بيان الثاي من أكتوبر كان حاسم في قررت السلطة في أعلى مستوياتها 
فالسيد رئيس الحمهورية تحدّث لأول مرة بمثل هذا الوضوح رغم ان 
الاشارة المبتسرة للمسألة وقعت مذ مدةء في تقديرنا ان اغفال دكر هدا 
انقرار وتأجيله الى الذكرى الثانية للسابع من نوفسر مقصود حتى تتمكس 
حركة النہضة مس مراجعة مواقفها وتكتيكها وتنقدم الى ساحة العمل 
السياسي حزبا لا كاها وتنظ| لا کیسةء لكن ما بالطبع لا يتخلف جاء 
ىیاں السحرية الذي كفرت فيه الحركة قسم| لا يستهان به س خيرة ادناء 
هذا الوطن» وا حال على ما هو عليه لم يبق امام السلطة في أعلى مستوياتها 
الا ان تتصرف بالشكل الدي ارتأته فانہت موضوع التأشيرة التي نعتقد 
أنها ليست الا تشيتا لامر واقع 

علّسا التاریخ ان المصل بين ما هو دين وما هو سياسة لدى ا حرکات 
الاسلامية امر مستحيل وغير قابل للتحقق» ففي سنة 1942 استدعی 
فؤاد سراج الدیں وزير الداخلية ہي مصر آنذاك وزعيم حزب الوفد 
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الجديد الان حسن البنا الى مكتبه وقال له : « . . . يا شيخ حسن انا عايز 
اعرف انتم حماعة دينية او حزب سياسي ؟ أحنا ما عند ناش مانع ابدا 
انكم تكونوا حزب سياسي ؟ لکن اعلنوا هذا على الملآء اعلنوا انكم 
بتشتغلوا بالسياسة واكم كوبتم حزب سياسي» اما ان تتستروا تحت ستار 
الدینء والله اكبر ولله ا حمد؛ وفي نفس الوقت تقوموا بالعمل السياسي 
وتباشروا السياسة الحزبية فهدا غير معقولء لانه يخل عبادىء تكافؤ 
الفرص بينكم وبين الاحزاب السياسية» انا كرجل سياسي حزبي لا 
استطيع ان اهاحم جاعة دينية تنادي شعارات دينية سامية» شعارها الله 
أكبر ولله ا حمد وتخطب في المساجد. . لاننى لو هاحمت هذه ا لحماعة 
كرجل سياسي او كرحل حزي اكون محل استنكار من الرأي العام» 
واخسرء انما لو الك حزب سيامي مثلي. ستهاجمي واهاجمك وتنقدني 
واتقدك الى آحر الممارسة السياسية» ونح لا ننکر عليكم كمواطنين 
حقكم في العمل السياسة. ولك اعلوا ذلك صراحة» ولا تتستروا 
ستار الدين ولا تتخفوا في زي الدیں . 

بعد ما يموق الاربعين سنة تطرح نفس الاشكالية التي لم تستطع 
الحركات الاسلامية درسها والثنائية التي لم توفق الى فكهاء فهل ان ا حلط 
بين الدیں والسياسة مقصود او ان الحركة عاحزة عن الفصل ؟ في تقديرنا 
ان هماك اسسابا متعددة تمع الحركة عن الفصل ہیں ما هو دين وما هو 
سياسة» من بيها سبب تاريخي يتعلق دنا كسةء فرجال الدين لديا كانوا 
دائا وطيلة تاريخهم موطفين لدى السلطان يبرّرون عمله ويثلون الغطاء 
الايديولوحي الذي يستند اليه كل تصرف او فعل يقوم فلم يكن هم 
تأثير حارح دائرته وخارج ما حدد هم من ضوابط» وس هنا م يكن 
(1) الوفد والاخوان. زهير مارديني. دار اقرا ط 1 مصر 1984 ص 244 
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لرحال الدیں لديا تنطيم حاص ولا كان لهم استقلالهم الالء لذا كابوا' 
دائ) یتعوں السلطاں ویسیروں محاداتہ ولا ندع بعد هذا ان وحدنا اں' 
فقھاء السة يشعلون ابفسهم بجا هو حزئي من تصرفات الاساں 
ويتعافلون ع القضايا العامة يقول عند الوهات نخلاف ‏ وأكثر ما عوا 
سعته الطرق الحكمية وقوانين العقوبات لان اکر همهم توطيد الاس 
ولصرب على ايدي المحرمين 76 ولا غرابة بعد هدا ال وجددا ان المكتبة 
الاسلامية على غناها دكتب المقه التي تشاول دقائق التصرف الاساتي 
تفتقر الى كتب القانون الدولی التی تمحث علاقة الدولة الاسلامية بعيرها 
مى الدول والمعاهدات والاتعاقیات وعير دلك. فعدا كتاي الاحكام 
السلطابية للماوردي ولاب يعلى الحبلي لا نحد مصنما تحدث ي الموضوع 
اللهم سوى تلك المصول اليتيمة التي تدرج في کت الفقه عند الاشارة 
الى الحهاد واحكامه واسرى ا حرب هله الاستقالة الى عرفها فقھاء 
اسنة وبعدهم عن كل ما هو سياسة وس متعلقات الدولة سوف تطهر 
تائحه على مستوى تأثير هؤلاء الاحداث وصياغتها ليضمر دورهم 
ويتكمش تأثيرهم على شعوبهم مس ناحية وعلى السلطان من باحية 


احرى 
عكس هذا تماما نجده لدى الشيعة الذين استطاعوا لمعارضتهم 


اسلطة وخروجهم الدائم عليها من بناء هيكل تنظيمي هو أقرب الى 
الكئيسة من اي شىء آخر يارس فيه الامام تأثيرا روحیا ومادیا على 
الائباعء فعن طريق الخمس والسينيات والمقابر یکتسب رجال الدين 
الشيعة استقلاهم المالي عن السلطة لكل هذا كان وجود التنظيم الذي 
يغطي المناطق الشيعيةء جميعها عن طريق الملاوات والبرنامج مثلا في 
'2) السياسة الشرعية, دار الانصار القاهرة 1977 ص 13 
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عودة المهدي المنتظر ليملأ الأرض عدلا ما ملئت جورا والاستقلال المالي 
عن السلطة القائمة عاملا أساسيا في استحواذ رجال الدين على الثورة في 
ايران واختلاسهم نتائجها على مرأى ومسمع من الجميع . 
أما في حالتنا السنية فان غياب رجال الدين عن ساحة الفعل السياسي 
المجتمعي والغاء الخلافة العثمانية سنة 1924 أديا ولأول مرة الى ظهور 
تنطيم سياسي سني تمثل في حركة الاخوان المسلمين بمصر التي کات 
بدایاتہا حوالي سنة 1927 على يد المدرس حسن البنًا الساعاتي ليتوالى بعد 
ذلك ظهور الحركات السياسية السنیةء وس ال جدیر بالملاحظة ان 
مؤسسيها وقادتها ليسوا من رحال الدين ولا من اولئك الذي تلقوا دراسة 
دينية او كانت هم اجتهادات في الشرع واحكامه. فأغلبهم اشتغل 
بالقانون او التدریس الا ان ميزة هؤلاء وباعهم يطهر في القدرة على 
التنظيم فحسن البنا كان مدرسة قائمة الذات ويكفي ان نعود الى مدكراته 
حتى نین قدرات الرجل الفائقة في مع الناس والتأثير عليهم والتلاعب 
ىعواطفھم من ذلك ما روى سعيد حوى « ان انس لا أنس موقمه رضواں 
الله عليه في أمسية مشهودة بمدينة طنطا في دلتا مصرء وقد احتشد امامه 
قرابة اربعين الفا من فئات الناس. بيهم جمهرة من أتماع طرق صوفية› 
درج بعصهم على المفرة من طابع الحركة المتحمسة. كأمهم يرونه يحافي 
وداعة معی العبادة . على ما لقوه وتحدد مفهومهم به. فاذا به بعد 
استرسال روحي حالح عائر النفوس في صفاء ويسر يقول لمستمعيه فحأة 
في اشراقة کاہا السحر الا تعجبون معى من احوتنا العباد الذين لا 
ينقطعون مس تلاوة دعاء الشيح ابي الحسن الشاذلي بي حزب البر ویرددوں 
من ذلك دائما اللهم اررقنا الموتة المطهرة. . ماذا تراهم يستحضرون في 
معنی الموتة المطهرة ؟! ألا ان أطهر موتة يحها الله هي هذه. .. ورفع يده 
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فمرّ بها على رقبته اشارة الى قطع الرقاب في سبيل الله عز وجل. . مكأغا 
والله مست الناس كلهم کھرباء واستعلں امامهم مشهد الفداء والذبح 
رأي العين فسالت الدموع ۱ وثارت العواطف ١‏ وتعالت 
ہتافات )3) کدا حال الاستاذ راشد الغنوشى الدي قامت على اكتافه حركة 
الاتحاه الاسلامي » وهو في تقديرنا منطم من طراز اول لا مجتلف عن 
سلعه الا في عمق تمكيره» والمطلع على كتاباته يلحط قدرا س التماسك 
النظري والوضوح المنبحي الدي يفتقده الاتباع» هذه القدرات الفائقة 
الرهيية على التنظم والتنظيم التي يمتلكها قادة الحركة مكنتهم من ناء 
اجهزة ضخمة تحمع المتسیں والانصار برمعها شعارات عامة لا يكاد 
يحتلف حوها اثنانء هذه العمومية مقصودة لداتها «احنا شبعنا كتب 
وکتادات وان المكتبة الاسلامية مليئة وان مهمتنا مش اننا نعمل كتب بل 
مهمتنا اننا نعمل رحالة . . فالناس يجتمعون على مبادىء لا على تفاصيل 
لاننا ادا دخلنا في التحاليل فسنحتلفٍ وتفرع ولا ننتهي الى حير 
كثير. . 6" هذا شعارهم الدي صاغه البنا والتزموه الى يوم الناس هدا 


واللوائح یصح التنطيم وثنا وتصبح حمايته ا فاجس والمحدد لكل شيء 
تحدث بعد ذلك الانحرافات والازدواجية في ا خطاب وتنشاً الاحهزة 


الجاف الاول كلا ضعف ال جانب الثاني. 


(3) المدخل الى دعوة الاخوان المسلمین, دار عمار بیروت وعمان 1988 ص 189 و 
10 

)4( حسن الدنًا متی كيف ولاذا ؟ رفعت السعيد. نشر مكتبة مدبولي القاهرة 
7 ص 88 و 89 
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- من أنجديات العمل المهامي- ال التلارم وثيق ہیں الحطة التسطیمیة 
والرنامتح “التتتياسي ادا اكتساع* لساحة ما الا بصلاءة التسطیم التي تترجم 
عن صكلة البرنامح ودقة التحليلء اما بی حالتا الاسلامیة هان الامر 
حتلف بحيث یعسر على الدارس' المصل ہیں الاحواي ا لترم والمندیں 
العادي ويستحيل على الباحث ان يحدد اهداف تنطيم لا برنامج له فیا 
الداعي لوجود تنطيم كالدي دكر ؟ ما هي أسالبه في العمل ؟ ما هي 
الاهداف التي يناصل مس اجل تحقيقها ؟ وفي اي اطار تتدرح ؟ اي اطار 
اعادة السطر بي اقتسام الثروة ؟ ام في اطار المصالحة مع الموية العریة 
الاسلامية:؟ او ي اطار اللهاث للاستحواذ على قدر س السلطة والمساهمة 
في صياعة مستقل اللاد لمجرد المساهمة ؟ هل تستهدف هده ا حرکة 
الاھراد بالحكم او المساهمة فيه ؟ 

أسلئة كثيرة تراود الدهن لا اجاىة عہا الا س خلال تتبع مسلك 
الحركة السياسي والحطة التي اتبعتها حصوصا مد تحول السابع س 
بوفمر . 

مس تحصيل الحاصل ان حركة الاتحاه الاسلامي . (الہصة حالیا) لا 
تمتلك بربامجا وليس في بيتها ان تجتهد مس اجل ذلك يقول حمادي الحمالي 
في وصوح كامل « ليس من حقٌ أي كان ان یطالبہا متوصيح موقضا س 
عدة مسائل كتعدد الروحات وتطیق الحدود وعيرها مس القصايا قل ان 
تعطى لا التأشيرة )ا. 

ان الامتناع عن التصريح بموقف محدّد وملزم في قصايا بعينها مقصود 
لذاته لانه السبيل الوحيد للابقاء على حسم الحركة قابلا للتضخم 
والانتفاخ تحت ستار العمومیةء ولاه السبيل كدلك للمحافظة على حسم 


(5) الايام دتارخ 27 جويلية 1989 ص 3 
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الحركة من الاهتراء والتاکلء تحقيقا لهدفهم في الابقاء على نظیم دون 
برنامح استباح الاخوان قديما وحديثا كل الممارسات السياسية مها 
تضاربت ومه| تناقضت» همهم الاسامي هو البقاء وان كان ذلك على 
حساب الوطن وعلى أجساد اسائه. 

التحالف 

عمل الاخوان سذ ان وجدوا على سطح البسيطة على عقد التحالفات 
المشبوهة حتى مع الذين اتفق العام والخاص على خيانتهم ودورهم 
التحريي في أوطانهم 

من أجل الانتشار والمحافظة على التنظيم تحالف الا مع اسماعيل 
صدقي صنیعة الملك في مصر ورئيس وزرائه الذي يقول عنه المؤرخ الثبت 
طارق النشري ١‏ وصدقي ناي معيار مع المعايير هو رجل المصالح الاحبیة 
في مصر من الماحية الوطنية لم يؤثر عنه الا العداء لكل فصائلھا. وس 
اللاحیة الديمقراطية هو من هو عداء لما. وس الناحية الاقتصادية هو دو 
العلاقة العصوية الوثيقة برؤوس الاموال الاجشیةء وبالجاليات الاجنية 
واليهودية المهيسة على الاقتصاد وقتها ولم تك تنقصه شحاعة الجهر كل 
دلكء ولا تقصه شحاعة الجهر وحيدا بمعارضته لحرت فلسطين في 
8. وس ناحية الاسلام والتغريب لم يؤثر عه انه تحى او تحمل بأي 
س آثار الاسلام في اي من المحالات ۰“. 

ي نفس الوقت الذي وقف فيه الشعب المصري حميعه صد الطاعية 
صدقى كان الاحواد یؤیٔدونه مستحدمیں الاية و ادكر في الکتاب اسماعیل 
انه كان صادق الوعد وكان رسولا سيا » (سورة مرية الایة 54) وقد وصل 
)6( الحركة السياسية في مصر 1952/1945 دار الشروق ط2 القاهرة 1983 المقدمة 


ص 58 
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الامر الى حدود ركوب المرشد سيارة سليم ركي ىاشا مساعد الحكمدار 
الکشوفة ليعمل على تهدئة الحماهير العاصبة من تلك المعاهدة التي رفصتھا 
٦۶7ھ‏ ھهھ للخيانة الوطنية والتعريط بي حقوق 
المواطش اها معاهدة صدقي - بيس التي ایدھا الاحواں وشبهوها بصلح 
ا حدییةا؟ اما ثمن الخياءة فقد كان قيام تحالف بين القصر وورارات 
الاقلية والاحوان المسلمين استعاد سه هؤلاء فتضحم عدد المتسبين 
وارتفع رقم معاملاتہم ا الیة الى أرقام حیالیة بلغ المكشوف مہا حوالی 
0 الف حنيه مصري في الاربعينات ى) تحصلوا على حماية مس السلطة 
صلع عدد شعب الاخوان المسحلة بي الورارة ما يزيد على 500 شعة 
کات كلها مح اعادات من قىل المديريات والبلديات. وما يروى انه 
عندما حلّت الحماعة سنة 1948 عثر من ہیں الاوراق المضبوطة على وثيقة 
ارسلت س قمل شعمة الى المرشد العام تعلمه بعرمها على احتماع کل 
حميس ومطالة باتخاذ الاجراءات الكفلة محریة انعقاد الاحتماع وقد أشرٌ 
ا مرشد العام على على الورقة باحطار المحافطة وبوليس قسم الخليعة باعتماد 
شعمة المحجر كي لا يتعرض لاحتماعهاء ويعلّق | مد حسیں رعيم حزب 
مصر الفتاة نان هده SS‏ 
رسب و يكن الولیس السیاسی يعلم عنهم شيئا ما وقع 
الصدام الدي أدّى الى اعتیال رئيس الوزراء النقراشی داشا مس ناحية 
وحس السا س باحية اخرى) 


تحالف التراي مع النميري ہي أخريات أيامه واتفقا على ما سمى 


(7) حسن البنا متی كيف ولادا: ص 96 
(8) الحركة السياسية فى مصر ص 51 
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تطبیق الشريعة الاسلامية التي كان س ابرر صحاياها الامام المحتهد 
محمود طه وهو الحدث الحلل الدي صفقت له ورحبت له الحركة 
الاسلامية لديناء يقول راشد الغنوٹی مبررا الجريمة « قد يكون الرحل 
معكرا کیرا ومصطهدا من احل فكره أما اں یکوں مفكرا اسلاميا وتحددا 
فهو محص الافتراء والترويج للزيف والادحراف وتصليل للجماهير 
الإسلامية)© هذا التحالف الدي راح صحيته عدد من حيرة انناء 
السودان لم يكن الهدف منه من ناحیة الترابي وحماعته سوى الاستحواد على 
المزید من اسیاب القوة ومصادرها والمزيد من الانصار والمتسسين ولو كان 
دلك على جثث انناء الوط» قال التراي بعد تحالفه اللاسدئي المشوه 
وكا نعول على ناء حركة اسلامية واسعة المدى وبحاول ان تقي ما 
يستفز السميري من مظهر سياسي سافر فهو يريد السلطة اليوم وغدا ويح 
بريد وراثة المستقل الاحتماعى والسیاسی والاقتصادي :۷ قبل هدا 
ثلاث سسوات قال التراي نفسه عن السميري « واود ان ادکر اسي مسد اول 
يوم بدأت فيه هدا المشوار کت المس من الاح الرئيس النميري صدقا ي 
التوحه كان نالطع حاطا نواقع معي يعرض عليه الحطوة ا معيية نحو 
تحقيق ا حدف ولکه كان صادق التوحه وهدا ما كنت اعلمه عه معرفتي 
الشحصية نه وصداقتي معه سد رس طويل وتیل ان الرئيس الىميري 
كان صادقا مند اول يوم اعلں فيه هذا التوحه ۲" 


(9) حقائق, العدد 54 تاريخ 15 فيعري 1985 ص 7 

(10) محلة , المحلة ء تاريخ 29 جادفي 1986 دقلا عں جريدة ٠‏ الموقف » دتاريج 
0 أكتودر 1986 ص 12 

(11) محلة : التضاس » العدد 33 تاريخ 26 بوفمير 1983 ص 6 
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هكذا تصاع التحالفات مع الأسوأ دائما, نفس الشيء يقال عن حزب 
الجماعة الاسلامية في الباکستاں حيث تحالف المودودي مع ضياء الحق 
ومكّنه من الغطاء الايديولوحي اللازم لدح الديقراطية واعدام بوتو 
وتطیق الشریعة كل يعمل لحسادہ صد التاربح وصد المطق وضد 
مصلحة الشعوں 

بعد كل هدا ماذا عن حال الہصة لديا ؟ وهل تحرج ع التوصيف 
الدي ذكر؟ 

في تقدیرنا ان الحركة عملت مند السابع من بوهصسر على طمأنة السلطة 
مس ناحيتها عں طريق : 
التبرىء س المحموعة الأمنية 
- قمول محلة الأحوال الشخصية في عمومها 
دحول المجلس الاسلامى الأعلى 
- الامصاء على الميثاق الوطي . 


متوجة كل هدا بقول احد زعمائها أمها « ليست راعبة في تغيير 
التواربات بي البلاد لأں حركتنا حركة مدركة للتوازدات السياسية الموجودة 
في اللاد وهي ليست ذات رغبة في تغییر هده التوازنات . . . ٠‏ لامها 
تعلم علم الیقیں کا قال مورو ان الاعتراف بحركة الاتجاء الاسلامي 
لیس متوقها فقط على قانون هو كدلك متوقف على ارادة سياسية3"), 

فحریا للحصول على التأشيرة وطمأنة السلطة قدمت الحركة کل ما 
تتصور أنه في وسعها حتى تقترب س تحقيق هدفهاء في هدا الاطار 


12( حديث مورو المجلة ١‏ حقائق ٭ الحدد 207 بتاريخ 4 اوت 1989 ص 7 
(13) المغرب العدد 119 تاريخ 23 ديسمير 1988 ص 6 
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1 _ دافعت دفاعا مستميتا عن الدعوة لائتلاف انتخابي يجمع الممضين 
على الميثاق الوطنی حتى تكون هده الخطوة ان بححت المدحل للحصول 
على التأشيرة ولم تشترط الحركة شروطا تذكر اذ لم تطالب الا بعد محدود 
من المقاعد لا يتجاوز الخمسة عشر مقعدا. وفي تقديرنا انه كان من 
المکن في صورة نجاح الاثتلاف ان تقبل النزول الى ما هو أقل لان 
هدفها الحصول على التأشيرة لا دخول مجلس النواب. 

2 امتنعت ع مساندة قوائم المعارضة سواء بالنسبة للديمقراطيين 
الاشتراكيين الذي ساددتهم في انتحابات 1981 او ىالنسبة للتجمع 
الاشتراكي التقدمي «حليف المستقبل» الذي تقدم في دائرة اريائة وكان 
يطمع في مساءدة الحركة له لانه توهم ان سقوط قائمتها هناك يعني تحول 
اصواتہا الى حانته وغاب عنه ان الحركة لا تستهدف الا الحصول على 
التأشيرة عمارسة تكتيك يومى متغیر بدأ بالدعوة الى الائتلاف واتھی 
بدخول الاتحاىات في قائمات مستقلة عن کاة القوى السياسية الموحودة 
وملتزمة بتوحھات الحركة وخطھا 

هكذا يتضح ان تكتيك الحركة تمثل في العمل على طمانة السلطة 
الاستمائة في الدماع ع اثتلاف يحمع كل الممضين على الیثاق الوطني 
ورفص كل اشكال التعاون مع المعارضة في صورة فشل قیام الاثتلاف 
وهو ما التزمت الحركة به لحد يوم الناس هذا 

عير ان اللات للانتباه وما يثير الاستغراب والدهشة حقا ان الحركة 
نشرت كتابا عقب شهر افريل 1988 وبعد تحول السابع س نوفسر 
عوانه والاتحاه الاسلامى وبورقيبة محاكمة من لى ؟ » تحدثت فيه عں 
وقائع 7 وعقدت فيه مصلا للمطالبة بمحاكمة ا حزب الاشتراكي 
الدستوري حاء في الوثيقة « مس منطلق المسؤولية الربابية والتاريحية 
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والوطنية . فالطلوب ان لا نتردد بي قول كلمة الحق والاصداع بها 
ونتحلى بالشحاعة الكافية لنطالب جيعا امام الرأي العام الوطني والعامي 
بمحاكمة الحزب الاشتراكي الدستوري على ختلف الجرائم التي اقترفها في 
حق الشعب وحق الاسلام العظيم وحق الانسانیة محاكمة علنية امام 
القضاء العادي ووفق ما جاء في الدستور حتى تكون تونس دولة القانون 
حقا ويشت القضاء استقلاليته ومصداقيته فعلا لا قولا وتعاد الحقوق الى 
اهلها عدلا وانصافا ٠»‏ معترة ان و الحزب الدستوري غدا واكثرس اي 
وقت مصى قوة رجعية وفاشية تمثل الاستغلال والمردية في ذهن المواطنين 
وطلائع الشعب والرأي العام العالمي ». 

بعد هدا بسنة واحدة فقط تدایع الحركة عن اثتلاف مع الحزب الذي 
حرمته. فا الذي تعير؟ وما الذي يرر هذا الاتقال من الموقع الى 
نقيضه ؟ ولاذا تشيع الحركة ہی الحارج خطاب الائتلاف والتسامح في حين 
تر مساصليها على الحقد والكراهية ؟ 

قلا ولارلنا نقول ان ا حرکات الأصولية تمارس سياسة بدون برنامج 
هدفها المحاهطة على تنطيماتها من التصدّع والعمل على تقويتها مهما كان 
الس في سيل ذلك عقدت التحالمات المشبوهة مع جاري العصر 
وطغاته ولم ترناً بنفسها على استعمال أنخس الوسائل وأردثها بدءا 
بالتلاعب واتھاء بالازدواحية موقفا وحطانا 

بعد فشل فكرة الائتلاف وبعدما حصل في انتخادات الثاني من 
أفريل» وبعد بيان السخرية. وبعد خطاب السيد رئيس الجمهورية في 


(14) وثيقة وليد المنصوري ص 147 
(15) المصدر السليق ص 150 
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الذكرى الثانية للسابع س نوفمبر كيف یکن اں تتصرف حركة الاتجاه 
الاسلامى (النہضة حاليا) ؟ وما هى الحيارات المطروحة امامها ؟ وما هى 
ردرد الفعل 'التحطلة: أواجهة ‏ الوضعية الال وكيف یکن أن تود 
الحركة الى صدارة الأحداث السياسية ؟ 

من موقع معرفتنا با حركة وأساليب عملها نرجح اہا لن تلجأ الى حيار 
العف لانہا الخاسر الأوحد والمكتوي الأول بنارہ تفصيل ذلك أنها في 
صورة اختياره : 

- ستضيع المكتسبات التي تحققت ووضعتها في حاءة الاتصارات بعد 
السابع من بوفمبرء فتعود الى بقطة الصفر 

- سوف لن تحد لما سدا داخل البلادء إبان محاکمات 1987 تحركت 
القوى الوطنیة س داخل السلطة وس خارحها وجهدت لانقاذ ما يمكن 
انقادہ حتى لا تصل الأمور الى مرحلة الدم والقطيعة واللاعودة» اما اليوم 
فان الوضع ختلف لان الحركة ممت من العمل السياسي العلي وصرّح 
مُتسون ھا في الحملة الانتخانية الاخيرة بالمستور الدي ووحه مس قبل 
كل القوى الديمقراطية المؤمنة بصرورة الصال س احل قيام مجتمع مدني 
انساني سبي 

تأمل ان لا تختار الحركة العف والصدام ولتتأمل جيدا تجرية صوتہا 
الكرى في مصر حيث تقدم في كل صدام ها مع السلطة رؤوسا للاعدام 
وشانا يقضي زهرة العمر في السحںء > صدام 1948 دھب برس 
اللؤسس والمرشد العام حس البناء صدام 1954 ذهب برأس رحل 
القانود ووكيل الجماعة عبد القادر عودة» صدام 5 دهت برأس احد 
اىرر دعاتہم سید قطب 
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ان استبعدنا خيار العنف لما ذكر لا يبقى امام النہضة سوى الاندساس 
وا مزيد منه في ثنايا المئؤوسسات والاحزاب الموجودة» في مصر مثلا تمکں 
الاحوان المسلمون س الدخول الى مجلس الشعب واحتلوا 51 مقعدا 
نقیادة صلاح أبو اسماعيل تحت لافتة الوهد عدوّهم التاريخي» وم يطل 
المقام بصلاح هناك فانتقل الى حزب الاحرار ومنه الى حزب العمل مرة 
ها واخرى هك تم کل هذا مماركة القائم بأعمال المرشد العام 
للاخوان المسلمين الساىق عمر التلمساي الدي صرح ان « الاحوان 
تعاونوا مع الوعد كوسيلة يخولها القادون لرفع صوتنا بي حلس الشعب وم 
ينصموا الى الوقد بل قاموا مالتعاون معه ٠»‏ 

هذا الأسلوت التمثل في الاندساس الجماعي بعلم القيادة ومباركتها 
رعا يحصل لديا خصوصا عندما بجد احزانا ورقية تمتلك الاصل 
التحاري ولکتہا تعتقر الى ا حرفاء فيسند هذا ذاك» ولعل حطاب حزب ما 
مد اتحاب 2 أفريل يستهدف الوصول الى تحقيق هذا الوع مس زواج 
التعة اد قدم شواهد الطاعة والولاء ناقصا بدلك ما كال يقول أمينه العام 
«اسا حصوم للمشروع السلفي وبعتقد ان هذه ا حصومة تهم كل القوى 
الديمقراطية التي عليها ان تحدّد مشروعها وال تعىء حوله القوى 
الحية »7 هفي الفترة الاخيرة وقف هذا الحزب لوحده ضدّ التقدم وضد 
التاريح وصد مصلحة الوط متصديا للدفاع ع بيا السحرية ومدافعا 
عن الموية العردية الاسلامية اللسان الفرنسی 

هده المرصية الاولى التي نتصور امكانية حدوثها وان كات هساك 


(16) جريدة ٠‏ الاهالي » المصرية بتاريخ 12 فيهري 1986 ص 7 
(17) حديث احمد مجیب الشابي لمجلة الوط العرىي دتاریخ 25 مارس 1988 ص 
35 
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صعوبات كثيرة يقتضى تذليلها اسلاحات متعددة سوف تطهر على 
السطح حال الشروع في تفيد هده الصيعة. 
منظمة الشبيبة المدرسة عرفت « نشاطا » في السنوات الاحيرة لان التلامدة 
المیتسیں للاتجاه انحرطوا فيها رار حربي وتمكوا مس الوصول الى حدود 
الاشراف على مكاتب كاملة 

کیا اں الاحراب المدبية ليست مأی هي الاخرى ع مثل هدا 
الاندساس الغزو ولينتظر قادتها ان قر قرار الحركة على ما ذكر سيلا من 
طليات الاسيات وعليهم ان لا يفرحوا بدلك كثيرا لابه بداية النهاية 
بالنسبة لحم يقول احميدة الميمر و ان التخوف من تشكل عدد س 
الاسلامییں في حزب اما هو تحوف على الطاهرة ص ان تتلاشی عدما 
تتفصل عن جدورها باعششارها حركة تحصين لاليات دفاع المجتمع عن 
نفسه ووحدته صد کل من يقسّمه ويمككه ۲ مقترحا و انتماء 
الاسلامییں كل حسب قاعاتہ السياسية الى التعطیم الحربي الدي يرتضيه 
او الذي يمكن ان ينشئه مع غيره ص التونسیں ان اقتنع نان التشكيلات 
الموحودة غير قادرة على التجاوب مع رؤاه السياسية r‏ 

فهل تعود ا حركة اليوم الى خیار الاستاذ احميدة الیمر ف حاببه 
السياسي ؟ 

ليس لنا ان محتم هذا المقال الا بالتأكيد على ان الامدساس الفردي 
ییک الحركة من . 
(18) مجلة 2115 العدد 9 ص 14 
(19) المصدر السائق ص 13 
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أ التحايل على القاہون والخروح الى الساحة تحت عباءة هي عير 
عباءتها 

ب ۔ تحريب الاحزاب المدنية وذلك بجرها حرا للدفاع عن مواقفها. 

ح ‏ تلويث الحياة السياسية وخلط الاوراق والرامج بحيث يضعب 
التمييز بينها بعد ذلك فيستوي الكل في 3 ع اطروحات سلفية 
يسميها اللعص الحلفية الثقافية والمكرية ويسميها البعض الآخر آليات 
التحكم في المجتمعء فلنتبہ. 


1989 الصحافة » في 16 نوقمدر‎ ٠ 


84 


ر النہضة » والحسابات المغلوطة 


اثر سماعنا للشعارات التي رمعت في الأحداث التلمذية الاخيرة تيقنا 
أن حركة الاتجاه الاسلامی (النہضة حاليا) تقف وراء كل العنف الذي 
حدث وكان مسن صحاياه المارة والمديرون والموظفوں مضلا عن التجهيزات 
الدرسیة التى تناثرت شطايا بعد قذفها بالحجارة» وقد برر قادة الاتجاه ما 
وقع بالحديث عن « البطالة والقدرة الشرائية والتعليم والتشغيل وتدحرج 
غط العيش فتحرك المعاهد وغيرها يأتي في هذا الاطار ولا ستغرب 
تحركات أخرى. . . ۹ . 

ال التنديد والاستنكار الذي يجب ان نصرح نه ونعلنه عاليا تحاه هؤلاء 
الذين يعملون على استغلال المدرسة لتمریر اطروحاتهم والتلامذة أداة 
لفرضها عن طريق العنف بکل ما يحمل ذلك من خطر على مؤسساتا لا 


على تییج الجموع وعلى دفعها الى الاضطراب وتحطيم التجهيزات 


(1) حقائق العدد 226 بتاريخ 1989/12/15 ص 11 
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المدرسية في عدوانية شديدة لا يمكن ان نفسرها الا بغياب اي رابط بين 
التلميذ ومدرسته ۵. 
في تقديرنا ان المسألة يقع تناولها من خلال جانبين : 


الجانب التقني الفني 
تتحمل الادارة مسؤولية كبرى فيها آل اليه امر المدرسة لدینا حيث 
استقالت هذه الاخيرة من تحمل كامل مسؤولياتها التربوية وتحولت الى 
مجرد مكان تحتشد فيه الجموع س التلامذة والمدرسين الذیں يلقون 
معلومات لا رابط يما ولا تصدر ع تصور واضح أو عن استراتيجية 
تربوية تنخرط في إطار بناء الانسان التوسبي الدي سيواجه القرن الحادي 
والعشرين ليحدث الافتراق بعد ذلك 


ثر الاستقلال ساشرة وبعد توحيد التعلیمء عرفت المدرسة عهدها 
الذهي لانہا مارست دورها التربوي كاملا فلم تكن محلا للتلقين بل 
کات الفضاء الدي يكتشف فيه الشباب مواهبه ليقع صقلها بعد ذلك في 
النوادي المختلفة الي تلامس كل ما هو ثقافة وش ورياضة. فعرفنا ف 
الستينات نہوصا للمسرح المدرسي وبروزا للفرق الرياضية وا موسيقيةء 
وقد کان اختتام السئة الدراسية يتم ف احتفالية يصنعها التلامذة حيث 
الوقت كان البقاء في المدرسة بالنسبة لما اي حيل الاستقلال فرصة نفرح 
(2) انظر رسالة نشرناھا على صفحات جريدة «١‏ الصحافة » بتاريخ 1989/9/19 
قدمنا فيها بعض المقترحات التي تهم قطاع الشباب وكيفية العناية به وحمايته من کل 
توظيف سياسي يستهدف تخريب المجتمع المدني 
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اما اليوم فقد تدهور دور المدرسة تدهورا رهيا لانہا اصحت اشبه 
بالمحتشد الدي يلتقى فيه التلامذة لساعات معدودات ويفترقون بعد ذلك 
فتتلقعهم قاعات السینم| والالعاب والشوارع دون صائط ودوں موحه 
ودوں مرب بعد كل هذا هل من ندع ان وجدنا اليوم ان التلميذ لا 
يشعر ناي رابط تحاه مدرسته» وهل من ندع ان وجدنا ان غضس التلميذ 
ينصب اساسا على شابيك المدرسة وٹمابرھا وانواباء وهل س ندع إن 
وحدنا ان الادارة في نظر التلميد لم تعد سوى سحانا وفي افضل الاحوال 
المراقف المكروه في مواحهة هذه الوضعية الخطيرة من المتحتم وس الان 
أن نعمل حثیٹا على دفع المدرسة الى ممارسة دورها التربوي كاملا كمؤطر 
للتلميذ س ناحية وكفضاء رحب يجد فيه رغنته في الفرح واللعب ومارسة 
هواياته المتعددة. 

لا يتم هدا الذي ذكرنا الا عن طريق : 

1 الشبيبة المدرسية ٠‏ يعلم العام والخاص ان هذه المظمة اطردت 
من المدارس في الثمانينات تحت شعار تحييد الدرسة ثم عادت بعد ذلك 
لتمارس دورا محتش| لا يتاسب مع ا میتھا ولا مع تاريخهاء منذ سنوات 
قررت حركة الاتجاہ في مؤتمرها لسنة 1984 ربط المعاهد با مناطق ورعضت 
رىطھا بالقطاع الطالبي « حتى لا يقع تسبيس مفرط للمعاهد وتحويلها الى 
ميدان للمواجهة مع النطام وتوفير المرصة له لممارسة القمع والارهاب 
صد التلاميذ ومنع اي نشاط داخل المعاهد ولو كان ثقافيا »© في هذا 
الاطار وقع اكتساح الشبيبة المدرسية مس قبل الاسلاميين وتحت ستارها 
مارسوا شاطاتہم وتأسست في المعاهد النوادي التي من بينها « نوادي 


(3) الاتجاه الاسلامي وبورقيبة محاكمة من لمن ؟ وثيقة وليد المنصوري ص 45 
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الدراسات الاسلامية » لاعداد وتاهيل اطارات الحركة في تقدیرنا ان 
عودة هذه المنظمة الى المدرسة يجب ان يكون على أساس برنامج عمل 
يساهم في اعداده تلامذة الولاية او المعتمدية مع الحرص على توفير اكثرما 
يمك س الفرص لنحاحه ھچ طريق دعوة المؤسسات العامة والحاصة 
والادارات وعيرها الى المساهمة المادية في التنفيذ كل قدر طاقته. فبناء 
ملعب او تحهيز فريق موسيفي او تأثيث محل يتدرب فيه التلامدة على 
التمثيل او تمويل جلة مدرسية على نطاق الولاية ليست الامور التي يعجز 
عن توفيرها 

2 -دفع ادارات المدارس الى اعداد برامج ثقافية وتریویة 
ومحاسبتها على تنفيذها ودعوتها الى استغلال الفضاءات الموحودة 
عطفتھا كدور الثقافة والشباب والشعب وغيرهاء ال تطيع العلاقة بين 
التلميذ والادارة تتطلب حهدا لازالة تلك الصورة التي ترسخت في 
الادهان وحعلت مہا المراقب الذي لا دور له سوى تتبع خطوات الاستاذ 
والتلميد قديا قال اسلافنا من راف الناس مات كمدا. 

3 ربط المدرسة بعجلة النشاط الثقافي والرياضي بالولاية او 
ا معتمدیة يعي هدا ان المهرجانات التي تقع في الصيف يحب ان تنتقل 
مس العطل الى فترات الدراسة وتقع برمجتها شکل يكن التلميد س 
حصور عروصها عن طريق ادارة المدرسة بأسعار رمرية او ان تتم 
العروض داحل المضاء المدرسي 
4 اعادة النظر في اسلوب الامتحان الجاري به العمل حالياء لان 
انہاء الفروص قبل اسبوعین مس ىدایة العطلة بحدث استرخاء وتسيا لا 
یعرفہ الا اولئك الموجودون في الاقسام مع التلاميذ الذي يصح 
حضورهم للمدرسة من قبیل اداء الواجب الذي يعملون على التخلص 
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منه فيكثر تشويشهم وتأخرهم وتتفاقم غیاباتہم؛ هذه الفترة استغلها 
الاتجاه الاسلامي لبث الفوضى وا مرج لابه يعلم حيدا ان التلميذ على 
استعداد يومها للقیام بكل ما يطلب منه في اطار احتفالي يبدأ بفرقعة 
« الفوشيك » وينتهي بقدف الحجارة لابه اتم فروضه وامتحاناته» لكل 
هذا نرى ان اعادة النظر في تواريخ الامتحانات او اعطاء الاستاذ كامل 
ا حریة في اجراء فروضه دون ربطه تاریخ معين يمثل افضل الحلول التي 
تمع التلميد ع الاسترحاء فیکون مستعدا الى نباية الفترة الدراسية لكل 
ما تقتصيه العملية التربوية مس حضور جسدي وذهني. 

حادب كل هدا يكن ان يقع التفكير في امكانية العماية بالتلميذ خلال 
العطل لادنا لم نفهم لحد الان ما معنى ان یقی الشاب طيلة ثلاثة اشھر 
كملة دون عناية ودود مرب ودون شعور بوجود مؤسسات» تتقاذهه امواج 


الشواطىء او الشوارع او الازقة 


الجانب السياسي 

بعد اسوع واحد من انتخانات 2 أفريل 1989 نشربا مقالا على 
صفحات حرية « الصحافة » دعونا فيه الى قيام جبهة تواجه كهنة الحلال 
وا رام كا قمنا دنشر مقالات اخرى في نفس الاتحاه وقد صدربا في 
دعوتنا هده عن حملة س القناعات التي ثبتت صحتها الیوم 

قلنا ولا زلنا نقول ان اتخابات السة الماضية كشفت عن وحود 
استقطاب بين : 
- دعاة المحتمع المدني الذي آمنوا بالنسبية والتعدد والتسامح والديمقراطية 
وعملوا على الانعراس في العصر والاستفادة منه من اجل صياغة مستقبل 
افضل هذا الوطن وهم موزعون في محتلف الاحزاب القائمة يحتمعون 
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حول ما هو استراتيجي ولکہم قد محتلفون في التكتيك اليومي والموفف 
السيامي الاني. هؤلاء اعتبراهم ولازلنا ضمیر الامة وقواه التي سدخل 
ها القرد الحادي والعشرين 

حصمم المجتمع المدني وهم الذي طلقوا العصر وارتموا في احضان 
التاريح وعحروا عن مواجهة قصایا حتمعهم فاسحبوا الى الماضي يغرفون 
منه. رادهم في ذلك قدر لا يستهان به من المصطلحات الكفيلة بتحريك 
خرون مس المشاعر الشعبية التي قد ترضي عرور البعض ولكنها لا تعيرمس 
الواقع شيئاء هؤلاء موزعون بي ثنايا النسيج الاجتماعي وفي ختلف 
الاحزابء يلتقون حول قاسم مشترك هو حركة الاتجاء الاسلامي 
(النہضة حاليا) وان حاول بعضهم فتعال المغايرة والتمايز. 

هدا وقد أكدت احداث السة الماضية ان ما سمى بالاستقطاب انما هو 
على هذه الصورة الا ان بعض متعاطي العمل السياسي لا يلون القول 
ىوجود استقطاب شائي بين التجمع الدستوري الديمقراطي وحركة الاتجاه 
وان الضرورة تستدعي وجود قطب ثالث» وواضح ان مثل هذا القول انما 
يروج للتفتیش عن موقع في معادلة سياسة عصية على الافھام . 

اليوم وبعد کل ما حدث لا نرى بدا من العودة الى التأكيد مجددا على 
الدعوة الى قيام جبهة لحماية هذا القدر مس مكتسبات الاستقلال وما قبله 
ولحماية وطشا من ردة كتلك التي تركض من اجل تحقيقها في الجزائر 
(جبهة الانقاذ الاسلامی االجزائش . 

وليكن معلوما ان « النبضة » واحد سواء كان باطقها الرسمي راشد او 
مورو او ا لالی او العريص او كركر لان الجميع يصدر عن نفس 
القاعات ويستهدف مس الاهداف وما اشاعة الاعتدال والتطرف الا 
فرية روحها ولا رال بعض الواهمين رعم ان قادة الحركة ييفومها عن 
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انفسهم وهو الامر الوحيد الدين صدقوا فيه واصابوا كبد ا حقیقة 
مالتحوير الاخير الذي حدث في قيادة ا حرکة والذي اصبح بمقتضاه علي 
العریض باطقا رسميا لا رج عن اطار التمويه لان مورو اكثر من 
التصريحات المتضاربة وتيقن الجميع اصدقاء وخصوما انه يقول صباحا 
لينقض دفسه مساء بحيث اصبحت الازدواحية في الحطاب سمة من 
سماته لذا قامت الحركة بهذا التحوير في محاولة منها لتقديم وحه جديد 
فتتح عهده محدیث نشر بمجلة و حقائق » (العدد 226) حتى تعد عن 
نمسها تبمة الازدواجية» والثابت لديا ان هذه التهمة ليست الا الحطة 
لمرحلية الحركة تبط غير ما تظهر. همعاداة المرأة عملة غير قابلة للصرف 
في ىلادنا وكدلك الدعوة لتطبيق الشريعة او العاء السياحة والقماة الثانية او 
سلمة المدرسة. لدا لم يكن امام الحركة الا ان تخاطب مستسبيها بغير ما 
تخاطب نه السلطة والنخف لانا في المرحلة ا حالیة وميزان القوى لغير 
صالحها ليس امامها الا ان تمارس الازدواجية والتلاعب فقصر نظرها 
يصور ها الامور على غير حقيقتها لتعتقد انها قد : 1 

تير عطهر الطاب :التنيابي الف عن طريق خطات لبن عبر 
متشنح ولا متصلب. ۱ 

تتمكن من تجنيد الممنتسبين اعتمادا على الخطاب الحديدي الذي 
هضحها في الانتحادات الاخيرة. وهي في هذا الخضم تتوهم انها تضرب 
عصفوریں بححر وغاب عنها ان القوى الوطنية والديمقراطية ها بالرصاد 
لان خير الوط لا يتحقق الا عص طريق الوضوح والصدق في الیة 
والعزيمة 

بعد اصدارها بيان السخرية الذي امضاه رمز الاعتدال واثر خطاب 
رئيس الجمهورية الذي وضع النقاط على الحروف عندما قال « لا محال 
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لحزب دینی » شنت ال حرکة هجمة جاهلية على مؤسسات المحتمع المدبي 
طالت اساسا المدارس والمعاهد في محاولة منها لحر التلامدة الى احداث 
الفوضى والشغب تحت ستار حموعة من المطالب المفتعلة ية وقد برر 
لسانہا الحديد في حديثه لمحلة « حقائق » العنف والتحطيم والاعتداءات 
مع التهديد بحلقات اخرى من مسلسل الفوضى يقول « ولا ستغرب 
تحركات احری.. ٤‏ 

في تقدیرنا ان هذا الذي حدث س الممكن تفاديه مستقبلا عن طريق 
العودة بالمدرسة الى ممارسة دورها التربوي كمؤطر للتلميذ وموحه له. 
فتمع بدلك الاخرين عن استعلال الثغرات مها قل عددها لصالحهم 
وتوطيفها لتمریر اهدافهم وحطاہم 

حانب هذه الحجمة الحاهلية على مدارسنا وقعت الحركة وراء ما وقع 
س شغب في المترة الاخيرة لامہا تتصور ان التصعید واشعال الفتيل 
يميدها اما بي استعراض عصلاتہا او اضعاف السلطة او تحريك قواعدها 
وشحہم وتجيدهمء في هدا الاطار * 

أ استغلت الحركة ذكرى الانتفاضة وأرسلت المنتسبين ها للانحراف 
مبذه التظاهرة الشعبية س مناصرة لاخواننا في الارض المحتلة الى مطاهرة 
ضد السلطةء وندل ان ترفع شعارات مساندة للقضية الفلسطينية العادلة 
حشروا الله حل جلاله في هرجمهم ومرجهم. قال تعالى « وحبط ما 
صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون» (هود 16) 

ب ساندت الحركة اضرابا دعت له نقابة التعليم الثانوي دون 
استشارة القواعدء للاساتذة كخلق الله جميعا مشاكلهم المهنية والمادية 
والادبية التي يعملون س اجل التغلب عليها غير ان الحركة مسنودة 
ببعض المراهقين المتشنجين اتفقوا على اعلان الاضراب كل لخحسابه 
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الخاص. «الحركة ترى اہا بذلك تعفد البند الخامس من بیاں السخرية 
الذي جاء ديه و ندعو العلاء والمربين الى ابداء رأیہم ». اما المراهقون فاں 
افلاسهم السياسي والنقابي والمهني بجاب الطمولة هي تاول المسائل ادى 
ہم الى المزايدة اللفظیة على حساب قطاع يدعون تثيله. 

> ساندت الحركة اضرابات الطلبة في مختلف الاجزاء ا جامعیق؛ 
ويهمنا ان نتحدث بشيء من التوسع عن الجامعة الزيتونية اعتبارا 
للوشائج التي تربطنا باساتذتها وطلبتها. فقد "رج کاتب هذه السطور 
فيها کم كان مثلا للطلبة في مجلسها العلمي ايام كانت كلية الامر الدي 
مكمه س تلمس مواط الضعف فيهاء ان كان الاطار لا يسمح بالاطناب 
ي المسألة هلا ماىع من الاشارة الى ال ارسال الاف الطلبة للدراسة هناك 
ثم نقاؤھم بعد التخرح دون عمل امر يشغل البالء ففي السنة الماصية 
ارسل 1200 طالب وني هذه السنة 500 طالب ترى ما هي آفاق 
التشعيل المتاحة امام هذا العدد المهول ؟ ليس امام هؤلاء الا تدريس مادة 
التربية الاسلامية بالمعاهد الثانوية حيث لا تستطيع الوزارة انتدات اكثر 
من 150 غاز سنویا في افضل الاحوال او الالتحاق بسلك الوعاظ وعدد 
الانتداىات فيه لا يتجاوز عدد اصائع اليد الواحدة» مؤحرا متحت سلطة 
الاشراف مناطرة داحلية وخارحية لانتداب 27 واعظا کما ان مناظرة 
تسيهة لم يتقدم ھا العدد الکائی اعلں عنہا مد مدة ويبدو امها العيت» كل 
هدا ادى الى وحود فائض في الجازیں قدر هده السنة بحوالي 0 من لا 
عمل لهم. من حقنا ال نتساءل ما الداعي لكي تصرف الدولة اموالا 
طائلةدون ان يكون لا مردود ؟ وما الذي يبرر هذا التضخم المرضي الذي 
عرفته الجامعة الزيتونية في عدد طلتها الذي يقدر بالالاف وعدد اساتذم 
الذي تجاوز الماثة ؟ ولماذا نساهم في التجنيد لصالح المد الاصولي السلفي 
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باعداد صخمة من الرؤوس التي ان لم تدافع عن فکر الاخوان ایاناء فاہا 
ستستميت ي الدفاع عنه لابه مصدر القوت والاحرة وللمصلحة 
مقتضياتها کا يقال. 

لنتأمل هذا الدي يقع واصراب الحوع مفتوح : 

- مساندة الشاذلي النيفر للمضربين والقائه فيهم كلمة برر فيها 
اضراب الجوع وفتوى الشيح محمد الاخوة بجواز هذا النوع س 
الاضراب کل هذا يصدر عن الشيخين رعم علمھ| ان اضراب ا جحوع 
حرم؛ قتيله تلد في المار والداعي اليه اثم مرتكب كبيرة. هكذا يلتقي 
الشادلی النيمر أحد أل اعداء منظمة صوت الطالب الريتوني بالشيخ محمد 
الاحوة الزيتوني الصلب والمعارض في مساندة حركة الاتجاہ الاسلامي 

- مطالبة وزارة التربیة بالتنازل عن معهد ابن شرف حتى ينتقل اليه 
معهد الحضارة التابع للحامعة الزیتونیةء هدا الطلب ليس بريئا لاد 
المعهد المدكور ليس الا الحي الزيتوي الذي بنی ىاموال الشعب قبل 
الاستقلال وكان مقرا لسكى الزيتوببين لذا تصبح الدعوة الى الاستحواد 
على معهد اس شرف غير بريئة ودات ابعاد ومرام سياسية مس بينها ان 
واحدا من املاك الزيتوبة عاد الى اصحابه في انتظار عودة البقية هدا اذا ل 
يتجرأ بعضهم على القول بان جزء من الزيتونة تحرر مس قوى الكفر 
واعوان الغرب 

ان معالجة الظاهرة الاسلامية في بعدها الحركي يتطلب في تقديرنا رؤية 
استراتيجية واضحة ذات معالم محددة نجملها في : 

1-ان الدولة هى المسؤولة عن الدیں في جانبه الجماعي لا الفردي 
من بناء المساجد الى تعیین الائمة وتقرير البرامج الدراسية والثقافية وغير 
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ذلكء اما جانبه الفردي فيبقى متروكا لاصحابه ولا يجوز لاي كان ان 
يجبر غيره او يكرهه على سلوك معين لا يرتضيه وهنا يجب على الدولة ان 
تحمي حقوق الافراد في الاختيار مهما تضاربت. 

2 دعم المؤسسات الدينية ورعايتها وذلك بتمكينها من الموارد المالية 
والطاقات البشرية الكفيلة باداء دورها الذي حدده القانون دون افراط او 
تفريط ولنتذكر جيدا ان الشیء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده. 

3 حسن تسيير الؤسسات الديئية حتی لا يقع استخدامها ضد 
الدولة وبرامجها من ناحية او صد المواطنين من ناحية اخرى وذلك 
بتحديد وظيفتها والاطار الذي تتم فيه مع الضرب بيد من حديد على يد 
کل من تسول له نفسه استغلال موقعه للنيل مس هية الدولة بالدعوة الى 
الغاء قانون ما او التفريط في مؤسسة. 

4 حماية الميثاق الوطني الذي اقر من قبل كل العائلات 
السياسية ودعوة الممضين جيعا الى تجسيمه خصوصا في بنده المتعلق 
تحیید مؤسسات الدولة كالمدرسة والقوات الدفاعية والامنية والوقوف 
تحزم ضد کل تجاوز مهما صعر شأنه وقل تأثيره. 

اما القوى الوطنية والديمقراطية فان حملها أعظم وطريقها اشق واعسر 
لانها المسؤولة اولا واخيرا على صياغة هذا التوجه في بعده النظري واقناع 
عموم الناس به. فكل تغيير لا يستند الى إيمان أصحاب المصلحة ديه لا 
شك سيؤول الى زوال اذا زال السند الذي عليه يتكىء. 

« الصحافة» في 19 ديسمبر 1989 
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كاد المريب أن يقول خذوني 


ما وقع الإعلان عن القاء القبض على المجموعة المتهمة بسرقة 
المتفجرات من احد المقاطع القريبة س العاصمة وصدر البيان الذي 
إحتوى على بعض المعلومات المستقاة من الأبحاث ال حاریة إرتأيت أن 
أمسك بقلمي عن الكتابة في الموضوع طالما أن المسألة من أنظار العدالة 
وليس س الحكمة ولا س السداد أن يتدخل المرء فيا هو من إختصاص 
القضاء الذي يجب أن نساعدہ على أداء وظيفته بعيدا عن التأثير والايجاء» 
غير أن نصوصا صدرت في بعض الجرائد استهدفت التشويش على مجری 
الابحاث والانحراف بالقضية عن مسارها الاصلي عبر توجيه الرأي العام 
وإثارة مسائل وهمية للتخفیف من شناعة الأفعال المرتكبة وختطورتها على 
أمن المواطن وإستقراره دفعتنا الى الكتابة والإدلاء بدلونا من بين الدلاء. 

ان المطلع على البيان الصادر عن وكالة الانباء الرسمية يلحظ بجلاء 
كامل أنه لا يحمل أي إدانة لأيّ طرف سياسي إذ إكتفى بذكر ما جاء على 
لسان عبد الواحد الماجري الذي «أفاد من جهة أخرى أن ما يسمى 
بحركة النہضة إتصلت بهم وخاصة محسن الجندوبي وهو قيادي يشغل 
خطة عامل لتونس المدينة ضمن تنظيم حركة «الهضة» كا كلفت 
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دالنہضة: عناصر أخرى للوتصال بهم مثل العربي الريحاني والمنصف مقداد 
والدعو إسماعيل رطلبت منہم الإنضمام اليها واقترحت أن تضع على 
ذمتهم قیادیا یشرف على تكوينهم وهو ما أكدته بقية أفراد العصابة 


الإرهابية». 


الأمر الذي يعني أن إدانة هذه الحركة لم تحصل بعد ولم تثبت وإن 
وجدت بعض المؤشرات والوقائع الدالة على ضلوعها وتورطها. لم تنتظر 
حركة دالنہضة انتھاء الأبحاث وختمها لتلحظ ما قد تسفر عنه فتناقش 
عندها الإتهامات ان ثبتت بل بادرت بالصراخ والصياح عبر آبواتھا 
وأعوانها في بعض ال جرائد والمجلات نافية التهمة قبل ثبوتها معتبرة أن مجرد 
ذكرها في مجری الابحاث يعني أن هنالك بوادر لمحاكمات سیاسیة تتمناها 
وتنتظرها بفارغ الصبر. 

لم يكن أمام محرر البلاغ الذي أذاعته الصحافة الا ان يلترم ىذکر ما 
ورد في الاسحاث؛ وا ان حركة النہصة تردد اسمها لم يكن أمامه من بد 
الا ان يذكرها حتى يكون الرأي العام على بينة من الامر لان سرقة 
5 كلع من ا لتمجرات ليست الامر المين ولا بالحدث الذي يكن اد 


نستخف به. 


مند أن صدر البيان الذي لا يحمل اتهاما صريحا للنيضة وان امم 
العض من قادتها بمقتصى ما أسمر عمه استنطاق المورطين حتى ثارت ثائرة 
الہصویین وأتشاعهم ناهين مالم يشت بعد ومھدیں للامحراف بالرأي العام 
والتلاعب به عبر تحويل الانظار الى قضايا وهمية من نوع « من التصوف 
الى ما وراء نبج ررقون » ترى كيف تعاملت القيادة النبضوية وأتماعها مع 
المسألة ؟ 


98 


1) علي العريض الناطق الرسمي بالنيابة للحركة صرح لحريدة الفحر 
ي عددها الاحير ہم يكس أحد سواهم (اي المتهمون) على علم ما 
يملكون واه حتى ادا ما اتصل ببعضهم هرد س قاعدة حركة الہضة 
العريضة او المتعاطفين معها مان دلك لا يمك ان يندرج الا بي اطار 
العمل الذي يقوم نه تلقائيا مناضلونا للتعريف نا حرکة وبأهدافها وهو 
عمل طيعي حال مس كل معرفة مسبقة بهذه القضية » الامر الدي يعني 
ان العر يض لا ينفي صلة حركته با لمجموعة بل يؤكدها ويبررها باعتبارها 
جزء من خطتها ؟ فالاتصال حاصل وحاولة التوجيه والتاطير ثاتة والخيوط 
موصولة بين المحموعة والحركةء الامر الوحيد الذي ينفيه العريض هو 
العلم المسبق بما قامت به اللحموعةء ومھما يكن من أمر العلم من دوبه 
مان الثابت لديا من خلال دراستنا لتاريخ الحركات المتطرفة وتتبعنا هذه 
الموجودة لدينا انها جمیعا تشترك في ايجاد وانشاء حناح عسكري سماہ المنا 
الحهاز الخاص» وا يشت وجود شسيه بهذا الجهار لدى النہصة . 

أ) المجموعة الامنية التي أطلق سراح افرادها بعد تحول السابع من 
بوفسر والتی أصحت الہصة تسميها و حموعة الانقاذ» ولا ندري لحد 
الآن انقاذ ماذا من ماذا ؟ 

س) عمليات التفجير التي تمت في بعض النرل 

ج) رش الشيخ الورغي واغتياله اء الفرق من قبل مزفريشو الذي 
طالت الہضة فیا بعد باعشاره سجیں رأي» واسألوا الاستاذ حسن 
الغضباني عن الاسباب التي دفعته الى سحب تيابته عن المتهم . 

د) المجموعات التي هاجمت قوات الامن وأحرقت الممتلكات العامة 
وأرعبت ال مواطنين ع طريق قنابل المولوتوف وغيرها. . . جملة هذه 
الاعمال في تقديرنا لا يكن ان تكون صادرة عن ابفلات قاعدي أو 
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تصرفات معزولة بل نتيجة محطیط منظم وحهاز ينفد. هدا ا جھاز رعا 
ضعفت فاعليته بحكم المحاكمات والتشعات التي حدثت سة 1987 
ولک استعاد عافيته بعد السابع من بوفصر وبعد المكاسب العديدة التي 
حققتھا النہضة ووضعتها في خانة الانتصارات نتيجة ايان قيادة التغيير 
سحقوق الانسان وضرورة الانتقال بالوطن الى مرحلة التعددية 
والديمقراطية التي تقتضي قدرا كبيرا من التسامح كانت ترجمته ممثلة بي 
احلاء السجون من السياسيين واصحات الرأي وحتى من مجرمى الحق 
العام ۱ 

وتما يؤكد قناعتنا بوجود هذا الجهاز او ما يمائله لدى حركة النہضة 
اردواجية الخطاب لديها ذلك ان الانتقال من الموقع الى نقيضه وان كان 
مندرجا في اطار تقاسم الادوار والحاء الخصوم وتلويث الحياة السياسية فانه 
يؤشر كذلك على وجود مجموعة ضغط غير منظورة ولا ظاهرة تمارس 
دورا خددا داخل الحركة. بحیث تستطیع ان تفرض على القيادة مواقف 
خالمة ما عبرت عنه سابقاء كا انها من ناحية اخرى حفظت لراشد 
الغوشي رئاسته للحركة رغم التململ الدي قد يظهره قیادیون كعلي 
العريص (الصباح 14 جانفي 1990) او مورو (المغرب 19 اکتوبر 
0) س تصريحات أو مواقف حرجة يبدا زعيمهم» ان بقاء راشد 
العنوشي على راس الحركة وظهور صورته اسبوعيا لا يمكن ان يفسر 
كاررمائيته فقط بل بوحود حهاز یدیں له شخصيا بالطاعة قادر على حفط 
النطام والولاء له داخل الحركة رغم عيانه سنوات متعددة ورغم تخر 
المعطيات والظروف 

ال وجود جهار سي عسكري مواز للقيادة الحالية للهضة حقيقة لا 
يشك فيها الا البلّه مم لم يعرفوا تاريخ الحركات التطرفةء يقول أحمد 
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حسن الباقوري عضو مكتب الارشاد والمیئة التاسيسية والمكلف من قبل 
السا بمسه برعاية شؤون الاحوان المسلمين العامة بعد حل الحركة سة 
8 يي مدكراته ما يلي . « كان الاحوان المسلمون على کثرتہم فریقیں 
فریق تطلق عليه كلمة المحيط العام وەریق آحر تطلق عليه كلمة النظام 
الخاص. وكان الطام ا حاص يحكمه الاعجاب بالفس والاحتكام الى 
التصحية والفداء وکاں المحيط العام محكوما ما قررہ مکتب الارشاد عأی 
عن التطرف والاحراحء فكان اخوان المحيط العام معروفیں ناعیاہم 
وأسمائهم واتحاهاتهم لأہم كانوا يخطون ويكتبون ویتحولوں بي أرض 
الاسلام لا يحفى أمرهم على أحد مم یتسب الى دعوة الاخوان 
السلمیں وآما اللطام ال خاص فلم يكن ال متسون اليه معروفین الا في 
دائرة ضیّقة ولآحاد معروفیں وقد كال طؤلاء اجتماعاتهم ا حاصة مهم وربا 
کانوا یعملوں في حهات عتلمة يجهل بعضها بعصا جھلا شدیدا ٥۱:‏ 
ويواصل الباقوري حديثه : « وبسقوط سيارة الجيب في قبصة رجال 
الامن انکشف أمر النظام الخاص بالاخوان المسلمين انکشاف الحقائق 
التي لا سبيل الى انكارها فاستولت الدهشة على النفوس وي مقدمة الدين 
استولت الدهشة عليهم بعص الاعصاء في مكتب الارشاد واطيئة 
التأسيسية ع2) 

ان نمي العريض علمه بالمتفجرات قد یکوں صحيحا ولكنه لا يعير 
س الامر شيئا كثيرا فوجود تنظيم سرّي داخل تنظيم علي له محاذير 
متعددة لانه ينزع القرار مس أيدي الذين يفترض تحملهم للمسؤولية 
ويصعها في أيد غير معلومة ولا معروفةق وهل س بدع بعد هذا ان وجدنا 


(1) بقايا ذكريات. مركز الاھرام للترجمة والنشر ط1 مصر 1988 ص49 
(2) المصدر السايق ص75 
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ان القيادة السياسية لدينا تندّد بالعنف في نفس الوقت الذي يارسه 
منظوروها في الشارع والمسجد وغيرهما يقول عبدالله الفیسی عند حديثه 
عن عمر التلمساني المرشد العام الثالث لحركة الاخنوان المسلمين : « لقد 
كان التلمساي رحمه الله واحهة اما القرار - في غياب المؤسسات الشرعية 
للجماعة ‏ فقد كال بيد اعضاء النطام ا حاص مثل كمال السنانيري رحمه 
الله ومصطفى مشهور وغيرهم. وتقول مصادر التلمساني رحمه الله ان 
الرجل عانی كثيرا مس حصار جماعة النظام الخاص الذين كانوا يضغطون 
عليه ويصدرون توجيهات لقواعد الاخوان تتعارض مع توجيهاته ونقل 
بعضهم ال التلمساني ليس الا واجهة مقط وان الرأي الاخير لهم ويروي 
المقربون منه ان مناقشة حول موضوع الصلاحيات حرت بين التلمساني 
وکمال السابيري حول تعليمات اصدرها الاول ثم نقلت للقواعد 
ىطریقة معايرة وسر السسانيري الامر للتلمساي رحمههما الله قائلا ان التغیبر 
حدث ساء على رأي القيادة» وعندما أبدى التلمساي دهشته اذ كان یعتبر 
هسه رأس القيادة أفهمه السنانيري ان القيادة هي التي تقرر ما تشاء اي 
عناصر النطام الخاص المھیسیں على مکتت الارشاد وقال انه سيبرهن له 
على ذلك ودعا احد الاخوان العاملين بمجلة الدعوة وكانت ال ناقشة في مقر 
المجلة وسأله ادا اصدر اليك الاستاذ التلمساني امرا واصدرت ابا امرا 
آحر حالما مس تطيع ؟ رد الرجل كلامك هو الدي ينفد يا أخ كمال 


وذهل التلمساي وكتم الامر وأخفى مرارته وأدرك انه واجهة ليس الا 
وتفرع التلمساني لدوره العام وترك شؤون الحماعة لمن عینوه. 


(3) الحركة الاسلامية رؤية مستقبلية. دار البراق للنشر ط2 تونس 1990 ص236 
و237 
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ان الحدر في تاول مثل هذه القصايا ضروري وحتمي لاد قدرة 
الحركات التطرنة مائقة في التلوں والاندساس والعالطة وبحطيء س 
یتناوفا بي اطار سیاسی بحت لاما وان استھدھت الوصول الى السلطة 
وهو حق مشروع لاي حركة سياسية الا اا تستعمل دائما وأندا أدوات 
تحرق القاءوں وتعسث نه وتهدد الاستقرار والامن ولتأمل مليا ا حرکات 
الاسلامية في ارجاء الوط العري حميعه لنلحظ ان الاداة التي تستعملها 
لا تحرح عن التفجير والقتل والارهاب والعنف وان حدث خلاف هدا في 
بعص الاحيان فليس الا س قبيل الشاد الذي يحفظ ولا يقاس عليه 

بعد كل هدا نتساءل هل تخرج حركة « النبضة » عن هدا التوصيف 
الدي ذکرتا۔؟ وهل ان الادوات التي تستعملها اليوم لتحقيق مكاسب 
سياسية منضسطہ للقوانين الجاري بها العمل او العکس ؟ وهل ان العف 
الذي تمارسه الحركة في تواتره وتوقيته حطط له أو أنه افلات قواعد کما 
يحلو للبعض أن يقول؟ 

2) عبدالفتاح مورو ونحلة اليسار الاسلامي ردا المسألة الى التصوف 
حيث يرى مورو ان المجموعة شبان متصوفوں يتسبون الى جماعة صوفیة 
مقرها في توزر وشيخ طريقتهم يدعى اسماعيل اما الحورشي والتميمي 
الاسلامیان التقدمیانء فقد كشا نصا حاولا فيه الانحراف بالمسألة مں 
قصية عنف يتهدد المجموعة الوطنية خطط لحا ونظمها أطراف لهم علاقة 
تحركة سياسية الى قضية صوفية يختلط فيها الوحد والدوق بالمتفحرات 
وا حتف الإلاهي ودم الدنيا بجا وراء ہج زرقون محاولين في نفس الوقت 
التخفيف مس طبيعة العلاقة التی رنطت المبصوي ال دوب بالمحموعة الى 
تجرد « تعارف ف إطار أبناء الحي الواحد وتجمعهم علاقات التدين » 
نافين أي صلة هده المجموعة بالنہضة ودق ما قال العجمي الوريمي من أن 
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« آفراد المجموعة يختلفون في شكلهم عن النهضوبين الذين لا يختلفون 
عن بقية الناس » سحان. الله ولا حول ولا قوة الا بالله 

أن بحاول مورو ترئة حركته والانحراف بالموضوع مدلك حقّه ولا 
يمكن أن نتظر مه غير ما فعل» أما أن تتصدّى نحلة الیسار الاسلامي 
للمسألة وتحاول نشر الأوهام حولها عن طريق التعتيم على القصايا 
الاساسية واثارة ما هو هامشي ليس دلك منها الآ ضلوعا في حدمة 
التطرف عر قيامها عهمة أساسية تتمثل في تشويه الرؤية وتلويثها. 

ان الخدمات التي قدّمتها نحلة اليسار الاسلامي للنبضة لا تعد ولا 
تحصى يكمي أن نذكر منها أنهم أول من عرف نعلي العريض وقدمه 
رھ مس ببح عاق دا ر 
بعد أردعة أيام مس تعييئه باطقا رسمیا بالميابة للحركة بدلا ع مورو حيث 
وقع تقديمه كا يلي : « وقد عرف في أوساط الاسلاميين بالاستنارة 
والديمقراطية والتحمس لقوق الانسان » كا اہم لم يتوقموا ع الکتانة 
عن المنصف ب سالم احد أعضاء المجموعة الأمیة والاشادة عا تعشرہ هده 
الحلة خصالا علمية ونمسیة وثقافیة وعيرها. 

هذه اللحلة تحاول اليوم کا حاولت سانقا أن تربط ہیں ا حریة المظّمة 
والفعل السياسي» فحتى تمنع السلطة ع ممارسة وظائفها الحمثلة في تطیق 
القانوں والمحافطة على الأمن والاستقرار تعمل على ايحاد حط تواصل 
ليدهب في روعنا أن فرض احترام القابون ليس الا موقعا يقصد به 
مواجهة خصم سياسي يقول الجورشي والتميمي ان القصية هامة 
«للساخ المتوتر الذي يحكم علاقة الہضة بالسلطة وللمضاعفات 
السياسية الخطيرة التي قد تترتب عن هدا الاتهام الذي حرصت بعص 
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الصحف على ابرارہ وترسيخه » الأمر الدي يعني أن تطیق القانوں في 
هده الحالة غير عبذ لأنَّ فيه مسا محرکة « الہصة 

لأيّ منًا أن يتخذ الموقف الذي يتسق مع رؤيته للمسائل والقصايا 
ولأيّ مما احق في عقد تحالفاته ورىطھا مع من يشاء أما أن يتسرّب البعص 
ويندسٌ حلط الاوراق وتشويه المواقف والتلاعب بالألماط وعليها وربط 
حيوط التواصل مع الجميع اعتمادا على بلاهة وسداحة البعص فليس 
الامر الحكيم ولا الحط السديد فالقضیة التي لحصھا الاسلاميان 
التقدميان الحورشي والتميمي ني التساؤل التالي : « كيف تتحول مجموعة 
ذات توخة صوق الى توج عیب یصل حد التحضين لتحي تعض 
الاماکں العامة ؟ ». ليست كذلك لان الانتماء الى الطرق الصوفیة مسألة 
دارحة وعادية بالسبة للاسلاميين حيعا فحس الا انمی في فترة س 
حياته للطريقة ا حصافیة ومورو لطريقة لم يفصح عہا في حديث له يقول 
فيه « كانت عدي تحربة شحصية مع الصوفیة حيث التزمت بطريقة مس 
الطرق كان دلك ي فترتي الاولى واستهواي الحو الجماعي والعلاقات 
القائمة نيمهم تراھم یعرسوں في نفوس ا نتسیں اليهم شعورا عاليا من 
حن الآحرين والرأفة ہم والحو عليهم والاحسان هم رغم الاساءة "٤‏ 

أمَا الطريقة التی أشارت اليها بحلة اليسار الاسلامي مهي الطريقة 
المداية وقد كان الشيح المداي يلقّب بالشيخ دحاحة لانه لا يأكل سوى 
الاحاحء هده الطريقة مازالت موحودة لحد الآ وبعصها موحود ي تورر 
وشيحها هاك هو اسماعيل الحادفي ولا يتجاوز تأثيرها حدودا سيطة 
تقتصر على ترديد الاذكار والاوراد او كتابة بعص و ا حرور » للعامة 


4) المعرفة. العدد 5 السنة 5 ماي 9 ص24 
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ان ربط المجموعة المتهمة سرقة المتفحرات بالطريقة المدائية في فرعها 
الحريدي ليس الا استهزاء بالقارىء كما ان النفخ في العلاقة باعطائها 
أنعادا أكثر مس حجمها الحقيقي ليس الآ استبلاها واستغفالا للمواض 

إن مربط المرس کیا يقال يتمثل في الاحانة عن السؤال التالي : ما هو 
مدى تورط المبضة في فرعيها العلنی والسرّي في الاعداد والتخطيط 
لتنفيذ هذه الجريمة ؟ 

عندها لكل حادث حديث. 


« الصحافة » في 28 نوئمبر 1990 
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نداء لإنقاذ الوطن 


عقب انتحادات افريل 1989 ارتحت النخة لديا واصيبت «الدهشة 
وا ملع من الخطاب الذي اشاعته القائمات السعسحية خصوصا بعد سيادة 
وهم مفادہ ان الحركة الاسلامیة لدينا تطورت واختلفت ع مثيلاتها 
المشرقيات والمغربيات وقد وصل الامر بالبعض الى التنطير لسمط توسي 
باغعاره و القراءة اة والقائمة حل اساسن الفاضرة + - ا اذى الى 
تميز هدا النمودج ویدھت أحميدة النيفر الى القول بأد « وراء هدا التمیْز 
توعان من العوامل [1] عوامل عادية [2] عوامل استشائية . 6" ثم 
يفصّل قدر ما وسعه الجهد والفهم للتاكيد على خصوصية المدرسة 
الاسلامية بي تونس» ومهم| يكن من امر فان هذا الوهم شاع وانتشر 


(1) مجلة 21/15 العدد 18 فيفري 1989 ١‏ النموذج الاسلامي التونسي الواقع 
والطموح ء لاحميدة النیفر ص 15 
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انتشار النار في ا مشیمء ساعد على ذلك الخطاب المزدوح وغذاه غيات 
البرنامج لدى الحركة فهذا يقبل مجلة الاحوال الشخصية وذاك يساند 
قانون المساحد والاخر يتبرأ مثا ومن المجموعة الامیة 

ما ان حلّت انتخادات 2 أفريل 1989ء حتى انکشف المستور وظھر ما 
عملت الحركة على اخفائهء وتأكد الجميع انها تمارس ازدواجية مقيتة 
تنقض مساء ما سبق ان وافقت عليه صباحا بحيث لا يقرٌ لها قرار على 
موقف الا لتقفز الى نقيضه معتقدة ان ذاكرتنا قصيرة وهى خطئة لا عالة 

في دلك الوقت نمظت كل القوى الوطنية الديمقراطية رغم تعدد 
الانتماءات السياسية ىقدر من مهامها فتصدت لطوفان جارف من الحهالة 
والغباء وحاول كل واحد من موقعه وقدر جهده ان يوقف ردّة جاهلية 
جهلاء تركض نحوها الحركة الاسلامية» تم ذلك في النقابات. على 
صفحات ا رائدء في المدارس. امام صناديق الاقتراع فانكمشت 
النہضة وأخذت في مراجعة حساباتها وحاولت ان تتبرأ مس القائمات 
البنفسحية ولك هيهات في ذلك الوقت برزت مجموعة ال 150 المتكونة 
س مناضلين سياسيين منتظمين في أحزاب ومستقلين. 

وعيا منها بحطورة الم السلفى حاولت هذه المجموعة ان تجد لىفسها 
أرصية صلبة تجمع بين أفرادهاء ظهر هذا في وثائق ثلاث آخرها تقرير 
اللحنة السياسية الذي نوقش في اجتماعين متتالين. 


ظهور الحركة السلفية 
يرد أصحاب التقرير ظهور الحركة السلفية الى « فشل القوى الحاكمة 


ف تحذير ثقافة عقلانية ف المجتمع وارساء دولة سيادة القانون والمئؤسسات 
الفعلية وتركيز الديمقراطية الحقة الى جائب الأزمة الاقتصادیة . . . ». 
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هكذا بكامل الیسر والسهولة يدنا أصحاب التقرير بمشجب صالح 
لنزع المسؤولية عن الذات في كل زمان ومکانء إن أدى ما ذکر الى ظهور 
الحركة السلفية فهل ان بروز اليسار ومعارضته للنظام كان 3 تمکں 
القوى الحاكمة من تجذير ثقافة عقلانية في الجتمع. . 

لم يكن اكتساح الحركة السلفیة فضاءنا الاجتماعي الا العلامة البارزة 
على فشل المشروع القومي الذي سرعان ما انہار سقوط دولة الوحدة بين 
مصر وسوريا في 28 سبتمبر 1961ء وقبر ببزيمة الخامس من حوان 
7 . مد دلك الوقت عرفت الأصولیة مدا حركيا وفكريا بدأ بالتهجم 
على المشروع القومي لينتهي بالدعوة الى تطبيق الشريعة واغتيال العقل 
وازهاق كل نفس اجتهادي, هذا المد السلفي بدأ يظهر باحتشام بعد ان 
دمرته سجون عبد الناصر وانجازاته ليشتد عودہ في الثمادينات وينغلق على 
ذاته في اتجاه المزيد من التصلب والتطرف والییس 

ف هدا الظرف العربي ظهرت حركة الاتجاه الاسلامي (النبضة حاليا) 
اعتمادا على . 

1 مدرسى الزيتوة الذين ظلوا يمارسون الدعوة والتدريس في 
المساجد والجوامع كأحد س ميلاد ومحمد عباس وحس الخياري. 

- العائلات التي ارتبطت تاريخيا بالزيتونة فاحتلت أعلى المماصب فيه 

ومارست تأثيرها على المحتمع من حلاله وعبر فروعه المتشرة في طول 
الللاد وعرضها وقد كال توحيد التعليم بداية النہایة بالنسة لما لأنه قضى 
على ما بقي ها من فوذ وقد مثل احميدة الیفر باستمراريته اهم رموزها. 

3 - مريدي الطرق الصوفیةء وأنرز مس يمثل هذا التيار عبد الفتاح 
مورو الذي بقي محتفظا ب « كشطة » على الطريقة المدانية الى يوم الناس 
هذا 
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4 اسلام شه القارة اضدیه الدي وجد الترنه حصه فانتشرت 
كتانات المودودي والندوي وإقال الدي روح له حس الغضساني. 

5 الوافدیں من الخارح الدين اكتسبوا تحربة حزبية عملوا على 
استثمارها وبقلها وس أبرز وحوه هذا التيار راشد العنوشي 

حدث الالتقاء ہیں أفراد هذه المجموعات وكانت بدايات عملها 
احلاقية لا تحرج عن اطار الوعط والارشاد ول تظهر يومها أي توجه 
سیاسی يمك اں يؤشر على ارتباطها ندجهة ماء تصحمت الحركة 
واستطاعت ال تسيطر على المدارس الثانوية والخامعة وصارت دروس 
قادتها تحمع الالاف وا حت المساحد القناة الوحيدة التي من خلاها 
يمارس الرفص ويعبر عن وحوده لالہ المكان الوحيد الذي لن تتحاسر 
السلطة مهما بلغ بها العباء على غلقه او القاء القبض على مرتاديه. في هذه 
الفترة صعد نجم ا حرکات الاسلامية بحهد افرادها س ىاحیة وبإعانة من 
عموم الاس من ناحية اخرى ولا شى ان متصف الثماينات عرف 
اتشارا مهولا للمساجد المدرسية التى كانت تمثل حينئد محلا يلتقى فيه 
التلامذة بأستاذهم او شيخ ا حلقة فیعلّب عقوم لينتقلوا بعد ذلك الى 
الجامعة وقد وقع اعدادهم وتأهيلهم لمواجهة اليسار الذي كان يمثل 
العارصة الوحيدة في الجامعة » هل ننسی ان هؤلاء التلامذة لا يتعلمون في 
المدرسة او الحلقة سوى ست ماركس وشتم داروين وقدف سارتر ولا تملأ 
قلوهم الا الحقد والضغيئة على الغرب المستعمر وهل ننسى ان مجلة 
« المعرفة » في منتصف الثمانينات لم يشغلها سوى امر واحد وهو مواجهة 
الاحر مهما كان لونه فالعالم بشقيه الرأسمالي والاشتراكي مرفوضء بعد 
كل هذا من المعقول ان تكون الغلبة في الجامعة للحركة الاسلامية لانہا 
اعدت منتسبيها منذ نعومة اظافرهم وصاغتهم وەق تصورها اعتمادا على 
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خطاب لا يحتاج الى علم او معرفة لانه كفيل بتحريك عزون في كامل 
مصطلحاته ثرية بالمعاي والمغاهيم والمشاعر» خطاب يمهمه ال حمیع 
الامیون ومن شاببهم . 

ان شعبا لا زالت الامية تطال نصف افرادہ ولا يعرف من الفنون مثلا 
سوى الرديء والوضيع والخسيس لا يمكن ان يكون الا دمية من السهل 
ان يتحكم فيها كل س هب ودبٌ. 

ان شعبنا لم يعرف ثورة ثقافية ولم يكتمل ضجه العقلي ل يكون شبيها 
الا بالطفل الصعير الذي تستطيع ان تسيّره ب وکعمة حلوى » او ب 
« بسمة باهتة » 
إن أمة لم تشعر بعد بتميزها عن غيرها لا يمكن ان تكون الا قاطرة تساق 
اا يشاؤود وأنا يتوجهون . 

لكل هذا نقول اں رواج خطاب الحركة الاسلامية يعود الى سهولته 
ويسره وقدرته على اثارة خزون نفسي متحثر في قاع كل واحد مناء 
فالحديث عن عدل عمر اشد وقعا س الحديث عن صندوق التعويص . 

والتأكيد على عمة المرأة وضرورة ارجاعها الى بيتها اولى من التفتيش 
عن حل للطاله . 

والاطناب في الحديث عن الزكاة اولى س الحديث عن الجباية 
والصرية هكذا يلعب خطاب الحركة : 

۔ دور التحید والتجميع اذ كلما كان الرنامج في مصطلحه ومبناہ قريبا 
س أفهام المثات الشعبية كان وقعه أشدً واثرہ اىقی۔ 

-دور المشحب الدي نعلق عليه ضعا فنستریح ونريح س البحث 
عن أسباب التحلف وكيمية مواجهته» فبدل ان نجهد من أجل ايجاد 
نظریة لتخلفنا ولا نس عليه من هوان تعفینا الحركات الاسلامية من 
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ذلك بعد ان أعفت نفسها من كل بحث واجتهاد وترمينا تحلوها 
السحرية» فالزکاۃ كفيلة باشاعة العدالة الاجتماعية والبطالة يقضى عليها 
بعودة المرأة الى بيتها . هذه في تقديرنا الاساب التي ادت الى رواج 
الخطات السلفي وتصلل عود الحركة الاسلامية وان كنا لا تنمي اں يكون 
لبعض الاحنحة داحل السلطة وخارجها حتى س خارج الوطن دور لا 
غير في مساندة الحركة وتعضيد بعض اطرافها. 


قطبان او ثلاثة 

ذهب التقرير الى القول بوحود قطبين يتمثلان في السلطة الحاكمة 
والسلضيئ: وان ساعة توحيد الجهود كن دقتعن اَل اخراج البلاد من 
هذا الاستقطاب الثنائي وذلك ببعث القطب الديمقراطي والتقدمي . 

اثر المحمة الجاهلة للقائمات. البنفسجية عل مكتسبات الامقلال 
برز شعور حاد بضرورة صد هؤلاء الذين يحاولون حر حتمعنا الى المحهول 
تحت ستار الدیںء يومها اتضح للحميع ان حركة الاتجاه الاسلامي 
(العبضة حاليا) تمارس ازدواجية وتلاعبا لا رر لما سوى غياب البردامج 
السياسي والاقتصادي انقشع بذلك وهم الاعتدال والتطرف بين قيادات 
الحركةء ساعتئذ شعر الجميع بخطورة ما تستهدف الحركة تحقيقه 
ونہص البعض الدعوة الى قيام قطب ثالث بوهم کسر ما سمي 

في تقديردا ان ما سمي بالاستقطاب الثنائي حاصل عير انه على غير ما 
جاء في التقرير وعلى غير ما روج له البعض. 

كشفت اتتحادات الثاني من افریل عن انقسام النخبة الى . 
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1 دعاة المجتمع المدني المؤمنون بتاریخیة الفعل الانسانی ونسبيته 
الذیں استوعوا الزمن ي ختلف ابعادہ وقثلوا قيم العصر ومواثيقه اداتہم 
العقل وتراٹھم تراث الانسانية مصرف النظر عن اللغة او الدين او عيرهما 
من المحددات» هؤلاء نحدهم يتمثلود اساسا في الاحزاب المدنية القائمة 
أو في الدين اختاروا الاستقلالية عن التتظيمات السياسية ومارسوا دورهم 
اما بالاسخراط الفعال في الجمعيات المهنية او بالکتابةء هؤلاء على اختلاى 
مواقمهم السياسية وانتماءاتهم المعلنة او المطنة يلتقون في الدفاع عن 
مؤسسات المحتمع ومكتسباته التي حققها اباؤه قل الاستقلال وبعده 

2 دعاة الدولة الدينية اي السلفيون سواء كانوا في النبضة او 
التحرير» من الرسمییں او المستقلییں. هؤلاء جميعا لم يعرفوا س الزس 
سوى الماضي لان المستقبل لديم ليس الا اللحظة الماصية وقد 
استحضروها قسراء كفروا بالانسان وعملوا على صوغه وهی صياغات 
تستهدف القصاء على كل امكابية للابداع او الاحتهاد او اعمال النظر 
هدفهم المعلں والمبطن دائ| وأىدا تطیق الشريعة وقطع رؤوس خالفیھم 
ومریق اطرافهم واوصاهم » هؤلاء مبثوثون في حل الاحزاب الدیة 
وا حمعیات المهية القائمة عمودھم الفقري (نسبة للعقر) سموه النہضة 
(س اسماء الاصداد) يترصد للانقضاص على السلطة واللقیة يمهدون 
ویعدوں ویرتوں الاحواء والعماد حتی تكون المهمة يسيرة اذا آن الاواں 
وتأملوا يا سادة كيف اصطف السلفيون جیعا وراء الحركة یدافعوں عہا 
ويمافحون عن مواقمها فتصدر بيان السخرية الذي كفرت فيه خيرة ابناء 
الوطن وتفتعل س الاحداث ما يسر التظاهر والعنف لتختم مسلسل 
الرداءة بالدعوة الى اجراء انتحانات تحت اشراف اھی۔ 

لم تكس معركة التربية الاسلامية التي وقعت في الصائفة الماضية سوى 
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الدليل البين على صحة تحليلنا وموقفنا من ان الاختلافات التي قد نلحطها 
بين الإسلامین لا تتناول إلا ما هو جزئي شكلي فالكل يصدر عن نفس 
الارضية ويستعمل نفس الادوات ویجھد س أحل تحقيق نفس الاهداف 
عير ان الاختلاف الوحيد ينها ينحصر ي ترتیب هذه الاخيرة مس ذلك ان 
البعض حدد المهمة المرحلية في التكوين والاعداد للتحكم بي الخلفية 
الفكرية للمحتمع© في انتظار الاستحواد على السلطة بعد ان يكون 
الظرف قد أعدٌ لتقبل هؤلاء القادمين من أعوار التاريخ المحملي بجاهلية 
حهلاء لا تبقي ولا تدر في حين يرى البعض الاحر ان العمل السياسي 
واختراق المؤسسات القائمة وتغييرها عن طريق صناديق الاقتراع ان امكن 
يحتل سلم الاولويات» لانه يساعد على الاسراع ىالتعییں وتنفرد اطراف 
احر ى بتنظيرات عجيبة تبدأ بالدعوة الى الخلافة وننتھي بممارسة الاندساس. 


قطان لا ثالث ا لدی النخبة لدياء احدہما مستقله امامه والاخر 
وراءى. احدهما سبی ممارسة وفکرا والاخخر كلياني اطلاقي احدهما 
بی لوطن ثابت حددته الجعرافيا ورسم التاريح ملامح وقسمات ابائہ 
ومن استقراره غت مشاعر الارتاط ىالارض وتوثقت صلات المواطنة ہیں 
مس ارتبطت حياتهم وحياة الاحيال القادمة به والاخر تمي لعقيدة غير 
مستقرة ولا ثادتة تمنع نمو المشاعر الوطیة وتقصي عليها اند وحدت لان 
حدود الايمان متغيرة تتسع باتشارہ وتضيق ىانحسارہ لا يرنطهم بالارص 
اي رابط ولا يجمعهم بابناء الوط اي جامع» قال احد ائمتهم ' « ال 


(2) انظر في الموضوع مجلة 2115 العدد 9 سدة 1984ء ١‏ الاسلاميون مفترق 
الطريق » لاحميدة الئیفر ص 12 وما بعدها 
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اکر عدو لدعوة الاسلام بعد حهل الکفر والشرك هو شيطان العصبية 
العنصرية والوطنية »^ 

نين ھذیں القطين اللدين يتجاذبان النخبة يقف الرأي العام قطب 
الاقطات الذي لم يتشكل بعد ولم تتضح معالمه وقسماته حائرا تائها عاجزا 
عن المعل تتحادبه الرياح تارة الى هؤلاء وأخرى الى اولئك في ەوصی 
عحيبة لا تفسير ها الا في انتشار الامية وغياب الوعي بالزس والغرنة عن 
العصر والاغترات ع الواقع والتهافت على الاستهلاك دون بذل اي 
حهد لنجد ہي النهاية کتلا من البشر لا رابط ىینہا سوى ما حدد القانوں او 
ما صم التاريخ ء عاحزة ع الفعل تعيش على هامش الحركة الاحتماعية 
رغم اما الاداة التي بها وفيها ولاجلها يتم أي تغيير 

هده الكتل التي تمثل ي نظرنا قطب الاقطاب لازالت لحد اليوم خارج 
'طار المعادلة السياسية القائمة وان وقع استعمالھا والحديث عنها فمن پات 
رفع الملام او التزلف الدي لا يغير س واقع الامر شيئا 

الیوم والوضع على ما هو عليه ما العمل ؟ وكيف السبيل الى حماية 
وطسا وابنائه س ردة جاهلية كميلة بالقصاء على ما تحقق من مكتسبات 
قل الاستقلال ودعده ؟ وما هي الامكانيات المتاحة على المدى القصير 
لوقف هدا النزيف المیت الدي حمل بعض شبادنا على الارتماء في احضان 
الماضي فطلقوا ذلك محتمعھم واداروا له طهورهم متوشمین ال صلاح 
حال هذه الامة ل يكون الا با صلح نه حال اوها ؟ 

ليس امام السحمة من دعاة المحتمع المدني الا العمل حثيثا على الالتقاء 


(( دين الدعوة القومية والرادطة الاسلامية ابو الاعلى المودودي دار العردية - 
حروت 1967 ص 36 
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ونرع الوهم بضرورة وجود قطب ثالث لان المسألة تاريخية بالاساس 
وليست حوزا او تميزا. 

وليس مس الجدية في شيء ان يحجب الجزئي عنا رؤية ما هو كلي 
فنسارع الى النمخ في اسباب الاختلاف وهي كل المقاييس هينة لاد 
الطوفان ان حل لن يترك على طهر الارص لا الاحضر ولا الياس فظش 
ظنا ولا تسأل عن الخبر. 

ان المراهقة الفكرية والسياسية هي التي تؤدي الى وضع التناقضات 
حميعها في مستوى واحد فلا تميز ہیں ما هو ثانوي وما هو رئيسي ليستوي 
بذلك المنافس والخصم ونعمى عن الفرز بين ما هو عاجل وما هو آحل 

دعونا سابقا ولا زلنا ندعو الى قيام جبهة بين كل القوى المدنية تساهم 
وتساعد على الدفع بسياسات النظام نحو المزيد مس العقلانية والتعدد 
والتسامح©. 

جىهة هدفها الرئيسي جر هده الكتل الشریة الى ساحة الفعل السياسي 
عبر المساهمة الواعية 

جهة يحافط يها كل طرف على خصوصياته وبميزاته ويساهم فيها قدر 
وسعه وجھدہ واحتماله. 

جىهة وطنية ديمقراطية عريصة تستهدف انقاذ الوطى من التتار الحدد 
الذیں يهددون باغراقه وباشعال دار فتنة طائفية بين ابنائه لن يكتوي دنارها 


سوانا 


(4) انظر ي الموضوع مقالين لنا صدرا ب ١‏ الصحافة » الاول تحت عذوان ١‏ نداء 
لقيام جبهة تواحه كهدة الحلال والحرام » العدد 79 بتاریخ 9 أفريل 1989 والثاني 
تحت عدواں : رسالة مفتوحة الى استادي سابقا ء العدد 103 دتاريخ 7 ماي 1989 
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ان المهمة الملحة اليوم هي انقاذ الوط لانا اذا تشاعلا اليوم ببحث 
علله واسبابه وتناقشنا حول أدجع السبل لمداواتها سوف تعرق السفينة بھی 
عليها ونکوں عندها قد حلطنا بين مهام واهداف مراحل متلمة فيجرها 
سيل الحهالة قبل ان نفرغ من جدلنا 


انقاد الوطن مهمة الان واليوم وهي مهمة اشق واعسر س ان يقوم بها 
مصيل واحد مهما حسنت نواياه لدلك دعوبا ولازلما ندعوة ول تمل ذلك 
الى قيام حبهة مین انناء الوط الشرفاء المؤسیں بالنسبية والمدادعين عن 
محتمع مدي مجھد حت تنبص مؤسساته بدورها ي اتحاه ديمقراطية اكثر 
وعقلابية اعمق وتسامح ارحب. 
هل دلك بعزيز. 
« الصحافة » في 10 فيفري 1990 
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الباب الثاني 


كتابات القادة ومذكراتهم 


) الدين لله والوطن للجميع ؛ 


اتی الطائفية ان بستیقظ في الانسان وعي استقلالي بجنسه او ديئه او 
عقيدته تحت دوافع صحيحة او غير صحيحة تجعله يسلك مسلكا سلبيا 
تجاه من لا يشاركه في جنسه او ديئه او عقيدته. وتحت هذه الدوافع اما 
ان ينطوي على نفسه او ان یہاجم ويصادم) . 

الأب متى المسكين 


مند ان حدث تعيير السابع من بوفمبر عملت حركة الاتجاء الاسلامي 
(الہضة حاليا) على شر واعادة شر ادبياتها للتعريف بمواقفها. في هدا 
الاطار صدرت مجموعة س الكتب لقائدها ومؤسسها راشد الغنوشي هي 
التالية . 

- مقالات الذي سق شره ہاریس 

- المرأة ہیں القرآن وواقع المسلمين 

- القدر عند اس تيمية. 

واخيرا دفعت المطابع بكتاب هوي الاصل خطب جعیة القاها الاستاذ 
راشد على انصاره جمعها تحت عنوان «حقرق المواطنة وضعية غير المسلم في 
الجتمع الاسلامي» وقد تساءلا منذ المداية هل هو الترف الفكري الذي 
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حدی بقائد الحركة لاثارة هذا اللوضوع؟ هل لدينا اهل ذمة؟ ان كابوا 
موحودیں فمن هم وما می مواصعاتہم؟ ولاذا تطبع هذه الخ وتنشر في 
نفس الوقت الذي نحهد فيه جمیعا مس احل الالتقاء حول قواسم 
مشتركة؟ وهل ان امضاء الحركة على الميثاق الوطني هو في تقديرها عقد 
مع اهل الذمة على الاس وا موادعة او هو تاكيد مہا على قبول التعدد وحق 
الاخر في الاختلاف؟ كم من هم اهل دار الاسلام ومن هم اهل الدمة 
فيها؟ اسئلة كثيرة شادرت الى الذس ونس طلع لاول مرة على هذه 
النصوص . سد أن حملت قلمي وتعلمت حرفة الكتانة قبل عشر سنوات 
لم اشر ولو لمرة واحدة لاي من اساتذتي الذیں اختلف معهم طولا وعرضا 
وعمقا الا بالاحترام الكامل والتقدير اللارم لمن تتلمذت على يديه ي يوم 
ما في هذا الاطار ناقشت حركة الاتجاه ونقدت الكثير من مواقفها 
وتمارساتها ولكنى تحاشيت في نفس الوقت الاشارة لاستاذي سانقا راشد 
الغوشي لود اكنه تجاهه. اليوم وقد صدر هذا الكتاب الحطير الذي 
يصرب يي العمق آصرة الوطنية والرباط الوحيد الدي يجمع بين هؤلاء 
الدین اصطلح عل تسميتهم بالتونسيين لم يعد السكوت مكنا واصبحت 
مواجهة هذا الاتجاه حملة وتفصیلا فرض عیں على كل من يريد الخير لحذا 
الوطن فالصمت اليوم يعني حياىة وتواطوًا لن يش س ويلاته ونتائحه 
سوى ابتاؤناء هدا الکتاب اللغم الذي نشرته الحركة اليوم يعد في طرنا 
اخطر وثيقة تصدر عنها اذ في اطاره تتنزل حطتها مد تغییر السابع مس 
نوفمبر وما تلاہ من أحداث ويانات . 


الوطن 


يقول الاستاذ راشد عن الوطن ان «حدوده مفتوحة بلا حواجز ولا قيود 
ان المشرك يلك في الوطن الاسلامي ان یستجیر فيجار ويتحتم حينئد على 
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الدولة الاسلامية ان تحميه وتكفله» الامر الذي يعنى ان الوطن بالنسبة 
للاتجاه عير ثادت وغير مستقر اذ تتسع حدوده كلا اتسعت دائرة الايمان 
وتضيق كلا ضاقت. هذا الراي يصدر عن القول بتقسيم العالم الى 
قسمين : 

1( دار الحرب وهي الدار التي لا تجري عليها احکام الاسلام ولا 
يأس من هيها امان الإسلام©. 

2) دار الاسلام وهي الدار التي تحري عليها احكام الاسلام ويأس 
ص فيها نامان المسلمين سواء کانوا مسلمیں أو ذمییںء وواصح ان 
حدود هذه الدولة غير قارة اذ تتسع كلا اتسعت الفتوح وتنحسر 
بانحسارها لذا اعشر الاسلام وطنا ووزعت «الانسانية كلها الى قومیتیں 
قومية الاسلام والايمان وافرادها كلهم امة واحدة وقومية للكفر والصلال 
واتباعها كلهم امة واحدة على كل ما بيهم مس الخلافات والراعات 
لیس اساس الامتياز بين هاتين القوميتين العنصر ولا النسب وانما هو 
الاعتقاد والعمل فلا غرابة عوحب هدا الاساس للامتیاز بين الانساں 
والانسان ان يكون ابناں من صلب رجل واحد محتلفين في قومیتھ) ان كان 
هذا كافرا وذاك مسلاء ويلتقى بي القومية رجلان لا يمت احدهما الى 
الاحر بصلة الرحم والدم ان کانا متحدين في الاسلام»)) وبا أن 
الاسلام ملة واحدة والكمر ملةواحدة لدى ا حرکات الاسلامية لا عرادة 
ان وحدا هذه الاخيرة یسند بعضها بعصا حتى وان كان الاحتلاف سا 
ىینہا لا على مستوى الموقف السیاسی فقط بل حتى س الاحیة العقدية, 


1 ) حقوق المواطة ص 19 و20 

2 ) السياسة الشرعية. عند الوهاب حلاف. دار الانصار مصر 1977 ص 71 
3 ) المصدر السائق ص 71 

4 ) دين الدعوة القومية والرائطة الاسلامية. ادو الاعلى المودودي» دار العربية 
للطاعة والشر والتوزيع بيروت 1967 ص 39 و40 
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فا حرکات الاسلامية السية مثلا ساندت ولا رالت ايران رغم ان الشيعة 
يحتلفول عا ي كل شىء اذ يتحاسرون على سب الصحانة حصوصا 
الحليمة الاول والثاني والغالث وعائشة ويعتقدون في عصمة امتهم رعم 
اں الرسول گل نفاها عن نفسه فی يراه برأيه هو واجتهاده» في رواية انه 
لا قال داما انا مشر فیا حدثتکم عن الله فهر حق وما قلت فيه من قبل 
سي فاعا انا دشر احطىء واصیت») ٹا بل وصل ہم الامر الى حدود 
اتہام حلة الصحابة تحریف القرآن» اد کتب أاحد علمائهم وهو الحاج 
ميررا حسیں اس تقي الموري الطبرسي (ت 1320ھ / 1901م) كتانا 
سماہ «فصل الخطات في تحريف کتاب رب الارباب» جمع فيه مثات 
النصوص عن علاء الشيعة ومجتهديهم في ختلف العصور للدلالة على ال 
القرآں قد زيد فيه ونقص منه» وقد طبع هدا الكتاب في ایراں سة 
8م ۹1879 

ساندت الحركة لدينا ولازالت تساند الجبهة القومية الاسلامية 
بالسودان التی عاى متها الشعب السوداني الويلات وکات سياستها 
ودعوتہا لتطیق الشريعة الاسلامية من اهم اسباب ضرب الوحدة الوطنية 
وتقسيم الشعب الى فثتین متقاتلتين وقيام الحرب الاهلية ہیں شماله 
وحوبه 

ساندت الحركة الاسلامية ولازالت تساند ا حماعة الاسلامية 
ناللاکستاںء بشرت في احد اعداد حلتھا مقالا هللت ميه للتحالف 
الدي وقع بين ال جماعة وصياء الحقى من اجل التخلص من دو الفقار على 
دوتو واعدامه «لقد هول الامر بشكل كبير وتحول الرحل في الاذھاں من 
مسشد طاغ الى زعيم اوحد وسياسي عبقري بل ان ىعض الغرليات رفعته 


5( اجتھاد الرسول 255. الشيخ عبد الحلیل عيسى انو النصر, دار احياء الكتب 
العردية القاهرة 1950 ص 42 

6 )الشيعة. المهدي. الدروز تاريخ ووثائق. د عدد اعم الدمر. مکتدة التراث 
الاسلامي ط4 مصر 8 ص 120 


124 


الى حامي الاسلام ورحل العقيدة اما ان نجعل من الرحل بريئا 
وضحية تآمر سياسي وبطلا وشهيدا من شهداء الثورة الفلسطينية! وزعيا 
مسلا!! ان موقفا كهذا يشر كثيرا من الشكوك حول صدق هدا الرأي 
العام السياسي الدولی ویغعلنا بحث عن الخلفيات ا حقيقية وراء هذا 
ا موقف» 6 ان موقف الحركة لدينا المساند لمده الاحزاب والحماعات 
الاسلامية رغم الاختلافات الي قد نلحظها فيا ينها على مستوى ال خطاب 
يصدر اساسا عن قباعة وايمان عبر عنه الاستاذ راشد بقوله «المسلمون 
كلهم على ما بينهم كيان واحد فرقته احداث الزمان وفرض على المسلمين 
بعث الكيان الدولي الاسلاميیء 

ان کا لا برغب في القدح في وطنية اي کان فاں النصوص والسق 
المكري الدي تعمل حركة الاتحاہ على ترويحه يدمعنا الى القول انما 
تضرب الوحدة الوطنية ي العمق وتنقض اسسھاء هؤلاء نقول ف بدايات 
الدعوة الاسلامية كال الولاء للدولة الناشئة يتم على أساس الايمان بالدين 
الجديد والتسليم به في هذا الاطار * 

(i‏ أببح التبي حتى يتكاثر عدد المؤمنين. 

پ) كان التوارث يتم على قاعدة الايمان لا القرانة الدموية وشبهها 
حتى لا تتقل ثروات المحتمم الحديد الى الاعداء 

ج) اعطي المؤلفة قلوہم قدرا مس الصدقة الواحة باعشارهم مصرفا 
مس مصارف الزكاة (سورة : التوبة الآية 60) تأليفا لقلوہم واتقاء لشرهم 
وحثا لهم على الدحول في الدیں الجديد. 


د( اعتبر الخروج من الدين خر وجا عن الدولة الناشئة وهو شبيه اليوم 
بالخيانة الوطئية لذا كان التشدد ف حکم الردة. 


7 ) المعرفة. العدد 5 السة 5 ص 15 
8 ) مقالات. راشد العدوشي دار الكروان 1984 ص 92 
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بعص هذه الاحكام وغيرها العيت اما نسخا او اجتهادا لاه لم يبق ها 
حمل ساعتئذ. 

اليوم يا سادة ولاؤبا للوط»› هذه الرقعة الثاتة التي تعيش عليها 
مجموعة شریة ارتبط افرادها فيا بيهم بروائط لا تفصم وتوحدت 
اهدافهم وآمالهم فتكونت مفاهيم ا مواطنة وتبلررت ا مشاعر الوطنيةء لذا 
قلنا ولازلنا نقول بان الولاء الذي يجب ان يسبق كل ولاء آخر هو الولاء 
للوطن لانه مصدر القوت والكرامة لنا ولابنائنا وللاجيال القادمة ومن 
ثباته واستقرارہ اصبح جامعا مانعا يجمع كل من كان مناويبعد عنا کل 
من هو خارج عنا. 

أما الدين انه فكرةوقناعة تنتقل مس مكان لاحر وصلت الى ماليزيا 
وعيرهاوانحسرت في ظروف تاريحية معینة عن الاندلس وعيرها بحيث لا 
يمكن لمن كان هذا حاله ان یکوں اطارا جامعا خصوصا اذا وضعنا في 
الاعتار ان الدیں اختلفوا سابقا ولازالوا يختلفون ف فهمه وتعسیرہء 
القرآں هيه الناسخ وا منسوخ والحکم والتشانه والسنة فيها الضطرب 
والضعيف والمقلوب في تأويل یک ان يكون جامعا؟ وأي تفسير 
مکں ان يتفق حوله المسلمون؟. 
مصالح محددة لجماعة مستقرة ثابتة» وهل مس بدع بعد كل هذا ان وجدنا 
ال ا حرکات الاسلامية لا ولاء لحا لوطنبا ولا ارتتاط لاه ولا علاقة لا 
بشعوہہا الا بي حدود تحريك ا حموع تحقيقا لاهداف هينة بكل المقاييس» 
دهي دائمة الوقوف في صف طغاة العصر وجباريه وضد التاریخ والتقدمء 
ولننظر مس حولما هذه الحركات التي توسم ىالاسلامیة حتى نتیش من هدا 
الدي قلنا : 

-ي مصر تحالف الاخوان مع فاروق واسماعيل صدقي اعتى حبابرة 
العصر ومن بعدہ تحالفوا مع السادات . 

- في السودان تحالف الاخوان مع النميري وهو من هو. 
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- في باكستان تحالفوا مع صياء الحق وهو من هو كدنك. 


- اما في الحزائر فاتهم يركصون في حهل نشيط ندر ھول لی يكتوي 
ساره سوى اخواننا هناك 

ليس للحركات الاسلامية انتماء لاي وطن لامها ى أل ١ار‏ عدو 
لدعوة الاسلام بعد حهل الکفر والشرك شيطان «مصبية , العنصرية 
الوطية»”. وهي دا السبب مستعدة للتصحية بو-مدة الوط ١‏ حلق 
ال الطائمية والنمح قي ا حروب الاهلية طلما كان کک ست لتعقىقى 
شعاراتها كتطيق الشريعة. ولنتدكر حیدا ان السود لارال س ۔حکم 
ما حد من صراع بين شماله وحنونه» وان مصر ته عست م 1577 
لحاولة اشعال حرب اهلية وفتنة طائفية بين المسلمين الاقاف 'عب فيها 
الاخوان المسلمون دورا رئیسیا هكدا لا يمل الوطر مالمصاب . لب 'انية 
لديهم هدما يلتقون فيه مع غيرهم من احل حیرہ والغمرن, به. ا گان 
الساطة قاعدة الا طلاق وتصدير الثررات يقول 1 .“اد راد ان د 
يؤرق علماء الاجتماع الغربين ان العام في ذهن امس ۷یزال ممسم الى 
دار اسلام ودار حرب انه لا تاقض قي بطر ١‏ کرک 5 الاسة ہم ہیں 
العالیة والوطنية اد الوطيةمنطلق العالیة ‏ فالمسلم ےے, وليس د او 
مله مېده الصمة لاه الامتداد الحقيقي لثقافة الوطن دوي وغیرہ من 
حملوں دعوة الاسلام هم غرباء عن هدا الوط مر 2 مات 0 
ي سبيل الوصول الى مبتغاهم لا يهم ان تعتت الوطر ٠‏ شرفم ودهب ھا 
مثوراء ولا ہم ان اضاعوه ودقوا بين افراده اسم "يجان والك” , و, 
ان "و تحال الاختلاف والتعدد الى محال اثرا- منة والامانء می 
وافق فهو آس ف دار الاسلام وس خالف فهو ح ر زلیس امام سول 


9 ) دين الدعوة القومية والرانطة الاسلامية ص 36 
0) مقالات ص 92 
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خيار من اثنين اما دفع الجزية صاغرا ي دل وهوان او حمله على الايمان 
حملا غليظا عن طريق الحرب الدينية. 


أهل الذمة 


من نعم الله على هذا الوط ان شعه متحانس ولم يعرف فتنا 
طائفية طيلة تاريحه. كما ابه ل يعرف التطرف الا بي السنوات الاحيرة» 
فالامة للاعتدال اميل وللتسامح اقرب والشواهد التاريحية على ذلك كثيرة 
يكمى ان ىدکر ان بلادنا : 
- أمطل بيع الرقيق هيها سد اواسط القرں الماضي حيث امر المشير 
اد باي سئة 1846 بغلق سوق العبيد بالحاضرة کا اصدر امرا آخر ہي 
عتق جميع العبيد الموجودين بالمملكة 
- عرفت قانونا اساسیا سمي عهد الامان اصدره محمد باي الثاني سنة 
7 ورد فی فصله الاول «تاكيد الامان لسائر رعيتما وسکاں ايالتما على 
اختلاف الاديان والالسنة والالواد في اندانہم المكرمة واموالهم المحرمة 
واعراضهم المحترمة لا بحق يوحه بطر المحلس ,المشورة ويرفعه الينا ولا 
الظر ي الامصاء !. التخفیف ما امکں او الادن باعادة النظر» ورد ي 
فصله الرابع ان الأمي من رعيتنا لا بجر على تبديل ديه ولا یع مس 
اجراء ما يلرم ديائته ولا تمتھں محامعهم ویکوں لها الامان من الاذاية 
والامتھان لان دمتهم تقتصي أن هم ما لنا وعليهم ما علياء کما ورد ي 
فصله الثامن دان سار رعيشا من المسلمس وغيرهم لهم المساواة في الامور 
العرفية والقوانين احمية لا مضل لاحدهم على الآحر في ذلك». 
هذه آثارنا وهدا ٠‏ فعل اسلاضا في القرن الماضي اما الیوم فان ا حلف 
لا يجد غضاضة في الحديث عن «وصعية غير المسلم في المحتمع 
الاسلامي»» ترى مر هم هؤلاء الذين يتحدث عہم الاستاذ راشد؟ هل 
هم المنتمون للاحزاب المدنية او المستقلون؟ هل هم اولئك الذين يعتبرهم 
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حصوما له ولدعوته؟ هل ان حديثه يشمل كل الدين لم يتتظموا بعد في 
حركته كممثلٍ الاسلام الرسمي وحزت التحرير والاسلاميين التقدميين 
والمستقلين أو انه مقصور على اولئك الذین لا ينتسبون الى العائلة 
الاسلامية الكبرى؟ ثم اي اسلام یقصد هل هو اسلام الدين او اسلام 
الحصارة؟ وما الداعي لاثارة هذا الموضوع اليوم؟ هل يعتبر الاستاد نفسه 
وجماعته امة الاسلام والبقية من مواطیه أمة الشرك ینسحب عليهم ما 
ينسحب على اهل الذمة؟ وهل يعتقد انه بمثل هذه القراءة المشوهة لترائما 
يساهم في اثراء حياتنا الفكرية والسياسية؟ اىطلاقا من الاقرار بوجود دار 
اسلام ودار حرب يرى الاستاذ راشد الغنوشی ان الناس ينقسمون الى : 

۔ مسلمين 

۔ او داخلین تحت حكم الاسلام اي اهل الذمة 

۔ او مصالحین له 

- او في حالة حرب معه"6. 


ومواطو الدولة الاسلامية يتمتعون بحقوق الواطنة بمقتضى عقد 
الاسلام او عقد الذمة وهذا الممهوم في تقدیرہ يقابل ف العصر الحديث 
مهوم الجمسية02 ويتمتع الذميون بمحموعة من الحقوق د «الدولة 
الاسلامية دولة عقائدية ذات رسالة انسانیة يقوم بناؤها على قاعدة المساواة 
في الحقوق والواحبات عدا بعض استثناءات متصلة بالعقيدة الدينيةي0 
كامامة وقيادة ا حیش «لان الامامة هي نيابة عص صاحب الشرع في حراسة 
الدیں وسياسة الدنيا والامارة اي امارة الجيش لا هذين الوظيفين من 
طيعة دينية خاصة؛*". اما بقية الحقوق كالتصرفات المالية والتمتع 


1) حقوق المواطة ص 26 
2) المصدر السايق ص 27 
3) المصدر الساىق ص 29 
4) المصدر السابق ص 47 
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بالمرافق العامة وکفالة الدولة<د“ وحرية التقل وحرمة المسكن وعدم حواز 
القنص على الدمى9" فهي كلها محفوطة وحتى حق الدمي في حرية 
الاعتقاد عموط الا دادا حاول شر افکارہ وحمل الجمهور عليها بالطرق 
الارهابية والعمل على قلب طام البلاد القوة فهناك تؤاحذه الدولة 
وتحاريه على اعماله»<“ هذا الحق «سیج نضمابات كثيرة تصل الى حد 
اعلاں الحھاد ضد الطغاة وا حباریں الذي لا يحترمون هذا احق“ في 
مقابل التمتع نكل هده الحقوق على الدمى الحزية وهي ضریة على 
الرؤوس صمانا ل وحق حایة الدولة هم والتمتع بخدماتہاء انها مقالل 
واجب الدفاع عن الوطى اد أن الدفاع عن الوطن واجب على كل مواطن 
وعا أن هدا الدماع یتحد عند المسلمين صبغة دينية (الحهاد) وكثيرا ما 
يكون في مواجهة اقوام لهم مع اهل الكتاب علاقات ديية ما حعل حمل 
اهل الدمة على خوص حرب مثل هده دوعا ص الاكراه على مارسة عبادة 
ديية ليست جزء من دينهم »209 

هدا ما ظهر من وصع اهل الذمة وما یتطر المحالفیں لركة الاتحاہ 
الاسلامی (النہضة حاليا) وحصومها ما تتمكن من الاستحواد على 
السلطة يوم یعثونء اما ما خفي فائه الاشد شناعة وفطاعة فظن طنا ولا 
تسأل عن ا خر 

اكتفى الاستاد راشد بایراد النعض س الحقوق والواجبات انتقاها من 
كتاف عبد الكريم ريدان,وعفل ع ذكر ما بقي س المسألة أي جزٹھا 
الاي الدي دجده في كتب الفقھاء ونورده کا هو من مصادرہ التي اتقیناھا 
من المذاهب الاربعة : 


5) المصدر السايق ص 57 و58 

6) المصدر السائق ص 62 و63 و64 
7) المصدر السابق ص 41 

8) المصدر السايق ص 37 

9) المصدر السابق ص 69 
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١‏ - قال ابو يوسف الحنفي (ت 182 ھ/798م) دویحبسوں حتی 
بؤدوا ما عليهم ولا يخرجون من الحبس حتى تستوق منهم الجزية ولا يحل 
للوالی ان يدع احدا من النصارى واليهود والمجوس والصائیں والسامرة 
الا اخذ مہم الجزية»60. 

2 قال الماوردي الشافعي (ت 450 ه/1095م) «ويشترط عليهم 
ف عفد الحرية شرطان مستحق ومستحبء اما المستحق فستة شروط 
احدھا ان لا يذكروا کتب الله تعا لی بطعن فيه ولا تحریف لى والٹاي ان 
ل یذکروا رسول الله پا بتكذيب له ولا ازدرای والثالث ان لا یدکروا 
دین الاسلام بدم له ولا قدح فيه والرابع ان لايصيبوا مسملة رنآ ولا 
دسم نکاح والحامس أن لا يفتنوا مسلا عن ديه ولا يتعرصوا لاله ولا 
ندنه» والسادس ان لا يعينوا اهل ا حرب ولا يودوا اعنياءهم . واما 
والثاني ان لا يعلوا على المسلمين في ابنية ویکوں ان م پیقصوا مساویں 
لحم والٹالٹ ان لا يسمعوهم اصوات نواقيسهم ولا تلاوة كتنهم ولا 
قرم عن عزير والمسيح. والرابع ان لا يجاهروهم بشرب خمورهم ولا 
باظهار صلبانہم وخسازیرہم وا حامس ان يخفوا دفن موتاهم ولا يجاهروا 
بنذب عليهم ولا نياحة» والسادس ان يملعوا مس ركوب ا خیل عماقا 
وهحانا ولا يمنعوا من ركوب الغال والحدش0©, 

3 يقول ابن الصلاح الشافعي (ت. 1208/605م( ف ا موصوع 
جوابا عن سؤال «خصمان ذميان بیٹہما محاكمة في شرعهم فأراد احدہما ان 
یتحاکما الى ولي امرهم فامشع الآخر مس الحصور الى ذلك فهل يحبر على 


20( كناب الخراج للقاضي ابي يوسف بن ادراهيم دار المعرفة للطباعة والدشر ديروت 
ص 123 

01 الاحكام السلطانية للماوردي, دار الفكر. بيروت ص 145 عباقا وهو الحیواں 
الدي يصطاد به ادا علّم, الهجان هو اجود الاشياء واكرمها اصلا 


1 


محاكمته الى ولي امرهم؟ آجاب رضى الله عنہ لا يحبر على محاكمته عند 
ولي أمرهم في دينهم والاطهر ال :+ ر الممتنع على المحاكمة عبد قاصي 
المسلمين ادا دعاه حصمہ والله اعلم واحات عن سؤال آحر يحب هدم 
ما رفعه اليهودي من بنيانه المحدث وقدر يسير آخر نحط نه بیاله عن 
مساواة سيان المسلمين والا يسقط دلك رضی المسلم فانه حق الشرع 
المطهر لا له وليس لليهودي ان يحدث في سيانه ميرانا يرمى الى الدرب 
المشترك يمه وبين المسلم غیر اذنهء ويحب على ولي الامر المسارعة الى 
ارالة ما تقدم دكر وجوت ازالته وله الاحر الاحزل ادا فعل دلك محتسا 
لمصرة الاسلام واهله» ویائم اهمال دلك وعلى اليهودي التعریر شرطه 
في تشرفه على المسلم واذا رفع صوته على المسلم استعلاء عليه قعليه 
التعرير»* . 


4 _ جاء في المتاوي العا مكيرية العروفة باللحدية التي ألمها جماعة مس 
علياء المد الأحاف بي القرن الحادي عشر للهحرة و«يسغي ان لا يترك 
احد من اهل الدمة یتشه بالمسلم لا في ملبوسه ولا مرکوه ولا ريه وهيئته 
وینعوں س ركوب الفرس الا اذا وقعت الحاحة الى ذلك : فان لرمت 
الضرورة امر باتحاد سروج كهيئة الاكف . ولا يمنعون من رکوس الخل 
ولا عن ركوب ا مار ولک عون س ان يصعوا سرجا كسرح المسلم 
ويسعي ال يكون على-قربوس سرحهم مثل الرمانة . يجب ان تكون 
مكاعبهم على خلاف مكاعبا ويشغي ان تکوں خشنة هاسدة اللون ولا 
تكون مرینة ویشغی أن يؤخدوا حتى يتحذ كل اسان مہم مثل الحيط 
العليط ويعقد على وسطه وينبغي ان يكون ذلك من الليطة او الصوف ولا 
یکول س الاريسم ويبعي ان یکوٴں غليظا ولا يكون رقيقا بحيث لا يقع 
1 1 
9 فتاو تي٣‏ انلاح ي التعسير والحدیث والاصول والفقه. تحقيق الدكتور عد 
المفْطِي"امين قلعجي. دار الوعي حلى 1983 ص 271 و272 التعزیر تاديب على 
ڍ لھ قشیع فيها الحدود 


س 
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الصر عليه الا وان يدقق الظر ويسعي ا تكون حمافهم خشىة فاسدة 
اللود وکدا لا يتركون ال یلسوا اقبية مزيىة وقمصا مريمة دل یلسوں اقیة 
حتسة ص كراديس اراراتها طويلة ودیوٹھا قصيرة وكدلك یلسوں قمصانا 
حشة س کرایس جيوبهم على صدورہم ويحب اں تتميز ساؤهم مس 
ساء المسلمين حال المثي في الطرق والحمامات فيحعل في اعاقھں طرق 
الحديد ویحالف ازارمں آرار المسلمات ويكون على دورهم علامات تتميز 
ہا ع دور المسلمیں لثلا يقف عليها السائل فیدعو هم بالمغمرة والحاصل 
انه يجب تميرهم عا يشعر ندم وصعارهم وقهرهم عا يتعارقه اهل كل 
بلدة ورمان دمي سال مسلا على طريق البيعة لا یسعي للمسلم ان 
يدله على ذلك لانه اعانة على المعصية . ولا بحملوں السلاح ويصيق 
عليهم الطريق ولا يبدؤهم بالسلام ويرد عليهم نقوله وعليكم فقط3© 

5 اما الخرشي الالكي (ت 1101ه/1690م) فانه يقول ع 
اعطاء الحزية مصحودة بالاهانة وجوبا والاذلال والشدة معهم وان 
القصود حصول الاهانةو الادلال لكل احد بعينه عسی ان يكون دلك 
مقتضيا لرغبتهم في الاسلام»۵٠.‏ 

6 - وهذا خاتمة المحققين ابن عانہدین الحمی (ت 
2ھ-/1838م) يقول «لان قبوهما (الجزية) س النائب يفوت المأمور 
نه من اذلاله عند الاعطاء قال تعالى : حتى يعطوا الجزية عن يدوهم 


3) الفتاوي الهددية. دار احياء التراث العربي. ج 2 ص 249 و250 قردوس هو 
قسم السرج المقوس المرتفع من قدام المقعد وس مؤخرہ مكاعب معردها مکعب وهو 
الموثى س الكساء المخطط الدي يلتحف ده اللیطة, ليط اي قشر كل شيء الادريسم 
اي لحرير قدل ان تحرقه الدودة اقبية مفردھا قداء وهو الثوب الدي یلس فوق 
الثيف او القميص ويشد وسطه ,المدطقة كرائيس اي القن 

4) شرح الخرشي على محتصر حليل؛ مطبعة ولاق بالقاهرة الطدعة الثانية 
7ھ ج 3 ص 145 
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صاعروں وتکوں يد المؤدي اسمل ويد القاض اعلى (فواه 
ويصفعه في عدقه) الصمع ان يبسط الرجل كه فيضرب بها قفا الاسان او 
ندنه فاذا قص کفه ثم ضربه فليس صفع بل يقال ضربه بجمع. .. 
(قوله ويميز الدمي الخ) حاصله انهم لما كانوا غالطين اهل الاسلام فلا بد 
من تیزم عا كيلا يعامل معاملة المسلم من التوقير والاجلال وذلك لا 
يجوز ورا يموت احدهم هجأة في الطريق ولا يعرف فيصلى عليه واذا 
وحب التمییز وجب ان یکول بما فيه صغار لا اعزاز لان اذلاهم لازم بغر 
ادى من ضرت او صفع بلا سبب يكون سه بل المراد اتصافه مبيئة 
وضیعة. أن الدمية في النظر الى المسلمة كالرجل الاحني في الاصح فلا 
تنطر اصلا الى المسلمة فليتبه لذلك:5©. 


هذا هو المستور من احکام اهل الذمة الذي عمل الاستاذ راشد على 
اخفائه ددكر بعضه حتى يكون الجميع على علم با خمي وحتى يتيش 
الجميع ان هده الحركة لا تعرف سوى الازدواجية منبحا ها في العمل» 
فتحفي ما هي قادرة على اخمائه وتنتقي ما هو معلوم, 

فى متصف هدا القرں كلف الغرالي احد قادة الاخوان بتاليف كتاب 
بروض ميه بدا الوطنية س اساسه ويدق اسفینا بين جناحي الشعب 
المصري ويوحد للفرقة بين المسلمين والاقباط اسبامہاء يقول عن ثورة 
9 التى قادها سعد زغلول وكانت-الثال الحي للتاحي من اجل 
القصية الوطنیة ہیں المسلمين والاقناطء الثورة الي رفع فيها شعار الديز 
لله والوطى للحمیع ولقد حدث في الثورة الاستقلالية سة 1919 لا 
اتحد المصريون حيعا صد الاشلیز ويظهر ان الاتعاق ہیں رعماء المسلمير 
والصاری يومئد كان على أن ينسى الجميع ادیانہم ي سیل طرد العد 
المشترك هو اتفاق عريب وتمیذه اغرب امآ ان الاتفاق غريب فلاں المسل 


5) رد المحتار على الدر المختار. دار احباء التراث العرىي ج 3 ص 270 و71 
و273 و274 و275 
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لا يسغي أن یسی دینه ولا ان يكلف غیرہ ننسيان دينه وجاهدة 
الغاصیں مس المستعمرين لا تتطلب شیئا من هدا واما ان التمید اغرب 
فلان الذي حدث هو ان الزعماء القومیین ص المسلمين نسوا الاسلام 
والنصرایة حميعا واما الزعماء القومیوں من الصاری فقد سوا الاسلام 
فقط ودكروا المصرابية حيدا فلم تمص مسوات قلائل على ارام الاتماق 
ابروحي ہیں العریقیں حتى كانت الادارات المصرية تعح دكثرة طاهرة من 
الملوطفیں النصارى. اهذا اتفاق شریف ہیں مواطیں محلصیں ام حديعة 
لاقصاء الاسلام وتعلیب عیرہ عليه؟)9© محمد الغرالی هذا كلف تأسيس 
حامعة أسلامية يقسنطينة جع فيه" قادة الاخواد وممكريهم من محتلف 
الاصقاع للتدریس وعيره» قام العرالی نشاط كير في الجرائر لا يغيت 
صوته حتی تظهر صورته واعيد دشر كتبه وخطيه ومحاصراته المرات 
المتعددة بعد كل هدا يتساءل البعص عن اسباب التطرف والحهالة الى 
عليها قادة الحركة الاسلامیة وع الانغلاق والیس الدي عليه اطراف 
اجهة في الحرائر 

ان اکر اهانة تلحق بالمواطن لا بیمع عن المساهمة في الدفاع عن ارضه 
وشعيه دحجة انه لا یدیں بدیں الاغلیة وخر على دقع ا حریة باعشاره 
مواطا مس الدرحة الثابية. 

ان اشنع حریة ترنک بي حق الو لما ستہمل الدیں الدي هودين 
توحيد للتفرقة فندل ان یکوں حامعا للشمل يصح ممرقا له. ولنتدكر 
حیدا ان شعار الاحواں المسلمين في مصر الدي هو «القرآد دستوربا 
والرسول زعيمنا والموت في سیل الله اسمی امانيا» واحهه الاقباط هناك 
بشعار آحر «الاسجيل دستورنا والقبطية لعتنا والموت في سبيل المسيح 
اسمی أمابينا» 


26( التعصب والتسامح بین السیحیة والاسلام دار الكتب الحديثة مصر ص 4 
و22 و23 
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ان أخطر ما يتهدد هدا الوطن الفتنة الطائفية التي تركض الحركة من 
احل الوصول اليها دافتعال الازمات مرة ع طريق قطعة قماش ليست 
لآخر. 

أن اكثر ما بہدد حیاتنا السياسية بالتلوث هو الاردواحية في الحطاب 
وعدم الوصوح والتحايل على القادون واستباحة كل شيء لأتفه ٹیء 
ولنتامل مليا ما قال راشد الغوشي عن امكابية وجود اهل الذمة في 
المجالس والمؤسسات الدستورية انه دتما بحعل وجود نواب غير اسلامییں 
في المجلس النياي محققا لاكثر س عرض مع الاس س السلبيات» 

قال تعالى في وصف حال امثال هؤلاء وسوء عاقبتهم «ولقد درأنا لجهسم 
كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقھوں ہا وهم اعیں لا ييصرون بها 
وهم آدان لا يسمعون مها اولئك كالأنعام بل هم اضل اولئك هم 
الغاهلون» (الاعراف 179) 


٭الصحافقء في 10 جاىفي 1990 


7 حقوق المواطة. ص 52 
2 3 


أزمة الحل الإسلامى 
ومبرّرات الفكر الحديث 


«أرمة المكر الاساںي الحديث وسررات ا حل الاسلامي» واحد من 
الكتب العديدة التي ألفها الدكتور عماس مدي زعيم «المسهة الاسلامية 
للانقاد» بالحزائر وأستاد التربية بحامعتها صمں سلسلة «بحو انقاد 
الاسان والاسابية» التي تصدر عن مكتة رحاب 

بعد تصمحا الكتاب الدي لم يتحاور الائة صمحة الا قليل تساءلنا 
هل يمل لاي كان ان يتحدث عن أزمة المكر الحديث في هدا العدد 
المي من الصمحات؟ وهل ان انقاد الاسان لا الحرائري فقط بل 
الاسایة جمعاء یک آل يتم عير هدا العدد القليل مس الصمحات؟ 

تغافلما عں الاحانة لاسا تعوددا من كتاسا عدم الدقة في العناويش» اد 
كتيرا ما حد القطيعة كاملة ہیں العنوان والصء كل واحد مہا بي واد 
وقلا رعا وقع الدكتور في المحطور فكان احتیارہ للعنوان ي عير محله الا 
اسا بتصمحا للکتات صدما وقول صدما لاسا فعلا وجدیا بصا لا 
علاقة له بالمكر الحديت ولا بالاسلام ولا اللغة العربية حتیء اد لا تتقل 
من صفحة الى اخرى حت تهد س الاحطاء ما تعجر عن حسانهء احطاء 

17 


ومعالطات من كل بوم تستهدف جیعھا شرير واحدةهعمن تقييات 
ا حرکات الاسلامية اي تطیق الشريعة كا يعهمها عاس وکا تدعو ا 
حهته 


الأخطاء ؤ أ ىء 


تنسب حهة الابقاد بمسها الى المكر الاسلامي وتدعي تمتيله» على 
هدا الاساس تقدمت الى العمل السياسي مسودة باطار فكري وبحھار 
من الصطلحات والقيم الكميلة تجمع اکر عدد من الحرفاء حصوصا 
عندما يوصف قادتها ناہم صيوح» وَهُمْ المتبيحة اشاعته وروحته وسائل 
الاعلام سا جھا الله اد تترع به لكل س يتصدى للعمل السياسي تحت 
ستار الدين فیصح كل ملتح وکل لاس حمة شيحا کدلك في حیں اد 
هدا الوصف لا يصح اطلاقه الا على كير القوم او مس طهر عليه اليب 
او كان من العارفیں المدققیں بالشريعة وفقهها او كان مس العدول التقات 
ولارال احواسا في الحرائر یطلقوں هدا اللقب على المدرس والمري لابه 
الاكتر علماء لكل هدا حمل اللمط ولارال في وحدان حماهيريا تقييها يبحل 
الى عستي العلم والسالوك المعرهة ولاتعة دهل يتوهر ترط العلم في قادة 
الحركات الاسلامية؟ وهل يصح أن سک لو واد ی اتور 
الشريعة؟ وهل يكمي ان یکوں المرء رعيم حرب ديي حتى يتحرأ على 
الشرع ويدلي ندلوه فيه؟ ثم هل ان نصاعتهم المشورة كشا ومقالات 
يكن ادراجها صمن الفكر الاسلامي او صم الفكر السيامي لنحب 
تعيش الشعیة للآحر او للأمس؟ والأهم س کل هدا هو تحديد بوعية 
العلاقة ہیں اسلام السياسة الرائح ہیں طهرانيا واسلام المقه العائت 
والمعيت في ىطوں الكتب؟ 
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معرفة اللعة شرط اساسي لحس المهم اولا ولنقل الماهيم ثابياء فهل 
ال هدا الشرط متوفر في كتاب الدکتور عباس مدني؟ 

مس ىاحیة شكلية صرف ودون الطر الى المعاني تجزم ان الدكتور لا 
يعرف اسط القواعد اللعوية اد لا تحلو صفحة س اخطاء شنيعة تدأ 
الرسم وشتهي بالتركيب» فالحمزة في عير محلها والاسم والحمر مرفوعان 
دائها واندا اما الحمل فطویلة لا نباية للها. 

وحتی لا يكون قولنا محردا بورد البعض مس عجائب هدا الدكتور 
اللغوية» على سیل الدكر لا الحصر : 

1 - «اما اسباب ذلك فراحعة الى صوابه في العلم والتقئية الدي افضى 
. ىہ الى مو معالياته وخطأه ي المكر وفلسفاته وایدیولوحیاتہ الدي آل به 
صعفه الى عدم الاستقرار الەسيی وفقداں الاطمئنان العقائدي والذهاب 
بالمرر الاحلاقي»7) 
2 - «فىکتفي بصواہہم عن خطاهم۵. 
3 - «فهل من الحكمة اللانحاول معرفة. . ٥.‏ 
4 ۔ ولش قل أن هذه المانات. . .۵ 
5 - فلكي يتقدّموا يصربوا من هم خلفهم كي يتقدّموا»") 
6 - «فصاع مہم الحق فاستغنوا ع طلبه فقصروا حهدهم على الحقية 
فاشتعلوا عن الحق فصلوا فاضلوا وفسدوا فأسدوا» 
(1) ازمة القكر الحديث ص 16 
(2) تفسهہ ص 17 
(3) نفسه ص 17 
(4) نفسه ص 21. هة جمعها هنات لا هانات 
(5) تفسه ص 20 
(6) ففسه ص 19 
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7 دمن ثمة تكون ادا نطرنا الى الانساں والاسابية ‏ من خلال سطور 
المکر العري الحديث والدهنية التى ابعكست على الايديولوحية الاصريالية 
والاستعمارية ‏ لا نكاد نحد للاشكال معلا ولا للاستلات مطهرا ولا 
للاحلاقية الاستراتيجية الامريالية والاستعمارية دلالة تلعت بطر 
العاملیںء وتوقط العيرة بی المهيين المطلمي. كل دلك لحطورة مكر 
عماقرة الاستعمار الحديث؛ قالسوا الحق ثوب الباطل فعروا اصحابة مه 
من الشعوب والامم» والسوا الناطل ثوب ا حق فأعروا صحاياه أقبلوا 
عليه» وعيروا القیم بادتاحهم الثقائی الماكر فاحتلط على اماس أمرهم 
وصاع مہم وعيهم فرصوا بالمساد واستضوا نه عن الصلاح وحنعوا 
للكسل وخلدوا الى الراحةء فصاعت حهودهم نصياع امالهم فيها دأهييوا 
واسٹکانوا وادا ما نظرنا الى حال الاساں والانساىیة س واقع الصحایاء 
وهم بي طلال التيه الايديولوجي يعمهون في حمأة التردي الثقاي 
الاقتصادي یتحطوں: وادا ابصرنا بالاسابية والمعذبة بالطلم والعملة وما 
شاعہا س حهل ودقر ومرص ادركنا حدة أزمة المكر الحديث» ومدى 
فشل أيديولوحيتها لانقاد الحالكين س الأمم واششال المتخلفين س 
الشعوب وتحرير الانسانية من براٹیں الظلم والاستعمارء ولادرکا حيئد 
حاحة الاسان والاساىیة الى ا حل الاسحع والبديل الاشمل والسموذج 
الاعلى الدي يعيد للاسان تكريمه الوعی او بعمة الاحادء وتكريمه 
الكيمي او بعمة الاسلامء وتكريمه الوظیعي او ىعمة الرسالة»© 

8 ۔ «والعلم هو سیل الناقص لطلب الکمال من الكامل عن طريق 
التزامه لموضوعية المحث عن الحقيقة في المركبة في علاقات عحية الخلقة 


(7) نفسه ص 20و21 
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والايحاد عظيمة المواصفات في التركيب. حتی غدت عظمتها سيلا الى 
الانسان الناقص بفصل عظمة عقله ولعالية دكائه وسمو وعيه والمعية 
حدسة. ان يدرك عطمة الله الكامل س حلال وعيه لعطمة 
محلوقاته ‏ .)© 

9 ولان الحمع بين الدیں الثانت في أصوله وشريعته وصادئه وكليات 
قواعدها وقيمه ومماهيمها ونطمه وعلاقاتہاء وبين الفلسفة وفكرها 
المتحدد وارهاصاتها الععقرية المتحررة» وي العلم الذي همه عالم الحقيقة 
وتعيراته وميدانه يتسع سعة الاکواں وعلاقاتها وشوع المحلوقات 
وأسرارها!)© 

10 ۔ «وادا كان الله واحد فاں علمه واحنع)©© 

بہدہ الطريقة وہدا القدر الكير س الصعف في اللغة يتقدم الدكتور 
لیشرح لما أمور ديسا ویہدیا الى الطريق القویم يقول القدماء فاقد التيء لا 
يعطيه؛ فھل يمكن لل لا جس تركيب حملة ال يتصدى لقصايا المكر 
والملسمة والعلم؟ وكيف له ان يمهم الصوص ان م يتق اعراب الماطها 
وبطقها على حقيقتها؟ وكيف ل لا يعرف ال حقیقة والمحاز ان يمهم النص 
على وحهه؟ وکیف لمن يجهل الحو والصرف ومعاي ا ممردات ان بحس 
الاستشهاد بالنصوص؟ 1 1 

ان التردي الدي عرفتہ الحركة الاسلامية المعاصرة التى انتدأت قمة 
مثلها الافعاي اتھت ي أواحر هدا القرن الى حهة ادها دكتور تدعو 
الى فصل الذكور عن الاناث ومعاداة العلم ا حدیث والاكتماء بالشروح 


(8) بسه ص 24 
(9) يسه ص 26 
(10) نفسه ص 27 
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وا حواشی ورفص الديمقراطية في الحكم وعير ذلك من الشماعات 
والفضاعات الي لں يائيها ويدعو لها سوى س اصيب عماھة في المصيرة 
وعمى يي النصر. ولعل تطرف وأبعلاق هذه ا حهة يعود في شطر ممه الى 
الحهل الدي عليه قادتهاء ان كان حال زعيمها الدكتور کیا وصضا فكيف 
يكون حال من هم ادى منه في الرتنة؟ يقول يوسف القرصاوي في وصف 
المتطرف انه يط بمسه ويي زمرة العلاء وهو يجهل الكثير والکٹیں 
فهو يعرف تما من العلم من هنا وهاك وعنالك عير متماسكة ولا 
راط ھی 6ا بز قل السظام رلا يت ا بر ى الاعلماق وشلا 
يربط الحزئيات ىالکلیات ولا يرد المتشامبات الى المحكمات ولا يحاكم 
الطیات الى القطعيات ولا يعرف مس سون التعارص والترحيح ما يستطيع 
نه ان يجمع نه بين المحتلفات» او يرحح بن الأدلة والاعتمارات ٠»‏ 

ومن ا حدیر الملاحطة ان للدكتور تاليف كثيرة عدى الدي دكر هي 
التالية ۔ 

۔ مشكلات تربوية في البلاد الاسلامية 

- الموعية الترىویة في نطاق الصحوة الاسلامية 

- حصائص الاسرة ق_الاسلامیق یمستجدات العصر الحديث 

- التربية الايمابية والوقائية للمطرة الشریة 

- التربية الاهابية الذاتية للفطرة الشرية 

- العرفة التاريحية 

مع الوعد تالیف كتاب آخر عن نظام الحكم في الاسلام 

دکرتنی معالحة الدكتور للقضايا التي طرحها في كتابه والاسلوب الدي 


(11) الصحوة الاسلامية دين الجحود والتطرف ۔یوسف القرصاوي كتاب الأمة عدد 
2 الطدعة الثالثة قطر 2 ص 62 
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توحاه في تقديمها وعرضها بحال ذاك الرجل الذي قال لآخر : عرفت 
الحو الا اني لا اعرف هذا الذي يقولون أبو فلان وأبا فلانء وأبي فلانء 
ققال له هذا س أسهل الاشياء في النحو انما يقولون أبا هلان لمن عظم 
قدره وأبو فلان للمتوسطين وأي فلان للرذلة. 


الاستشراق والمستشرقون 

يفتتح الدكتور كتاله بجملة من الافتراءات طالت المستشرقين 
رتلامذتهم فيدعي ان هؤلاء يرون ان «الاسلام دين انتهى أمره في الماضي 
دانتهى عهد أمته ذلكم العهد الذي لن يعود بدا“ ليس مهما في تقدیرنا 
الرد على هذا الدي كتب لانه يحمل أسباب نقضه فضلا عن أن هدا 
القول الذي تروجه الحركات الاسلامية لم يثبت ان صدر عں مستشرق 
من المشهود هم بالعلم والمعرفة. فلماذا نجهد الحركات الاسلامية وتعمل 
النية؟ وهل من الصدف ان قادة الحركات الاسلامية المعاصرة لا يلون 
التاکید على ان المستشرقين انما كان هذفهم تخريب التراث ومن ثم الدیں؟ 
وهل من الصدف ان يكتب في الموضوع قادة الحذكة الاسلامية المعاصرة 
كمحمد الغزالي ومصطفى السباعي ومالك بن نبي والمودودي. ؟ 

تقوم الممارسة السياسية والفكرية للحركات الاسلامية المعاصرة على 
جملة من الاسس والقواعد التي تحكم سيرهاء فعداء الاخر اي الغرب في 
شكله الفكري الفلسفي المعرفي مثل ویٹل ثابتا من ثوابت العمل 
الاسلامي» ي هذا الاطار سفهت المذاهب الحديثة على الاطلاق وکفر 


(12) ازمة الفكر الحديث ص 11 
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مفكرو العصر جيعهم ورموا بالالحاد بدء ومنتهى» ولم یج من هذه 
الاتبامات الا من رحم ربك وبقدر عداء هذه الحركات للآخر في 
مشروعه العقلاتي ونمطيته الفكرية نجدها تتهافت على سلعه ومنتجاته 
الاستھلاکیةء فهي من ناحية ترفض الاطار الفكري الذي ضمنه على 
ابدع الاسان وس ناحية اخری تلهث من أحل الحصول على 
ابداعاته» لم يكن التھجم على المستشرقين مجانیا او حتمته ضرورة علمية 
او غيرها انما حصل ويحصل لان هؤلاء يتناولون بالدرس والتمحيص 
التراث الاسلامی من مختلف جوانبه وهو السلعة التى دخلت بواسطتها 
واعتمادا عليها الحركات الاسلامية سوق السياسة فاستغلتها لجمع ا حرفاء 
لذا فانها لا تقبل ان يشاركها الغیر فی تعتبره مبرر وجودها فضلا عن ان 
تستسيغ دراسته اعتمادا على المناهج ا حدیثة لكل هذا عملت ولازالت 
هده ا حرکات على اشاعة الریة والتخوف من المستشرقين وتلامدتہم حتى 
من ابناء الوطنء فاتہم طه حسين بأنه کتب ما كتب عن الشعر الجاهلي 
تأثرا بہمء وعلي عبد الرازق اكتفى بالدعوة ما روج له هانوتو واللورد 
كرومر من ضرورة الفصل بين الدين والدولةء اما الطاهر ا حداد فقد رمي 
بما هو ادهى وامر يقول محمد الصالح النيفر «وأذكر بهذه المناسبة ان 
صاحب المطبعة التونسية بسوق البلاط - الرحوع علي الصنادلي ‏ ذكر لي 
ان الحداد جاءه بشيء من الکتاب ليطعه عنده فامتنع لانه لايثق في 
مقدرته المالية فقال له صاحب الكتاب لا احمل کراسا حتی اعطيك ثمنه 
قال فأجبته فان لم تاتني بثمنه ابيعه لبائع الحمص؟ قال صاحب المطبعة 
فجاءني القس سلام وقال لي انا اتحمل ثمن الطبع» ثم لم يطبع عنده 
لاختلاف آخر لا اعلمه وطبع بمطبعة التلیلی نہج الكنيسة . ولا ذهيت بعد 
ذلك بسنة لؤمر طلبة شمال افریقیا السلمین الذي انعقد بالجزائرء لاقیت 
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الرحوم الشيخ عبد الحميد بن باديس فسألته ا وراء الكتاب فأجابني 
قائلا كفينا امره فقد جاءني مغري كان حارسا في الكميسة بالکتاب وقال لي 
ان القس الاول للكنيسة اعطاه لي وقال ان شئت ال توزع منه قال الشيخ 
فقلت بعد ان طالعته ىامعان اعرضه على الناس أن شئت ولكن قل لهم ان 
الكنيسة هى التق اخرجتهء فمات الكتاب في مهد . 

للمدرسة الاستشراقیة أياد بيضاء على تراثناء يقول محمد العقيقي في 
كتابه الضحم (المستشرقون) : «ولا سبيل الى جحد فضلها في فتح عيون 
الشرقیین والغربییں على ما في ترائنا س ثراء ثم على نہضتننا الحديثة التي 
كانوا من دعائمها»". 

مند القرن السابع عشر تأسست المطابع والمكتبات الشرقية في أوروبا 
وعملت على نفض الغبار عن التراث الشرقي ومن صمنه العربي 
الاسلامیء وأسفرت جهود أردعة قرون كاملة من البحث والتمحيص 
على نشر عدد لا يستهان به من أمهات مصادرنا لافضل علمائنا ومقهائنا 
في ختلف الاختصاصات» يكفي ان نذكر ان مکتبة ليدن نشرت ما يفوق 
الخمسمائة عنوان فضلا عن دائرة المعارف الاسلامية والمعجم المفهرس 
لالفاظ الحديث» وفيا يلي عینة من بعض المستشرقين الذين لا غنى 
للباحث عن دراساتهم لاہم المصادر الاصلية كل في اختصاصه» هنري 
فارمر مرجع في الموسيقى العربية وكذا ماكس مايرهوف في الطب العري 
اما جوزف شاخت ففي التشريع الاسلاميء ماسينيود وآسیں بلاٹیوس 
اهتما بالتصوف» الاول درس ال لاج وترك حوالي 650 عملا علميا 


(13) المعرفة العدد 4 السنة 5 ص 9 
(14) المستشرقون نجيب العقیقی, دار المعارف ط 3 - القاهرة 1964 ج 3 
ص 1150 
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والثانی صاحب ابن عربيء تاديوس لويتسكي بحث تاريح الاباضية ونشر 
الكثير من مخطوطاتهم. بلاشير كتب عن المتنبي وبلا عن الجاحط 
وجواشون عن ابن سینا وبروكلمان عن الادب العربي . القائمة طويلة 
ولں يفي هدا الحيز حتى بذكر الاسماء هلمن أراد الاستزادة عليه بالعودة 
الى الاحزاء الثلائة من کتاب العقيقى 

هؤلاء العلماء الذين صبروا وصابروا فتعلموا من اللغات الشرقية 
الشيء الكثير بجانب التخصص الدقيق والجلد على العمل وساهموا قدر 
الوسع والطافة في التقدم بالمعرفة الاسانية عن طريق كشف مساهمات 
الاسلاف وبشر مؤلفاتہم ووضعها لي اطارها الرماني والمكاني لم يعرفوا منا 
سوى نكران الجميل والتهجم المجاني والقحة في القول» هذا مالك بن 
ني یری ان «الانتاج الاستشراقي بكلا نوعيه كان شرا على المجتمع 
الاسلامي لانه رك في تطوره العقلي عقدة حرمان سواء في صورة المديح 
والاطراء التي حولت تأملاتا عن واقعا في الحاصر واغمستنا ي التعيم 
الوهمي الذي نحده في ماضيناء او في صورة التفنيد او الاقلال من شاننا 
سحيث صيرتنا حماة الضيم عن مجتمع منهار. .۹ء اما محمد بن 
راهيم فانه في رسالة حامعية يفترض فيها الدقة والاناة لم يجد حرجا في 
شتم جوزف شاخت والادعاء انه هيودي وان عمله العلمي المتمثل ي نشر 
كتيب ا حیل اعا كان بہدف تشويه الشريعة الاسلامية «لانه يريد ان يرط 
ہیں الفقه الاسلامي وماصي احدادہ اصحاب الست" بعد كل هذا 
يتقدم لمناقشة الرجل وبما انه لا یتش سوى العربية استعاں بطالب في 


(15) انتاج المستشرقين واثرہ في الفكر الاسلامي الحديث مالك بن ىئی, دار الارشاد 
ط 1 بيروت 1969 ص 25 


(16) الحيل الفقهية في المعاملات ا مالیة, الدار العردية للكتاب توبس 1983 ص 46 
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السنة الثالثة ليترجم له مقدمة مشحونة بالمصطلحات عن الألمانية فتصبح 
عمدته ي نقد الرجل وشتمه وشتم المستشرقين احمعين”" . 
لا نقصد من قولنا هدا الدفاع عن المستشرقين ولا عن اخطائهم ولا 
عن ارتباط بعضهم بالقوى الاستعمارية ووقوفهم ضد مصالح شعوبناء 
فدلك كله معلوم» ليس لما ان نقف الا الوقف الذي تليه علينا مصلحة 
شعبنا في ضرورة الفرز بين الغث والسمینء ہیں ما هو علم وما هو 
افترای بین ما هو صدق وما هو كدب لان حشر الكل في الكل والتعمیم 
المشوه ل يستميد منه سوى اعداء التقدم والمعرفة الذين لا يثبتون 
وجودهم الا عن طريق نفي الآخرء ولا يسود خطاہم الا بتغییب أدوات 
التحليل والنقدء ومن المعارقات اننا سذ أواحر القرن الماضي ونحن نتنادى 
بالنہضة وفكرها وغاب عنا ان النبوض لا يعني تقدما ولا تطورا ولا 
خروجا من التحلف والانحطاط لان النبوض قیام من كبوة وس سقطة لا 
غير اما لفظة Renaissance‏ التی يستعملها الغرب فاا تعنی ولادة جديدة» 
اي ان جدیدا سیخرح من احشاء الماضي وشتان بين هذا وذاك وشتان بين 
فكر مفترس وآخر اكتفى بلوك القدیم والامعان في معاداة کل ما هو 
عالف ممنيا النمس بنہوض وتقدم لن يكون في أفضل الاحوال الا الى 
الوراء . 
«الصحافة) في 5 ديسمبر 1989 


(17) نفسه ص 47 
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قراءة في مذكرات قيادي إخوانٍ 


جذور الإرهاب في فكر 
ومارسة الاخوان المسلمين 


اثر اطلاق السادات سراح الاخوان السلمیں بعد امساكه ىالسلطةء 
تہافت هؤلاء على الاخذ بٹارھم س جال عبد الناصر فأظهروا فرحهم 
بزيمة جوان 1967 واعشروھا انتقاما رابيا لهم واہالوا على عهد الرجل 
تحریجا وشتماء مصدرت مدكرات كبار قادتهم اما کتبا مستقلة او احاديث 
صحفية تتحدث عن التعذيب والقهر الذي عرفوه في سجول عبد 
الناصرء كتب في هدا الاطار كل من محمود عبد الحليم وعمر التلمساني 
واحد رائف وجابر رزق وزينف العزالي الا إن هذه الكتادات تفتقر 
الى الحد الادنى من الموضوعية وم تستطع الفرر ہیں ما هو عام ووطني ویر 
ما هو حاص وحربي فسحبت حلافها مع عبد اللاصر على عهده واعشرتا 
سوادا في سواد ولم تذكر لنطامه حصلة واحدة» ليس مهما في تقديرنا الرا 
لأن التاريخ كميل بالتصحيح والمرز «هأما الزند فيذهب جفاء وأما ما ينفه 
الاس فیمکٹ في الأرض». 
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من بين ما نشر كتاب «بقايا ذكريات» لأحمد حسن الباقوري احد ابرر 
قادة الاخوان المسلمين والوحيد الدي قبل الوزارة واستقال س الحركة 
وأصبح داعيا مس دعاة الثورة» فطاف أرجاء الوطن والدنيا خطيا لفائدة 
النظام الجديد وىقي في الوزارة طيلة المترة الفاصلة بين سني 1952 
و1959 وهي الفترة التي حدث فيها الصدام الأول بين النظام والاحوان 
وانتھت الى اعدام ستة من كار قادتهم عل رأسهم عبد القادر عودة 

س نافلة القول ان ا حرکات الاسلامية حيعها وندون اسٹٹناء لا 
تتحالف الا مع ا حکومات التي اتفق العام وا حاص على ابا تقف ضد 
مصلحة شعوبها وصد التاريخ وصد المنطق ولم يحدث ان تحالمت مع اي 
نطام وطيء ففيی مصر مثلا رقص الاحوان طربا ا وقعت هريمة حواں 
7 وبي اتحابات 1984 تحالفوا مع عدوهم التاريخي اللدود الوعد لا 
لشيء الا لانهما يشتركان في عداء عبد الناصر ونظامه» ضس هذا الاطار 
تتنرل مدكرات ااماقوري باعتبارها 

- صادرة عن قيادي احواي ساق 

- شهادة عن مرحلة س أدق مراحل تاريخا المعاصر 

مدیں السبين ارتأينا تقديمها للقراء رغم ان الصفحات التي تتاول فيها 
المؤلف علاقته بالاحوان لا تتجاوز الخمسين صمحة مس بین ما يفوق 
المائتين والحمسين. 

تدهب حل الدراسات التي أرّحت لحركة الاحوان السلمیں الى القول 
بان الحركة كانت تمتلك جهازا حاصا سريًا معدا لمواجهة ا خصوم 
واعتیالمم ان اقتضى الأمر ذلك وهو ما حدث بالفعلء ولا یتوقف نشاط 
الجهاز على ا حارح بل انه يتكفل كدلك باشاعة الانضباط داحل الحركة 
وفرض الامصياع والطاعة والتسليم مس قبل كل ا نتسبین للحركة» قال 
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ا مد حس الباقوري ہکان الاخوان المسلمون على كثرتهم فریقیں . فريق 
تطلق عليه كلمة المحيط العام وهريق آحر تطلق عليه كلمة النظام الخاص 
وكان النطام يحكمه الاعجاب بالنفس والاحتكام الى التضحية والفداء 
وكان المحيط العام حکوما با يقرره مكتب الارشاد نای ع التطرف 
والاحراحء فكان إخوان المحيط العام معروفين ىاعیانہم واسمائهم 
واتحاهاتهم لاہم كادوا بخطون ويكتشون ويتجولون بي ارص الاسلام لا 
يحفى أمرهم على احد ممں ینتس الى دعوة الاحوان ا مسلمیں: واما 
الطام ا حاص فلم يكن المتسبون اليه معروفین الا بي دائرة ضيقة ولآحاد 
معروفیں وقد كان لهؤلاء احتماعاتهم ال حاصة ہہم؛ ورعا كادوا يعملون في 
حهات مختلفة يحهل دعضهم عضا حهلا شديدا»”. قبل صدور قرار حل 
الحماعة دفترة يسيرة سقطت سيارة الحيب الشهيرة في ايدي الشرطة 
ووحدوا بداحلها المعدات واساء الاعضاء فانکشف امر هذا الحهاز 
الخطير وعرفت قيادته ممثلة في عمد الرحمان السندي رجل البنا وقنضته التي 
ساعىدته على الامساك بالحركة بيد من حديد عندها «استولت الدهشة 
على النموس وي مقدمة الذیں استولت عليهم بعض الاعضاء في مكتب 
الارشاد وا میئة التأسيسية فراحوا ساقشون امر النطام ويتساءلون ع قيامه 
ي حركة الجماعة فیقولوں هل تحتاج الحركة في تحقيق اهداهها الى قسلة 
ومسدس؟ او تحتاح الى علم وثقافة؟ . ولک الذين كانوا يتحاورود مغ 
يستطيعوا ان یصنعوا شيئا يغير الاوضاعء اذ اصرت قيادة الام الخاص 
برعامة السيد السدي على بقاء الظام على الرغم من انحداره الى 
تصرفات ضارة وحوادث فاجعة ارتكبها النظام دون الرجوع الى الاستاذ 


1 ) بقايا ذكريات ص 49 
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البنا الذي كان وحده المسؤول امام الرأي العام وامام جميع الاخواں عن 
كل 8 يأتيه النظام». , )0 

صدر قرار الحل ودخل آلاف الاخوان السجونء غير ان ما بالطبع لا 
على وحود الاحهزة السرية تکویں جهازه الخاص الذي يدين له بالولاء 
ووضع على رأسه صلاح شادي احد اقرب المقريين اليه في محاولة ممه 
لاصعاف التنظيم السري الدي يرأسه عبد الرحمان السنديء وكان س 
نتائج صراع هدين الحناحين ان أرسل ا جدد صندوقا مس الديناميت على 
انه هدية من ا حلوی بمناسية المولد البوي الشريف الى المهندس سيد فائز 

فقتله وقتل معه شقيقه البالغ من العمر تسع سوات وطفلة كانت تسير 

تحت الشرفة الي اهارت نتيجة الاشجار' . ومن ايرز اعمال هذه 
الاجنحة المتصارعة الي حفل بها ملف الارهاب الاخواني نجد اغتيال 
القاضی الخازندار ومحاولة نسف محكمة استئناف القاهرة وتفجير شركة 
الاعلانات الشرقية والقاء القنابل على أقسام البولیس وانفحارات سيم 
ميترو وشيكوريل وحارات اليهود واغتيال رئيس الوزراء ووزير الداخلية 
محمود فهمي النقراشی ومحاولة اغتيال عند الناصر ف المنشية: 

فا هي اسباب العنف ؟ وهل یکن أل تكون ا حرکات الاسلامية 
ديمقراطية؟ أو انها لا تستطيع ان تكون الا حركات تقوم على العنف 
واجهزته؟ : 
2 ) نفسه ص 75 
3 ) اللدودان الوهد والاخوان, زهير مارديني دار اقرا ط 1 - بيروت 1984 ص 103 
وىقلیا ذكريات ص 71 
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في تقدیرنا ان الحركات الدییة لا يمكن ان تولد سوى العنف وادواته 
ودليلما على ذلك التجربة التاريخية من ناحية والانفلات الذي تسمح به 
قيادة الحركة ضمن حدود وضوابط معينة من ناحية اخرى» لا تجهر قيادة 
الحركة بالعنف ولا بالدعوة اليه الا اہا تسمح به لتدعي بعد ذلك ان 
التصرف كان فردیاء وما بالعهد من قدم فأثناء محاکمات 1987 تعرض 
بعض المواطنين الى القذف باء النار الذي كان من نتيجته وفاة وتشوه 
أصاب الاددان» ورغم ان حركة الاتجاه الاسلامي (النہضة حاليا) تبرأت 
كعادتها س المعتدين فان فكرها ومنبجها وأسلوبها في العمل لا يمكن ان 
يولد ويفرخ سوى الارهاب والتطرف والعف لاما : 


. 1) حركة بعيدة كل البعد عن اي عمل ديمقراطي فالخلافات لا تحل 
الا بالطر ق الادارية كالعزل والنقل وغير دلك اما ان يحدث نقاش 
وحوار فذلك من باب المستيحلات يقول صلاح الدين الجررشي «ولا 
اعتقد ال صاحبنا (يقصد مورو) قد نسی أن الحركة نقيت سوات طويلة 
بلا قانون اساسي ولا تحديد للصلوحيات وترى في اي خلاف شراء وتعتبر 
نمسها الجماعة ويملك اميرها الذي لم يتتحب كل الصلوحيات في تشكيل 
المكتب التنفيذي والمشرفين على الجهات واعصاء مجلس الشورىء ولا 
اظنه قد نسي تلك الليلة المخزية التي وقع فيها حل مكتب العاصمة 
وتجميد عضوية المشرف عليها لا لشىء الا لان العاصمة حاولت أن تقود 
حركة اصلاح وتجديد في جسم اخواني يختنق»*». ان حركة هذا حالما لا 
يمكن ان تكون الا المحل الصالح لتفريخ صغار الارهابيين المتزمتين» ومن 
منا لا يذكر ان كتاب الدکتور رفعت السعيد عن حسن البنا وقع اقتماء 


4 ) مجلة حقائق العدد 225 ص 3 
13 


كامل نسخه من قبل الملتحين في معرض الكتاب العربي منذ سنوات بأمر 
من القيادة حتی يقع اتلافها وحتى يسع المنتسبون وغيرهم من الاطلاع على 
الرأي الآحر والفکر والمخالف© من كان هذا حاله هل يمكن ان نتظر 
مه قولا لوار وقبولا للتعدد وقبولا للاختلاف وقبولا للنسبية؟ ثم اذا 
كانت قيادة الحركة تعالج اي خلاف اعتمادا على وسائل القھر وفرض 
الانصياع فكيف يا ترى يكون حال س هم ادنى درجة الا تجد «طاسة» ما 
الفرق بعد ذلك مبرّرها؟. 


2) تعتمد ثنائية عجيبة في كل شيء. فا لال يقادله الحرام والكفر 
ينفي الايمان والقواعد تنساق للقيادة والحركة لا يتكلم باسمها سوى راشد 
وني غیامہ كلام مورو ملزم الى حدود. اما بقية اعضاء الحركة فان 
كلامهم وكتاباتهم غير ملزمة لانها آراء خاصةء نشر صالح كركر احد ابرز 
قيادي حركة الاتجاه كتادا سماه (نظریة القيمة» جاء في صفحتہ الخامسة ما 
يلي دكل ما ورد في هذه الدراسة من افکار وتحالیل لا يتحمل مسؤوليتها 
اية هيئة ولا مؤسسة ولا تحمع وهي بالتالي لا تعمر الا عن قاعات كاتبها 
وهو المسؤول عليها» كا جاء نی كتاب عمد العزیر الوكيل وحسوبة الملولي 
ع السة الشوية في آخر صفحة انه لا يلزم الا الؤلفین فقط. ان غياب 
الجماعة لصالح الواحد واظهار القائد بعد الغاء القواعد لں يكون من 
نتائحه الا حول في النظر يؤدي الى تزمت يضع الزعيم فوق مستوى النقد 
فهو الحق وما عداه باطل يقول الباقوري عن البنا دلم تكن كلمته التي 
سمعتها منه إذنا بل كانت امرا لا سبيل الى الفتہ او التهاون في 


5 ) الحركة الاسلامية في الدوامة, اعداد وتعليق صلاح الدين الجورشيء دار الدراق 
تونس 1985 ص 74 


154 


امضائہ؛* اما الاستاذ راشد الغنوشي فانه يقول «لقد اقنعهم وهم في 
ساحة الجهاد بضرورة القيادة والامارة وضرورة ان تكون هذه القيادة 
مطاعة لانہا قيادة تصدر ف امرها عن الدين» فطاعتها من طاعة الله 
ورسوله. . ورهيهم شديد الترهيب وتوعدهم باشد العقويات 
والمصائب في الدنیا والآخرة اذا هم شقوا عصا الطاعة وفرقوا صفوف 
الجماعة وخرجوا عن امر الامير ايا كان نسبه ومستواه ا الی ما بقي 
مستقی آمرا بطاعة الله ناهيا عن معصيته. . واعتبر الخروج عن الجماعة 
من اكبر الكبائر التي تلحق بصاحبها وصمة الفتنة وتعرضه لغضب الله. 
واعتبر الترشح لمنصب من المخاصب في الدولة الاسلامية سببا كافيا 
للحرمان منه. . . ومن ثم لا جال في الجتمع الاسلامي للحملات 
الانتخابیة يخوصها الزعاء (فلا تزكوا انفسكم) وانما الامة هي التي تزكي 
وترشح مس تراه کفءء كان الرسول عليه السلام يربيهم على ان الالتزام 
بالجماعة على علاتها ما بقيت تتصرف في حدود الاسلام خير من 
الفرقة . والجماعة رحمة والفرقة عداب وا حماعة جنة من خرج عنما 
لفحته الیران دل ان الله امره ان يتبرأ مس قوم متدابرين»2 هكذا تصبح , 
الطاعة اللامشروطة للقيادة من الد ولا ايمان الا بالتفاني في تفید 
اوامرها وخدمتها لأا الحق المقدس وما عداها باطل مدنس 

3) غياب المرنامج السياسي الملزم والبقاء في اطار التهويمات العامة 
التى لا يحتلف حوها اثنانء فالحركات الاسلامية جيعها ودون استئناء 
تتهرب من كل ما من شأنه ان يدفعها لاتحاذ موقف محدد من قصية معينةء 
هبياناتها لا تخرج عن العموميات من نوع الاسلام صالح لكل زماد 
6 ) بقايا ذكريات ص 39 
7 ) مقالات. راشد الغنوشي دار الكروان باريس ص 141. 
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ومکاں وتطبيقه كفيل بمداواة الشریة ما هي فيه من امراض وهو العلاج 
الوحيد الاوحد لما عليه الاسرة يي الغرب من تشتت وائہیار. . وعيرها من 
الالماط التي لا تغير مس الواقع شیئا واد ارضت غرور العض: يعلم 
الاسلاميون جيدا اہم ان تحدثوا في مسائل الاقتصاد او السياسة او 
الثقافة هانهم سييفحرون شظايا يتمتتون الى بحل لا عد لها ولا حصر 
لان الحواب عن مثل هده القصايا يستلزم تملكا لادوات ا لمعرفة من ناحية 
واستھدافا للمصلحة من ناحية اخری هذه الادوات والمصالح يختلف 
استعمالحا باحتلاف بوعية الارتباط ودرجتهء فخطاب متولي الشعراوي 
غير حطاب عمر عبد الرحمان ممتي الحهاد وخطاب حسن حنمي غير 
حطاب حامد انو الصر المرشد العام للاخوان المسلمين وخطاب حاد 
الحق شيخ الازهر غير خطاب عصام العطار زعيم الاحوان في آخن 
بأ مایا الا ان هده الاختلافات لا يعتد بها ولا يؤيه ها لاا تندرج ضمن 
توزيع الادوار وتقسيم ا مھامء يذهب الشيخ الاقوري الى القول بوجود 
ثلاث قواعد لعمل الاخواں 

أ) تغيير العرف الذي كانت الشعوب المغلوبة تحتكم اليه©. لو أردنا 
ترحمة هدا الكلام الى واقعنا التونسي لقلنا انه يشير الى تلك الصفحات 
الدينية الي تعج بہا الدوريات والبرامج الاذاعية والتلفزية الي تعتمد 
التأوه والتباكي وبرامح التعليم والمحلات الدينية بدءا بجوهر الاسلام 
وانتهاء ب 21/15 مرورا بالمعرفة وا حبیب وعيرهما 

پ) «ثاني الاقطاب الثلائة الطريق الدستوري بمعبى يجتمع الاخوان في 
اية دائرة انتحابیق ثم يرشحوا من ينهم واحدا له عصبية تمكنه من الظفر 


8 ) بقايا ذكريات ص 46 
156 


مقعد في البرلان هاذا لم يجدوا ذلك في صفوفهم فعليهم ان يؤيدوا واحدا 
يكون اهلا لتأييدهم حتى يظفر بهذا المقعد الخطیں۹*؛ وقد تكمل 
المستقلون لدينا بهذا الامر حيث ترشح شيخ قضى العمر بي التدريس الى 
ان اصبح اشهر من دار على علم فضلا وعلا وتقى. كما ترشح اخر هو 
مصرب الٹل في الفصاحة وا حطابة: بچانت هدا وذاك تقدم اصحات 
الاموال لخوص المعركة الانتخابية في حاولة من ا حمیع لطمأنة السلطة 
وحتى لدخول مجلس النواب ان امكن. 

ج) داما ثالث الأقطاب فليس في حاجة الى شرہ في رسالة او تدوينه في 
كتاب دلك ان هذا القطب لا يعبي الا الاستيلاء على الحکم بالقوة القاهرة 
والثورة الطافرة التى يحطط لا لاسفة مؤمنون وينفذها شجعاں تخلصون 
ويستثمروها لیر الامة امناء صادقونہ*' يعني هذا في حالتنا التونسية 
تحالف الاسلام العارض والرسمي والمستقل من احل تحقيق هدا المدف. 
وقد كشفت معركة التربية الاسلامية هذا ا حلف وفضحت رموزه”" لکل 
هذا قلنا ولازلما نقول ان الاختلافات التي قد ۔لحظھا ہیں الاسلامییں 
ولقول بوحود معتدل ومتطرف ينهم وما عشش في اذهان العض منا عن 
امكانية الاعتماد على حزء مہم لاضعاف البقية ليست الا اوهاما في رأس 
قئلھا لانہم هم المستفيدون من كل ذلك في نهاية الامر اذ يبقى خطاہم 
سائدا حتى في صورة غياب فصيل منهم. 

ان من يستهدف الوصول الى الحكم دون پرامج سياسي ودون مواقف 


9 ) یفسه ص 47 

0) نفسه ص 47 

1) أنظر مقالا لنا صدر با مغرب تحت عنوان «النهضة والاسلام الرسمي تقاسم 
الادوار» العدد 175 ص 19 
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معلة واصحة لا شك انه يخطط لذلك في الظلام عن طريق الارهاب 
والعصابات والانفلات المردي . 

4) الدعوة الطنة للعنف وغرس مفهوم الشهادة لدی المتسبیں وتكفير 
الجتمعء وقد وصل الامر ببعضهم الى الدعوة للهجرة ورفض ما هو قائم 

بححة اننا نعيش جاهلية اشد اشد وط مس تلك التى واحهها الرسول د 

يذهب العض س الاسلاميين الى القول بان التعديب الذي عرفہ 
الاحوان ي سجون عبد الناصر هو الذي ولد العنف والتكفير والتطرفء 
يقول محمد عمارة «عندما دحل الاخوان محنتهم العامة الثانية بعد 
صدامهم مع ثورة يوليو 1954 اخذ الفكر الطبيعي يخ مكانه للفكر 
المؤثر النابع س الازمة هكان انتقال سيد قطب بل وتخليه عن ابداعه 
الفكري الاول الى معام في الطريق»*“ ويقول صلاح الدیں الجورشي دان 
الحیط والظروف الصعبة التی كان يحياها الرجل (سيد قطب) وحركته 
اثرت في السار الذي انتهجه سيد في رسم معالمه»”" اما عمر التلمساني 
القائم السابق بأعمال المرشد العام فانه يبرر العنف بقوله دان الشباب 
الذي يلقى كل هدا التعديب لم يكن يصدق ان من يفعل هذا يمكن ان 
يكون مؤمنا»*" هكذا يلتقي هؤلاء الاسلاميون رغم الاختلاەات المعلنة 
بينهم في تبرير عف ا حرکات الاسلامية وارهابها ورده الى الظروف التي 
عاشوهاء «ينفون عنهم الارهاب ويقدمون على اساس انهم ضحايا وان ما 
قاموا به ليس الا رد فعل» ان صح هذا الكلام جدلا في سيد قطب وفي 
كتانه معالم في الطريق فیا القول في الجمھاز السرّي؟ وكيف سيبررون 
2) مقال له دمجلة الهلال المصرية قيفري 1984 ص 23 
3) الحركة الاسلامية في الدوامة ص 78 
4) من حديث له بمجلة المصور العدد 2989 بتاریخ 22 جانفي 1982 ص 18 
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التفحيرات والاعتيالات التى عردتها مصر قبل قرار الحل الاول لحرکة 
لاخوان سة 1948 ثم ما قولكم في ان اغتيال القراشي ونسف محكمة 
الاستثناف تا بموافقة ومباركة سيد سابق صاحت التآليف التي تعح بها 
مكشاتنا وبرايجنا التعليمية؟ قال الباقوري : داں الاخ الذي كلف بان 
يغتال القراشي رفص ان يقدم على ما طلب منه الا اذا قائل الشيخ سي 
سايق في حلسة خاصة وقد دكرت الصحف يومئد عن الشيخ سيد سابق 
انه قال لعد المحيد احمد حسن الدي قتل النقراشي يا ایہا الذين آسوا ادا 
لقيتم فئة فأشتوا وادکروا الله كثيرا لعلكم تفلحوں ومن هنا اطلقوا على 
الشیح الفقيه لقب مفتي الدماء ولعل الاحوة لم يستبعدوا الى حادب ذلك 
ان الشيخ الفقيه كان له رأي ایضا في جميع الاحداث التي اتسمت بالعنف 
وفي طليعتها حادث نسف محكمة الاستشاف الدي وصف الامام الشهيد 
مرتكبيه بام ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين»”". 

وبعد كل هدا لا حد الاسلاميون حرحا في القول ان حركتهم دعيدة 
عن العنف ودليلهم على ذلك إن المرشد العام الثاني حس الحضيي کت 
کتابا سماه ودعاة لا قضاة» ردا عل بدعة التكمير التي راجت في سجود 
عبد الناصر وبقضالمعالم في الطر يق الذي المه سید قطب*" الا ان زيب 
الغزالي تقول في مذكراتها «وعلمت ان المرشد اطلع على ملازم هذا 
الكتاب وصرح للشهيد سيد قطب بطبعه .. وحیں سألته قال لي على 
بركة الله ان هدا الكتاب حصر املی كله في سيد ردنا يحمظه لقد قرأته 
واعدت قراءته إن سید قط هو الامل الرتحی للدعوة الآن ان شاء الله 
واعطاي ا مرشد ملازم الکتاب فقرأتہا فقد كانت عدہ لاخذ الادن بطبعها 


5) دقابا ذكريات ص 104 
16( ابظر حديث التلمسائي المدكور ص 18 
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وقد حبست نفسي في حجرة بيت المرشد حتى فرعت من قراءة معالم في 
الطر یق" الامر الذي يعني أن قادة الحركة اقتسموا الادوار فيا بينهم 
فحس البنا للاسشكار والهضيبي للاعتدال وسيد سابق للافتاء وعبد 
الرحمان السدي وصلاح شادي للاغتيال والتفجير وعمر التلمساني 
للمرافعة 5 المحكمة ومحمد العزالی للاعلام وزیس للنسوة : 


اما لدينا فا الحركة اصدرت بیان بتاريخ 28 سبتمسر 1987 حاء فيه 
(اں حركة الاتجاه الاسلامي ستکون معدورة يعد ذلك امام الشعب وامام 
الحتمع الدولي في الدفاع عن کیانہا وعن ارواح ابنائها وانتاء هدا الشعب 
الابي با تراء صا حا وساسبا کیا اہا لى تکوں مسؤولة ابدا عم سیعررہ هذا 
التصرف الاستحاري الارعن من اعمال وتحركات وردود افعال شعیة 
للدماع عن اللمس والدیں والهوية الحصارية لتونس»٠.‏ م يكس هذا 
البيان الا دعوة للارهاب وافتاء عشروعيته فقدف بماء الفرق من قدف 
وكادت الامور تنتهي الي ما لا تحمد عقاه لولا تحول الساىع من نوفسر 


ي الثاني من اكتوبر 9 اصدرت الحركة يان السخرية دعت فيه 


آداء دورهم وس کات له اذناں فليسمع 


ان سڈ «الصحافة, في 12 دیسمبر 1989 
ا 5 


١ 2 


~~ 


17( ایام س حیاتي, دار الشروق ط 11 القاهرة 9 ص 36 
18( الاتجاه الاسلامي ونروقيبة محاكمة س لمن؟ وثيقة وليد المنصوري ص 141 
و142 
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ا خطاب والجهاز 
فى مذکرات الإخوان 


«احذركم من الاتجاه الرامي الى اعنبار الايديولوجية الفاشية شيئا 
متتهيا متجانسا ومكونا بصلابةء فلا شيء يشبه الحرباء كالايديولوجية 
الفاشيةء لا تبحثوا في الايديولوجية الفاشية بدون رؤية الحدف الذي 
تكون الفاشية قد آلت على نفسها ان تبلغه في وقت محدد وبايديولوجية 
حددة) 

بالمير وتولياي 
اثر وفاۃ عند الناصر وحروج الاخواں المسلمين س السجون هاجمتنا 
مطابعهم سيل من المدكرات لا عد لا ولا حصر استهدفت : 

(i‏ الاحد بالٹار س دلك الرجل الدي حطم جهازهم السري ودفعهم 
الى الادطواء على انفسهم واجترار المرارة لانه سحب بساط تاييد الجماهير 
مس تحت اقدامهم وكشفهم على حقيقتهم : تنظی| ارهابيا فاشيا لا علاقة 
له بوطنہ او شعبه همه الاساسي هو الوصول الى السلطة باي ثمن. 

ب) محاولة تلميع صورة الاخوان المسلمين وتجربتهم التارغية 
باعتبارهم تعرصوا للاضطهاد والتعذيب ولم يمكنوا من الدفاع عن 
انفسهم 
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ج) تقديم الاخواں المسلمين على اہم اهون الشریں بالترکیز على ال 
التطرف الدي عليه الحركات الاسلامية المعاصرة ليس الا وليد التعديب 
والسف الدي تعرصوا له في سحون عبد الناصرء وكأني ۔ہم يقولون ان 
كبح اح التطرف ير حتما عر الاعتراف مهم شريكا في هذا الاطار 
تتزل مدكرات قادة الاحواں المسلمين. وقد انتقينا من بينها مذكرات كل 
و3 

1) محمود عبد الحليم وهو عضو اطيئة التأسيسية لحركة الاخوان 
المسلمين واحد قادة الجهاز السري الدیں على اكتافهم قام التنظيم وربي 
افراده. في تقدیرنا تحتل هذه المدكرات مكانة مهمة لانها تكشف عن 
طیعة تمكير قادة الاحوان السلمیں في القضايا والمشاكل التي تعترضهم 
وهو ما سيتضح لاحقا 

شر الجرء الاول مس هده المذكرات سة 1983 تحت عنوان «الاحوان 
المسلمود. احداث صعت التاريح ء رؤية مں الداخل»؟ عن دار الدعوة 
عصر في حوالي 0 صمحة تشاول ما جد من احداث بدءا مس عام 
8 وهو عام التأسيس الى سة 1948 وهي سنة حل الحماعة 

2 احمد رائف وهو احد مساجیں الاخوان المسلمين اہاں الفترة 
الناصرية اعتقل سة 1965 واطلق سراحه بعد وفاة عند الناصر ناشهرء 
والدي يدو لا من حلال مذكرات الرحل انه من الكوادر الوسطى 
للحركة له اهتمامات ادبية وتاريحية» بعيد كل العد عن تاول المسائل 
تاولا سياسيا اد اكد لنا فيا کت ودود قصد هه الكثير مس التائح التي 
توصلنا اليها س حلال دراسشا للحركات الاسلامية يحتلف عن سابقه 
في عحره عن تروير المعاي وقلب المفاهيم وتلبيس الحقائق وتدليشهاء 
وتمدو اهمية هذه المدكرات في سرد المؤلف لكل ماوقع و علم في السحس 

12 


فيسحل لنا أحاديثه مع الحضيي وشكري مصطمی وردود افعال قادة 
الجهاز السري وغير ذلك س التفاصيل التي تمكننا من تصور ما عليه قادة 
الحركة وكوادرها نشر احمد رائف كتابين عن دار الزهراء للاعلام الاول 
سنة 1988 في طبعة رادعة عنوانه «البوابة السوداء» والثاني سة 1989 في 
طعة أولى عنوانه «سراديب الشيطان» هذه الصفحات س تاريح الاخوان 
السلمیں كا يسميها ا مد رائف تمسح حوالي 1200 صمحة ثرية بالعاي 
والوقائع والاسرار التي تمكننا من تصور اشمل ومعرفة افصل هذه الحركة 
الام ولشتقاتها وفروعها المثوثة في ارجاء المحمورة 

ملف الحركات الاسلامية في تقديرنا مس اعقد الملفات المطروحة اذ لم 
نقع معالحته الا معالحة وحيدة الحانب لم تتناول سوى جاب التنظيم 
راغفلت في ذات الوقت الارضية الفكرية والاصول النطرية التي تمد 
التنظيم باحتياطي لا ينضب س النتسبین ويمكن الميكل س العودة الى 
الوحود كلما سنحت الفرصة حملا نفس الادوات والاليات والمنهح . لكل 
هذا برى ان تناول هدا الملف بالمعالحة الجدية يجب ان يشمل بعدين 
اساسیین مترابطیں لا غنى لاحدهما عن الآخر ولا فكاك بينهها وہما 
الخطاب والجهار. 


الخطاب 


يلحظ الدارس ان الفكر الاسلامي الدي ابتدأ ىقمة لا تضاهى مثلها 
الافغاني في خاطراتہ اخد يتهاوى الى الاسفل شيئا فشيئا الى ان وصل الى 
السفح وا ی منتهى الموان على ايدي الشكريين واضرايهم فالخطاب الذي 
اشاعه الافغانی يقع التراجع عنه. يقول جمال الدين ٠‏ ويا سبحان الله ان 
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القاضي عياض قال ما قاله على قدر ما وسعه عقله وتناوله فهمه وناسب 
رمادہ وهل لا يحق لغيره ان يقول ما هو اقرب للحق واوحه واصح مس قول 
القاصي عياض وغيره من الائمة؟ وهل يحب الجمود عند اقوال اناس هم 
انفسهم ل يقفوا عمد حد اقوال مس تقدمهم» قد اطلقوا لعقولهم سراحها 
هاستسبطوا وقالوا وادلوا دلوهم بي الدلاء في ذلك البحر المحيط من العلم 
واتوا بما ناسب رمانہم وتقارب مع عقول حيلهم وتتبدل الاحكام بتبدل 
الزمان)” , 

اما امير آخر الزمان کیا يسمي نفسه طه المصطفى شكري فانه يقول : 

ولا اجماع ولا قياس ولا مصالح مرسلة ولا رأي صحاي ولا. . 
ولا . قال الله وقال الرسول وحسب. . هكذا كانت جماعة محمد کا 
تنبل نبلا مباشرا من كلام الله وکلام الرسول ا وجماعة آخر الزمان لا 
ىد ان تسلك نفس الطريق. . . جماعة محمد ي کات لا تتعلم لمحرد 
العلم ولا تتعلمه للدیا ولکں للعادة. . العلم وسيلة لعبادة الله وكل 
علم يتعلمه الاساں لعير العبادة فقد تعلمه لنفسه وتعلمه لغير الله وهذا 
شركء وكان رسول الله یل يتعوذ مس علم لا ينفع (اللهم انی اعوذ ىك 
س علم لا یفع) اي علم لا اعبدك به. لقد مكث رسول الله كه في 
مكة ثلاثة عشرة سة لا يعلم السلمیں الا الكتاب والحكمة ولم يعل 
نمسه وکان رسول الله اقل الاس علا شؤوں الدبیاء البي یئ لا 
يقرأ ولا بحسب وكان في قدرته ان يقرأ ويجحسء بل امته كلها امة امیة لا 
تكتب ولا تحسب ولقد تخرحت كا هو معلوم من الامة الامیة خير اما 
اخرجت للماس او بمعبى آحر خير امة اخرجت للناس امة امیة والدي 


1 ) خاطرات جمال الدين الافعاني ‏ دار الحقيقة ط2 بيروت 1980 ص 165 
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بعنيه من دلك ان جماعة الحق في آخر الزمان حير امة سوف تخرج للاس 
مرة ثابية سمتها وعمومها انبا امة امية لانها تدخل في قول الرسول :2 
بحن امة امية:© 

لو اردنا تسويد الاوراق وايراد الاستشهادات التي تشت ان الفكر 
الاسلامى المعاصر يركض نحو ا مرید من الارتداد لما تھی سا امر ولكنا 
توقف لتساءل ما الدي يحعل خطاب هده الحركات رعم انه متخلف 
حتى ىالسبة لا كان يروج رواده الأوائل يلقى القمول لدی الناس ويكتسح 
الساحة الاجتماعية اكتساح النار ا مشیم؟ ولادا تجد المصطلحات التي 
تستعملها هده الحركات رغم غبائها وحهلها کل هذا الانتشار في حیں 
يىقى خطاب عقلاي عصراي آخر اسير النحة او الکتت؟ لادا لا يروح 
الحطاب الذي يعبر عن مصالح الجماعة ہی الانعتاق وتوقها للتحرر 
ويمكتها بالتالي من الادوات الموصلة لذلك؟ ولادا نجد انسسا ونس على 
مشارف القرن ا حادي والعشرين نتحدث عن اللحى والحیض في حیں 
كان اسلافنا في بداية القرں يتحدثون عن الحكم والدیں والدولة والناتح 
الوطني وكيفية اقتسامه ومفهوم المواطة وغير ذلك؟ ولاڈا يكتسب حطات 
الحركات الاسلامية كل هده القدرة على التعئة والتجميد رعم تبادته عند 
عرضه على القد العلمي الصارم؟ . 

ما العمل اليوم لمواجهة الارتداد والركص بحو الحهالة اللدیں بہددان 
مكتسبات هذا الوط وهدا القدر من التسامح والتعدد والعقلایة 
بالضياع؟ 

بعد حصولىا على الاستقلال وبعد نناء الدولة وقيام الؤسسات وبعد ان 


2 ) مقال «الحركات الاسلامية من الارتداد الى المزيد س الارتدادء د رفعت السعيد 
مشور ممحلة دراسات عربية. العدد 1 نوفسر 1977 ص 13 
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عرف وطننا الاستقرار على مستوى السلطة السیاسیةء علیا اليوم ان 
ننحث وان فتش عن المضمون الفكري والموحه النظري الدي يصبط 
خط سير المؤسسات القائمة ونحهد من اجل صياغة الخطاب الدي 
سدحل به القرد الحادي والعشرين 

في تقدیرنا ان بيان السابع من نوفمير تكمل بدلك حيث حدد 
مرتكزات ثلاثة احعت عليها كل القوى الوطية الديمقراطية بصرف النطر 
ع مواقفها السياسية الآبية التي تتعير لاعتبارات ظرفية يحكمها التافس 
فيه| بیہاء العقلابية والتعدد والتسامح كلمات ثلاث رفعت شعارا صیحة 
السابع من ىوفسر واكدت السلطة في اعلى مستوياتها الترامها مها باعتمارها 
بربامحا قادلا للتتعيد فس احل دوام التعیبر واستمراريته لا مندوحة لنا 
عن بدل الجهد حتى يقشع به اصحاب المصلحة فيه لانهم حماته والضامن 
لمقائه وتطويره. المداية لن تکوں الا بمواحهة هدا الحطاب السلفي الذي 
يخترل كل مشاكلا وقضايانا مي شعارات تمتلك شحنة عاطفية قادرة على 
تحريك خزوں نقسي قد يرصي السامع لفترة لكنه يتركه عاجزا عن مواحهة 
ما يعترضه من كوابح وموانع للتقدم من اجل حل معضلاتہ الخطات 
السلفي حطات سهل مصطلحاته ممهومة او هكذا يبدوء تنزع عن 
السامع اي مسؤولية عم| هو فيه من تخلف وهوان وقهر وتبعث فيه شعورا 
بالراحة معدل عمر كفيل بزوال الفقر وتطبيق الحدود يقضي في عرفهم على 
الحريمة والعودة الى سيرة السلف الصالح تمل المشاكل جميعها وکفی الله 
المؤمنين شر القتال. وعبثا يفتش المرء في خطاب الحركة السلفية عن 
قضاياه ومشاكله بدءا بصندوق التعويض وانتهاء بالمديونية او البطالةء 
خطاب لا علاقة له بمجتمعه صالح لكل زمان ومكان مصطلحاته غامضة 
قادرة على التلون والحروب والالتواء يقول مورو دان مجلة الشغل لم 
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توصع لتكون في صف العمال او ي صف اصحاب رؤوس الاموال 
واعتقد أن مثل هذا الطرح يدحلنا في متاهات الصراع الاحتماعي» انا 
ارى انه يشغي ان ترتقي المحلة واقع الشغل في اللاد فيتحول الى ابداع 
وانتاجية مع اعطاء كل ذي حق حقه: قل هدا وي مس الحديث قال ' 
ولقد ہیں الاسلامیوں المتمون للمبصة اشاء الحملة الاتخابية ان بحورتہم 
برنامج» مهدا الاسلوب يتعاملون مع کری قصايا الوطن ومشاكله ولا 
يحدون في انفسهم ا حرح ي التلاعب الالماط والتحفي وراءھاء م يكن 
الجماعة تدعا فيا يأتونء فأسلافهم كانوا مثلهم تماما يمارسون سياسة بلا 
بردامج ویعتمدول لاہائیة التركيبات اللغوية في خطاهم قال احمد رائف 
ف مدكراته لما كان يماقش الشيوعيين في السجں «وكانوا يحون استحدام 
الكلمات الفحمة الصحمة وسطقون كلمات اوروبية في عظمة وتحد 
تصف كلامه مصطلحات اقتصادية واحتماعية وسياسية وعندما يضيق 
ذرعا مهم بقول يا جماعة تكلموا معا العربية فلعلكم تفھموں ما 
تقولون»» مضيما ودکانوا يوجعون رؤوسنا کلام كثير لا معی له 
ويسألونا عن الرنامح برنامج ایهم 

هكذا يلتزم الخلف بعد الارتداد عن كل ما هو تقدم خط المعاداة لكل 
ما هو انساني نسبي ولكل ما ابدع الفكر البشري بدءا بالاطر النظرية 
وانتھاء بالنامج رائدهم في ذلك قول ابن الصلاح 
رت 634ف/1245م) ˆ 

«الملسفة راس السقه والاىحلال ومادة الحيرة والصلال ومثار الزيع 


3 ) المعرب. العدد 168 في 15 سبتمدر 9 ص 10 
4( الدواية السوداء ص 489 
5 ) سراديب الشيطان ص 35 
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والزندقة ومن تفلسف عمیت بصيرته ع محاسن الشريعة المؤيدة با ححج 
الظاهرة والبراهين الباهرة من تلبس بها تعلي) وتعلم| قارنه الحدلان 
والحرمانء واستحوذ عليه الشيطان. . . 

واما المنطق فهو مدخل الفلسفة ومدحل الشر شر ولیس الاشتغال 
بتعليمه وتعلمه ما اباحه الشارع ولا استباحه احد من الصحابة والتابعين 
والائمة المجتهدين والسلف الصالحين وسائر من یقتدی ہم من اعلام 
الائمة وسادتها واركان الامة وقادتهاء قد برأ الله الجميع س معرة دلك 
وادناسه وطهرهم مس اوضاره واما استعمال الاصطلاحات المنطقية في 
مباحث الاحكام الشرعية فمن اللکرات المستبشعة والرقاعات المستحدثة 
وليس بالاحكام الشرعية. . ولقد تمت الشريعة وعلومها وخاض في بحار 
الحقائق والدقائق علماؤها حيث لا منطق ولا فلسفة ولا فلاسفة ومن زعم 
انه يشتغل مع نفسه بالمنطق والفلسفة لفائدة يزعمها فقد خدعه الشيطان 
ومكر بهء فالواجب على السلطان اعره الله واعز به الاسلام واهله ان 
يدفع عن المسلمين شر هؤلاء المشائيم ويخرحهم من المدارس ويبعدهم 
ويعاقب على الاشتغال بفنهم ویعرص من ظهر منه اعتقاد عقائد الفلاسمة 
عل السيف والاسلام لتحمد نارهم وتمحي اثارها وآثارهم يسر الله دلك 
وعجله ومن اوجب هذا الواجب عرل من كان مدرس مدرسة من اهل 
الفلسفة والتصيف فيها والاقرار ها ثم سحه وإلزامه منزله وس زعم انه 
غير معتقد لعقائدهم فان حاله يكذبه والطريق في قلع الشر قلع 
اصولهع© , 


6 ) فتلوي ابن الصلاحء الناشر دار الوعي حلب ط 1 سنة 1983 ص 70 و71 و72 
لاحظ جدا ان این الصلاح يستعمل مناهح المنطق كقوله المنطق مدخل الهلسفآ 
ومدخل الشر ۔ 
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اما امام آخر الزمان طه المصطفى شكري فانه يقول . دان ابن حزم لا 
نقيم له وزنا فتقول انت ديكارت؟ وما ديكارت؟ حمار كافر من حمر 
الغرب المسيحي اللحدہ؟۔ 

داك هو السفح الدي يرتع فيه دعاة الفكر السلفي حيث يغيب عامل 
الزمن ولا تلحظ له اثراء ثمانية قرون تفصلنا عن هتوى اس الصلاح 
وکاں شیئا لم يحدث لتجد نفس الكلام يعيده شكري ويعيده كذلك راشد 
الغنوشي مؤسس وزعيم الحركة الاسلامية لديا يقول ووحلال ذلك كنت 
كثيرا ما اختار بعض الکتب واوزعها على هؤلاء الطلبة ليعدوا س خلاها 
بحوثا لعرضها في تلك الحلقة لناقشتها س قبل الجميع. كنت الاحظ ان 
الطلبة يندفعون في التنافس لنقد تلك الكتب» فکمت اغتنم تلك الفرص 
السانحة لاحراء مزيد من الحوار وتوجيه هذا الحوار باتجاه زلزلة الفكر 
الغربي وتقويضه وتثبيت الفكرة الاسلامية مکانہ من غير الحاح كبير ولا 
توسع ودون ان اشترط على هؤلاء الطلبة حتی ان یصلوا *“۔ 

هذا الشکل تسد ا حرکات السلفیة کل منافذ الاستفادة من الاخر 
وتقضي على كل الامكانيات المتاحة للنبوض بمجتمعنا اعتمادا على ما ابدع 
الفكر البشري وتنعنا من النہل من العصر ومعارفه لتدوم سيادتها على 
المجتمع ویقی اطارها الفكري الاطار الوحيد التاح لانتاج التخلف 
والتبعية والجهالة. قال احمد رائف «كان فكرهم واضحا وبسيطا لا 
يعتريه تعقيد او تركيب ولا يدخلون في متاهات النظریات والتفصيلات 
وغاية ما يعرفونه ان تستمر الجماعة قائمة»© وحتى شقی كذلك عادوا 
7 ) سراديب الشيطان ص 101 ابن حزم احد اشهر تلامذة داود الظاهري اكثر 
الداعين لمدهبه ترك عددا من التالیف من اهمها المحلى والعصل والاحكام 
8 ) المجلة. العدد 443 ص 35 و36 
9 ) سراديب الشيطان ص 68 
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الكل ووسموا عصرهم بالحاہلیة الي يحب ان تزول وناهم الافضل و 
وجماعة المؤمنين يجب ان تتميز عن المحتمع وتستعلي عليه بما انعم الله 
عليها من الابان94:؛ 
اطهرها سيد قطب ونطر لما فال المقية یصمروہا ولا يصرحون ہا فالصب 
تمصحه عیونه وما ارادوا احماءہ يطهر ي شایا حطاہم» هدا يكفر وداك 
يتحدث عن الداحل الثقاي والخارج الثقافي”" والآحر يعلمها حرا شعواء 

الكل واحد وان بدا الاحتلاف همي الدرحة لا عير وما معركة التردية 
الاسلامية الا الدليل القاطع على صحةما قلماء لكل هدا نرى اں مواحهة 
المد السلفي الدي يقصم صسحرات الاستقلال ومكتسساته يحب ال يعتمد 
اساسا مواحهة الحطات الدي يعمل على ترويجه ودلك عبر دقع القوی 
السياسية والمعاليات العكري 7 الى الانحراط 5 المعركة التي 
مستوی الشكل والمصمود 0 دلك قي تقدیرنا 

1 اصاح الرامح التعليمية في اتحاه تركير القيم الى شر يا الستانع 
من نوفمبر وعل راسها العقلاية التي بحب ال تسود وتصسح القاسم 
المشترك ہیں محتلف السوات والرامح 

2) تشیط ا یاة الثقافیة بالسلاد کی بالمهرجانات عن اطارها 
الاحتفالي الكروي الى تحال ارحب وميدان أفسح وفصاء اوسع بحیث 
واصحة للهدف مہا بحات العمل على تحريك فكرنا الراکد الآسن عن 
0) سراديب الشيطان ص 72 
1) انظر في الموضوع مقالا لاحميدة الديفر عدوانه سین الوهاء التاريحي والاحتيار 
الصفرء مشور بمجلة 21/15 العدد 3 
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طريق النشر الذي يجب ان يتجه الى القطاعات العريضة من الناس ممن لم 
يتعودوا بعد اقتناء الكتاب ولا تصفحه» شىء جميل ان يكون لدینا بيت 
للحكمة لك لن تتوجه هذه الاكاديمية باصداراتها ليس في هذا اي تهوين 
من اهمية العمل الذي تقوم به غير اننا نتساءل ومن واحبنا ان نفعل ذلك 
اذا لا تتحه هذه المؤسسة الى نشر المبسطات العلمية وعيون الادب 
العالمي في طبعات شعبية بدل نشرها کتبا وان كانت هامة فانها تبقى 
محدودة التأثير. 


3( اعادة النظر في الدور الذي قامت وتقوم به الجامعقفء اليوم وبعد 
ثلاثين سنة من تأسيسها ما هو حصاد الجامعة لديناء من الحقائق التي تفقاً 
العیں القول ىانہا غائبة عن مجتمعها وع قصاياه ومشاكله لكل هذه نقترح 
عقد استشارة وطنية حول المهام التي يجب ان تقوم بها الجامعة وحول 
الدور الذي يجب ان تضطلع به فهل تقی كما هي الآن مؤسسة لتفريخ 
صغار الموظفين او تصبح مؤسسة حاملة موم حتمعها ومساهمة في حلها 
ومؤثرة في عیطہ! عن طريق نشر المعرفة وقيم العصره". 

اخیرا وليس آخرا لا مندوحة لنا عى الاشارة الى تلك القوى التی 
تدافع عن المجتمع المدني وعن مؤسساته قدرما وسع الجهد والوقت 
والطاقة وهي في واجبها الذي تضطلع به لا تجد الاطار الذي ينظمها 
بعيدا عن الالتزام يموقف سياسي آي ظرفي فتشتت جھودھا وتضیع في 
صخب الحياة اليومية فحتى يحصن المحتمع المدني نفسه لا نرى بدا من 
اقتراح أشاء مركز للدراسات العلمية تموله الدولة ویجمع شتات هذه 
القوى والفعاليات من اجل تركيز قيم العقلابية والتعدد والتسامح ۔ وهل 
ذلك بعزيز. 


17) انظر حديثا لهشام جعيط في المغرب ع 97 
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الجهاز 

تحدثنا في مقال ساق ع العنف لدى النبضة”" وتساءلنا هل هذه 
الحركة جهاز سري او تنطيم خاص على شاكلة ما كان ولازال موجودا 
لدى الاحوان المسلمين ي مصر او جماعة عباس مدني في الحزائر وغيرهما؟ 
وقد قدمنا بعص الافتراصات التي تؤكد هذا الذي ذھبنا اليه رغم ان 
الموضوع يعد من المغلقات حتی بالنسبة للمنتسبیں للحركة فضلا عن 
غيرهم . ان المتشع لعمل الحركة وخطابها يستطيع الجزم بوجود هذا ا حھاز 
الذي لم يظهر بعد كا ظهر صنوه في مصر ما اغتال ا خارندار او النقراشي 
داشا ولا فحر القنابل في وجوه المواطنيى ولا حاول اغتیال عمد الناصر. ان 
لم نتحدث في المقال المشار اليه الا عن المجموعة الامنیة التي تبرأ منها قائد 
الحركة ك رأ البنا من اعضاء جهازه الذين كان يسميهم رهان بالليل 
وفرسان النہار قائلا بانہم ليسوا اخوانا ولیسوا مسلمين فان کل الدلائل 
تشير با لا يدع حالا للشك ان للحركة لدينا جهازها ا حاص وذراعها التي 
ستضرب بہا يوم تقرر دلك. 

وقتل ان بورد الحجج التي رجحت لدينا فرضية وجود تنظيم حاص 
تابع للنهضة لا نرى بدا س العودة الى التجربة المصريةء فیا هو الجهاز 
السري ار التنظيم الخاص؟ ما هو دوره؟ ما هي علاقته بالقيادة العلنية 
للحركة؟. 

الحهاز السري تمظيم داخل التنظيم الحدف من بعثه ان «تواحه الدعوة 
به مسؤولياتها في المستقبل على اساس من العسكرية الاسلامية القومية 
النظيعة وعلى ان يحاط بالسرية المطلقة بحيث لا يعرف عنہا احد شيئا الا 
اعضاؤه وعلى ان يكون تمويله من جيوب اعضائه لان علامة الحد فيمن 
تقدم للتضحية بروحه ان يضحي بماله. والطلبة هم نواة العنصر 


3) انظر الباب الأول هذا الكتاب 
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الا ساسي في جميع التخوينات . لدا ڈانوا هم نواه هدا التظام. . وثان 

1) تقسيمهم الى اسر خاصة بهم مع تسلسل القيادة مع اشتراكهم في 
جميع اوجه النشاط العامة للدعوة. 

2( دراسة عميقة مستفيضة للجهاد في الاسلام وما جاء بشأنه في 
القرآں الكريم من سور وآيات وما جاء بشأنه في السنة النبوية والتاريخ 
الاسلامي القدیم وا حدیث مع احذ العضو نفسه بانواع من العبادات 
والصيام . 

3) التدريب على الاعمال الشاقة. 

4( التدريب عل توزيع النشورات . 

5( التدريب على التحاطب والتراسل بالشفرة. 

6( المبالغة على السمع والطاعة ف المنشط والمكره وكتمان السر؟» 
ویواصل محمود عبد الحليم كلامه بالقول. «کنا نطبع مشورات بكلام 
غير ذي هدف معين غير انه كلام يلفت النظر ويثير الاستغرات وكان 
اخوان النظام یوزعونہا على المنازل والمكاتب والمتاجر والمدارس والملاهي 
بطريقة لا جس بها احد مع تخصيص شارع لكل واحد منہم ثم يصبح في . 
الیوم التالی كل الى عمله فاذا سمعنا من زملاشا في المصالح الحكومية وي 
غيرها من اماکں التجمع استغرابہم لماجاء في منشور وصل اليهم يقول 
كذا وكذا علمنا ان التدريب قد بجح ۵ . 

وقد كان قسم البيعة يتم وفق مراسم خاصة في حجرة شبه مظلمة 
معروشة با حصیر ويتم القسم على مصحف ومسدس وكان يكتسب مذاقا 
خاصا اذ كان يتم عادة بين يدي البا نفسهء ويتباهى هنداوي دویر احد 
قادة الجهاز واحد الذين اعدموا سنة 1965 لاشتراكهم ف محاولة اغتيال 


4 الاخوان المسلمون. احداث صنعت التاريخ ص 258 
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جال عبدالناصر دقوله امام محكمة الشعب : دانا أقسمت لحس انا 
شخصياء9" , 

هذا الجهاز يري افرادہ ويتشربون فكرة الجهاد والموت» ففي سنة 
7 ٹر البنا مقالا عن الحهاد اعاد بشره في اوح نشاط الجهاز السري 
وقوته سنة 1946 تحت عنوان غريب دس الموت»*“. هذا المقال تعيد دار 
الراية التابعة لحركة الاتجاه الاسلامي (النبضة حاليا) نشره سنة 1981 
وتروجه تحت عنوان «رسالة الجاهد» جاء في خاتمته دان الامة التي تحسن 
صناعة الموت وتعرف كيف تموت الموتة الشريفة يهب لما الله “الحياة 
العزيزة في الدنيا والنعيم الخالد في الآخرة. فاعدوا انفسكم لعمل عظيم 
واحرصوا على الموت توھب لكم الحياة. . . فاحملوا للموتة الكرية 
تظفروا بالسعادة الككامله: . 

هذا الجهاز ارتكب من الجرائم ما تشيب له الولدان اذلم يسلم منه لا 
القاضي ولا رئيس الوزراء ولا المار في الشارع 

ما سقطت سيارة ا جیب الشهيرة في قبضة رجال الامن وانکشف 
المستور حيث عثروا على قوائم باسماء اعضاء الجهاز السري والكثير من 
الوثائق والحجج استولت الدهشة على الناس «وفي مقدمة الذين استولت 
الدهشة عليهم ىعض الاعضاء في مكتب الارشاد والحيئة التأسيسية فراحوأ 
وثقافة؟ ثم هل هي فی حاجة الى مس يحميها من خصومھا واعدائها؟”". 


5) حسن البنا متی كيف ولاذاء رفعت السعيد. مكتبة مدبولي ص 131 
6) حسن البنا ص 132 


7) بقليا ذكريات. احمد حسن الباقوري. مركز الاهرام للترجمة والنشر ط 1 مصر 
8 ص 75 1 
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وغاب عن هؤلاء ان التنظيمات التي لا يساهم مناضلوها في صياغة 
برنايجها لا یک ان تكون الا تنظيمات اسدادية هي اشبه بالعصانات 
منها لشیء آحر فالجهاز السري كان اداة النا واليد التي يضرب ہا محالفيه 
ص الاحوان وغيرهم . . وهي هذا السبب / تكن تدیں بالولاء لعیرہء وما 
ان اختبر الحضيبي مرشدا عاما للاخوان حتى بادر بحل الجهاز القديم 
الذي كان يتراسه عبد الرحمان السندي وكون جهازا آخر يدين له بالولاء 
والطاعة وصع على راسه احد اخلص خلصائه حلمي عد المجيد* , 

غير ان الجهاز الجديد لم ختلف عن القديم ي شيء الا في الولاء. وقد 
ورد في محاكمة ابراهيم الطيب احد المتهمين في محاولة اغتيال جال عند 
الناصر فيا سمي بحادث المنشية ا وار التالي 

الدفاع : قلت ان الجهار السري خاضع لمجلس اعلى سميت اعضاءه 
هل هذا الجهاز الاعلى خاضع لتوجيه معين ام مستقل ف توجيهه؟ 

ابراهيم الطيب لا اعتقد انه يمخضع لاي توجيه اخر 

الدفاع بعمارة اصرح . 

وهنا تدخل جمال سالم رئيس المحكمة : وكيف كان ذلك؟ 

ابراهيم الطيب : باعتبار أنه المهيمن ليس هناك سلطة اخرى. 

جمال سالم . ولا مكتب الارشاد؟ 

ابراهيم الطيب مكتب الارشاد لم يكل يتعرص لثل هذه امال 

ین له ان .يتدخل في السائل القن تعر مش س الختصاصة 
ال 0 : ولو ان هذا الجهاز السري جزء س جماعة الاخوان ؟ 
ابراهيم : ایوہ صح 
جمال سالم . 2 برئاسة حس البنا؟ 
ابراهيم الطيب : وطل برياسته بعدين الاستاذ ا هضيي . 


8) سراديب الشيطان ص 248 


جال سال : امرہ هو الناذ ؟ 


ابراهيم الطيب : مع اعصاء اللجنة 
حال سام ٠‏ اللحنة ا حماسیة واللی يمك تكون سداسیة ؟ 
ابراهيم الطيب : أيوه 


هال سام ٠‏ دول مستقلين تمام الاستقلال عص مكتب الارشاد؟ 

ايراهيم الطیب ۰ ايوه 

جمال سام . كيف يكون ذلك مع انه جزء من حاعة الاخوان؟ 

ابراهيم الطيب ١‏ مكتب الارشاد لم يكن يعلم تفاصيل هذا الجهاز من 
ايام حسس البنا 

جمال سام * هل هذا هو الظام الاسلامي الذي تريد تنفيذه ف 
البلاد؟ 

ابراهيم الطيب : لذلك رای انه يجب أن يتم تعديل القانون لكي 
یکوں الارشاد المهيمن على كل شيء 

جمال سام : وهل عدل ھذا القانون؟ 

ابراهيم الطیب : عدل ولكن لم یفذ؟". 

هذا الجهاز الرهيب لا رقيب عليه ولا يدين بالطاعة الا للمرشد؛ يعد 
التقارير ويراقب كل من هب ودب بدءا برجال الحكم وانتهاء بالفنانين 
والفنادات مرورا بنشاط السفارات والشحصيات العامة وكان یہتم اهتماما 
خاصا برجال الشرطة ومن اطرف ما روي ان الشيخ عبد العم النمر 
ورير الاوقاف السابق بمصر «تعجب لالقاء القبض عليه في ذلك الوقت في 
اواخر الاربعینات واودعوہ سحن الاحانب وکاں الرجل وطنيا يتعاطى 
العھدء وكان الشيخ النمر يتلطف في شاطه هذا ويفعل ما يشاء ولا يشعر 
به احد۔ ثم جاء المرحوم اسعد السيد مسؤول المخابرات في النظام 


9) سراديب الشيطان ص 450 و451 
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الخاص واعد التقارير الخاصة به بعد وقت غير قليل من رفابته وتتبع 
خحطاه» واودع التقرير ارشیف النظام ثم عثر عليه ضس ما عار ر میں 
السيارة ا حیب. واعتقل الشيخ النمر وكان يتعجب ل اذا كتب اسعد هذه 
التقارير؟ . 


وي سجن الاجانب التقى به وسأله : 

_ لساب من كل هذه التقاریر؟ 

_ لحساب الاحوان يا مولانا 

وی دهشة سال الشيخ النمر : 

_ وما الفائدة منہا؟ 

وسكت اسعد قليلا ثم قال . 

- التاريخ 

وفي انفعال قال الشيخ النمر : 

۔ وانت تظن نفسك ال برق ؟۶۹. 

هذا الجهاز كان موغلا في الصرامة والسرية ولا يجوز لمن وقع عليه 
الاختيار ثم انظم اليه طائعا ان يتركه او یستقیل فليس هذا واردا باي 
حال وليس من المتوقع او المنتظر ان يخون واحد من اعضائه بان يفشي 
اسرار النظام ومن يفعل يخلى سبيله وهي عبارة غامضة لا يخطىء احد 
دلالتها”© ‏ 

وقد برر هنداوي دوير مشاركته في محاولة اغتيال عبدالناصر ان هذا 
الاخير كان عضوا بالنظام الخاص ونقض بيعته ومن ثم فلا بد ان یل 
سیله ومعتاه اموت , 
2 سراديب الشيطان ص 217 
0 سرادیب الشيطان ص 214 
27) سرادیب الشيطان ص 326 
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هذا عن مصر فماذا عن تونس وعں حركتهاء بجانب الاسباب 
الاربعة الي ذكرناها ف المقال المشار اليه آفا والتي ترجح لدينا وحود 
جهاز كالدي ذكرنا نورد فيا یل سببین آخریں يؤكدان هذا الذي تقول ٠‏ 


1) ذكرت مجلة «المغرب » ف تغطيتها للمؤقر الثالث لاتحاد الطلبة 
التابع لحركة الاتجاه ان نة الحماية مكونة من حوالي 0 طالب وكان 


تسييرها وكأنه طبق بعص التعليمات العسكرية حيث يصطف اعضاؤها 
ویسیرون حسب اشارات من نوع استرح استعل)(23 , ترى هل تدرب 
هؤلاء على اساليب الحماية وكيفيتها او ان الامر لا يتجاوز الاستعراض؟۔ 


2( ف الاضرابات ا لحامعیة الاخيرة ظهرت الاحزمة البشرية التي 
منعت الطلبة من ممارسة حقهم في الدراسة وواجهت قوات امن عن 
طریق زین الحجارة والعصي فهل ان وجود هده الاحرمة كان عفويا أم 
ان هنالك تنظيا وتدریبا وتوزیعا للادوار ؟۔ 


تحدث راشد الخنوشي في مقال له عن الجهاز السري فقال : «ويبدو ال 
ما يطلق عليه اليوم بلحنة الحميني وهي القائمة على حراسة النطام السائق 
هي صورة مس صور الجهاز السري للامام وكا كان للخميني تنظيمه 
السري كان للبنا كذلك وسواء كان هذا التنظيم سريا او علنيا فهو على 
كل حال ۔ اذ يعمل ضمن مبادىء الاسلام وقيمه - يتسلح بصمانه 
اساسية تجنبه التورط في عمل الاجهزة السرية الاجرامية في العالم من سطو 
واعتداء وترهيب . . . )2 


«الصحافة» في 11 مارس 1990 


3) مجلة المغرب. العدد 136 27 جانفي 1989 ص 9 
4) مقالات راشد الغنوشي دار الكروان باريس ص 98 
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جا نے 


الباب الٹالٹ 


الحركة الإسلامية بتونس 


دلا للسخرية من الإسلام » بيان صدر عن قيادة حركة الإتجاء 
الإسلامية في 2 أكتوبر 1989 طالبت فيه بإقالة السيد وزير التربية 
ودعت الى العصيان مهدّدة في ذات الوقت بدفع التلامذة والطلبة الى 
الاضراب والتشويش في محاولة منہا لاستعراض عضلاتہاء رذا ودحضا 
كتينا ما يلي : 


أصدرت حركة الاتجاء الاسلامي (النہضة حالیا) بيانا شدید اللهجة في 
الثاني مس أكتوبر 1989 تحدثت فيه عن قضايا تهم ملف التعلیم متهمة 
الوزير بعدم الاماىة ومطالة في نفس الوقت بإقالته مهما يكن من أمر هذا 
اليان ومدى حدّته فان الدارس المتشسع لا يصدر عن الحركة س یانات 
وأحاديث مع قیادییھا لن یفاجاً بہذا التصعيد اللفظي لاما تعودت وعودتنا 
على تغيير خطاہہا ومضامينه المرة تلو الاخرى» فلا يقر لها قرار على موقف 
بعينه» وما انتخابات 2 أفريل وما تلاها الا الدليل البين على الازدواجية 
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التي عارسها الخركهء اتر بیاں ٹا جواں 1989 الدي' صدر عقب قرار 
وزير الداخلية القاضي برقض منح الحركة التأشيرة قال عبدالفتاح مورو في 
تصريح له « نحن كحركة لا یکن أن يحكم علينا بموجب موقف ظرفي» 
موقف اقتضته ظروف معینة - المنشور مثلا - اقتضاه ظرف معين وهو قرار 
الرفض الذي انفعلنا من خلاله ولكن انفعالا حضاريا اكتفى بمجرد 
التصريح نشور بموقف معين لم نخفه أعلناه ولكن لم يترتب عن ذلك 
سحب الثقة مس المسار الديمقراطي ولا اختيارات جديدة استراتيجية في 
حركتنا حيال الادارة ‏ الأمر الذي يعني أن الحركة تصدر في عملها 
السياسي عن ثوابت ومتغيرات فیا هي الثوابت والاختیارات الاستراتيجية 
التي تحدّد مسار الحركة ؟ وماهو المسكوت عنه الذي يحكم عملهًا 
ويوجهه ؟ وأا ملزم المصرح به أو المسكوت عنه ؟ 

في ظرف تاريخي اتسم بتراجع القوى العقلانية ظهرت الحركات 
الاسلامية واكتسحت الساحة السياسية والاجتماعية عمدتها في ذلك 
ثوابت وقناعات مجنحة تتمثل في : 


١‏ ۔ عداء مستحكم لفكر النبضة ولكل التجارب الاصلاحية التي 
عرفتها البلاد الاسلامية فالفكر النبضوي الذي ابتدأ بقمة لا تبارى مثلها 
الأفعانی تہاوی على أيدي إسلامبي آخر الزمان الى التكفير والهجرة ونعت 
الآخر بالجاهلية والكفر» هذا العداء لم يكن قصرا على حركة دون اخرى 
بل كان السمة المشتركة بينها جميعاء وهو ما نستطيع تلمسه في أدبياتها 
ودود اسطناء 


لم تشذ الحركة الاسلامية في تونس عن اجماع صنواتها اذ وقفت موقف 


(1) حقائق عدد 207 ص 8 
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الرافض للمدرسة الاصلاحية زین ملة وتمصيلا فالتبع لمجلة المعرفة 
مثلا يلحط بحلاء ان المرات القليلة ,التي تحدثت فيها عن رواد المدرسة لم 
تكن الا لتشوہھم واتہامھم بالضعف تجاه الغرب والارتماء ف أحضانه . 

كتب ان محمد عن خیر الدين ىاشا ما يلي « يبدو أن اقامة خير الدیں 
تأوروبا انتهت انه شاطر الأوروبيين ي رأي آسامي وخطیر الا وهو ان 
الدیں كظاهرة ماورائیة يجب أن یہتم بالساحية ا اورائیة فقطء وهو لا 
يصرح بذلك ہل نحن نلمس عكس ذلك في كلامه. . . ومن ناحیة 
اعری هل ان الدي شاهده الجنرال الوزير كان حضارة فعلا حتى نضطر 
لسجھاء تحن لا طالب ا سرال خیرالدیں دان يتوقع في أواسط 
القرن التاسع عشر ميلادي المعادلة التالية الثرب = تلوث + انتحار + حريمة 
+ تضحم مالي + حنون + بطالة + محدرات +. ٠‏ ولان الله يعلم وانتم 
لا تعلمون سار العرب والعالم وراءه الى حيث هو الآن ومازال هناك من 
يردد كلام خیرالدیں حتى بعد ان تییں ان الماء جرد سراب 2) هكذا بجرة 
قلم واحدة تلعى فترة كاملة من تاريخنا ويسفه رجالهاء فالأربع سنوات 
الي قصاها خيرالدين وزيرا أكبر (1877-1873) والاعمال التي قام مها 
بدءا ىتأسیس المدرسة الصادقية وانتهاء عحاولاته تطهير الحالة المتعفنة 
آنذاك واشاء ادارة نزيهة والقيام باصلاح فلاحي تمثل في توزيع الأراضي 
على س يعرسها .. تصبح جيعها سرابا. 

أمّا الطاهر الحداد ذاك الصلح الغبوں فانه هو الآخر لم يسلم من 
اتہامھم الذي لا نستغرب لانه تناول ميدانا احتكروه ولا زالوا من خلاله 
يحكمون سیطرتہم على الجتمع. 


(2) ا معرقة العدد 10 السنة 2. جوان 1975 ص 48 و50 
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اذا قبل الاسلاميون على مضض التنازل عن الاقتصاد والسياسة 
والثقافة فانہم رانوا بكلكلهم على المرأة لاما تمثل المدخل للتحكم في 
الاسرة المؤسسة المحورية لبناء أجيال الغد بعد هذا لا غرابة أن وجدنا ان 
المرأة وحجابها يحتلان موقعا مركزيا لدى الحركات السلفية ولا بدع كذلك 
ان ابطن الاسلاميون على اختلاف تنويعاتهم معاداة مجلة الاحوال 
الشخصية رغم اظهارهم خلاف ذلك. 

فالطاهر الحداد الذي لا ينازع في أهمية موقعه وأثره الذي لا يمحى في 
الفکر التونسی الحديث يصبح مارقا وصنيعة للقساوسةء جاء في نص كتبه 
الشيخ محمد الصالح النیفر كتعليق على جملة من ا لمقالات للاستاد أحمد 
خالد قوله « وأذكر بهذه المناسبة ان صاحب المطبعة التونسیة بسوق البلاط 
المرحوم علي الصنادلي ذکر لی أن الحداد جاءه بشيء من الكتاب لطبعه 
عنده فامتنع لانه لا يثق في مقدرته المالية فقال له صاحب الکتاب لا أحمل 
كراسا حتى اعطيك ثمنه قال فأجبته فان لم تأتني بثمنه أبيعه لبائع 
الحمص ؟ قال صاحب المطبعة فجاءني القس سلام وقال لي أنا تحمل 
ٹس الطبعء ثم لم یطع عنده لاختلاف آخر لا أعلمه وطبع بمطبعة التليلي 
ہج الكنيسة ع#©. 

لم يكن التهجم على ا حداد ظرفیا أو غير مقصود بل كان هاجسا لدى 
الحركة وقضية مركزية يقوم عليها تصورها للمرأة ودورها ف « التهجم على 
العراء والاختلاط بين الجنسين وعلى عمل المرأة (حارج البيت) وعلى 
كتائات الطاهر الحداد كانت تلك أهم القضايا التي شعلت الادیات 
الاسلامية في المسألة النسائية ٠٠»‏ بهذه الطريقة يرب الاناء على احترام 
ہميةهةه ت 
)3( المعرقة العدد 4 السينة 5. افريل 1979 ص 9 
(4) المراة' بين القرآن وواقع المسلمين. راشد الغنوشي ص 35 

14 


السلف وہہذا الشکل يقدمون تاريخ الوطن ويصوغون احداثه. اما عن 
الرئيس السابق ا حبیب بورقيبة فحدث ولا حرج مها يكن موقفنا من 
ان هدا الوطن عرف تحرئة حداثة اثر الاستقلال تمثلت في توحيد التعليم 
والقضاء وبناء نطام هوري مؤسساتی على عط عصري يكمل المساهمة 
الشعبية واصدار محلة الاحوال الشخصية ودع المرأة الى العمل خارج 
البيت. . وثابيتها ان هذا الوطن عرف تحت قيادته الكارزمية استقرارا 
سياسيا حفط مجتمعنا من الارقاء نحو المجهول. 


هذه الفترة التي بنيت فیھا دولة الاستقلال نكل ما تحمل س اجابیات 
وسلیات تصح «مشروعا للالحاق الحضاري مشروع للتعية ولتدمير 
القیم ٥۰‏ ومجلبة لنقمة زعيم الحركة الاسلامیة على بورثیبة وہ ا جرائم التي 
ارتكبها بحق هذا البلد ۰ هكذا بجرة قلم واحدة تلغى عقود ثلالة من 
تاريخنا بحلوها ومرها لتقیٔم تقیم| اخلاقويا أداته النقمة والكراهية وما 
شابهها مس الألفاط ويقع تشع الرجل حتى بعد ان خرج من السلطة 
فتصبح ممارسته لحقه في الانتخاب و مؤشر تراجع ومصاحة مع قوى الردة 
ورسالة تہدید موجهة للمشروع الديمقراطي وانصار العروبة والاسلام 


(5) من حديث لراشد الغدوشي في الوطن العربي بتاريخ 5 ماي 1989 ص 20 
(6) من اوراق رئيس الحركة الاسلامية متونس, سلسلة نشرت بالمجلة عبد 43: 
تاريخ 10 اوت 1988 ص 35 
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وتحد سافر للاحياء والاهوات ممن؛ناضلوا من أجل تونس ديمقراطية عربية 
اسلامية 0 به“ . 

هذا العداء الذي یقظر سم للرئيس الساىق ولشروعه الحداثي ليس الا 
وجها من أوجه زفصن أي فکر اصلاحي س شأنه خلخلة البى 
الاحتماعية ودفعها بحو الزید مس الحيوية والعقلابية والاتصال بالآخر 
والعصر ومن الحدير بالملاحظة ان شحنة المقمة تزداد حدة تجاه بورقيبة 
لانه ا حصم العنيد الذي قرر استئصال شأفة الحركة الاسلامية السياسية 
مھا كان الثمن, لم يكن قرار الرئيس السادق وليد ساعته او نتيجة خاطرة 
عابرة بل كان مندرحا ضس استراتيحية محددة المعالم احد اهدافها 
المحافظة على نط المحتمع الماني الدي صاعه هدا مس ناحية ومن ناحية” 
احرى عرف الرحل حركة الاخوان ا مسلمیں انان انتقاله الى مصر حيث 
مكث هناك ثلاث سنوات (1948-1945) وهي سنوات الصدام!" التي 
نتت بحل حركة الاحوان التي لم تتورع عں مارسة الاعتيال الفردي 
فقتللہ احد القضاة وهو أحمد بك الخازندار في 22 مارس 1948 لأنه 
اصلوحکما على عضو بالجماعة وفي 28 ديسمبر س نفس السة اغتالت 

لما 


١ لها‎ 

(7) من حديث لراشد الغنوشي منشور ف ا موقف بتاريخ 13 افریل 1989 ص 6. نمس 
الموقف اتخذته حركة منهارة تسب نفسها للتقدم وهو براء منهاء اکلت من كل الموائد 
آخرها مائدة النهضة: عقدت هذه الحركة قبل صدور بيان 2 اكتوبر بيومين ندوة في 
نفس الاطار والاتجاه حضرهاعدد لا یتجاوز اصلبع اليد الواحدة. سثل الامين العام 
لهذه المجموعة عن رأيه ف البيان فادعى انه لم بطع عليه رغم مرور ثلاثة ایام علا 
صدورہ '! عجبي 

(8) انظر في المسالة بتفصيل كامل حسن البنا متى. كيف. وماذا رفعت السعيد. 
نشر مكتبة مدبولي. القاهرة 1977 والاخوان المسلمون لريتشارد میتشل, دار القلم 
یروت 1978. 
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ركشن الوزراء محمود فهمي النقراشي وفي 0 جوان اشعلت الیران في 
منازل بعض اليهود وفي 19 جويلية تم تفجير حلي شيكوريل واركو وهما 
تملوكان لتجار یہودء کل هذا بجانب حيازة الاسلحة والمفرقعات 
والمتفجرات والاعتداء على رجال الامن اشاء تأديتهم وظيفتهم وارهاب 
أصحاب المنشآت التجارية وتہدیدھم بہدف ا حصول على تبرعات 
واشترا اكات مدفوعة مقدما لصحيفة الجماعة. 

فبقاء بورفيبة في القاهرة طيلة هذه الفترة واقامته في دار الاخوان 
المسلمين بالحلمية مكناه من تصور واضح وموقف سليم للخطر الذي 
مثله الاحزاب الدينية على المجتمع المان ومؤسساته وامكانية انزلاقها 
بسهولة ويسر الى العنف مع ما يحمل كل هذا من تبديد جدي للنمط 
المجتمعى الذي صاغه» غير ان صحة الموقف تاهت وسلامة الرؤية غات 
لانه اخطا الاداة والاسلوب. 

2 عداء الغرب وقيمه وتسفيه علمائه» اذ لا يخلو عدد من حلة 
العرفة من موضوع يؤكد على انحلال الاسرة وانتشار المخدرات واعتبار 
العلاء الدين تركوا بصمتهم جرد كفرة وملاحدة. . كل هذا بجانب 
اشاعة الوهم ان اليهود هم الذين بحططون ويصنعون احداث التاريخ 
ف و اليهود عنصر هام في الثورات وتوجيهها وتحريشها وكان ذلك نصفة 
حاصة في ثورة فرسا. . . ففي مدينة أمانيا اجتمع الباروں روتشيلد بقرابة 
ثنى عشر من أثرياء يهود أوروبا وبسط هم برناتحا للسيطرة على الثروات 
والموار د الطبيعية واليد العاملة في العام بأجمعه وتم هذا الاجتماع في سنة 
3 وقد اختيرت فرنسا نقطة انطلاق لتحقيق هدا البرنامج . . . وس 


(9) بقایا ذكريات. احمد حسن الباقوري, نشر مركز الاهرام للترجمة والنڈر ط 1 
القاهرة 8 ص 56 
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الشخصيات الحيثة التي استعان ا اليهود لتحقيق محططهم الضيث 
(والحیثات للخیٹیں) هي شحصية میرانو . وهاك شحصيات هامة 
لعت دورا كيرا لانجاح المخطط اليهودي مہم « روبسیبر وداتوں 
وموراں . » ليستنتج كاتب هذا النص وهو أستاد تاریح « ان الحرية 
التي نادت ہا فرنسا م تكن ف حقيقة الامر سوى تزييف ومعالطة ٠»‏ 

م يكن رفض الآخر الا ثادتا م ثوابت السياق العام لمكر ال حركة 
استعملت محتلف الوسائل والطرق لتثبيته بدء تترویر الوقائع وانتهاء د 
« اجراء مزيد س الحوار وتوجيهه وتوحيه هدا الحوار ناتاه زلرلة الفكر 
العري وتقويضه ٠"۲‏ كا ورد على لساں راشد الغوشي 

في نمس الوقت الذي يشاع فيه عداءالغرب يتهافت الجميع على سلعه 
ومنتحاته بدء المرسيديس واتھاء بالحملات الانتخابية على الطريقة 
الامريكية. وواضح ان الرفص لا یصب الا على الاطار الفكري الذي 
ضمنه اندع الانسان وتمكن من السيطرة على الكون» اعتمادا على هدا 
السق المغلق تروج المفاهيم التي لا يمكن ان تؤدي الا الى التعصب 
واليبس» فرفعهم شعار جاهلية القرن العشرين أدى بسيد قطب الى 
القول بانه « يدخل في اطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعه 
لنفسها امها مسلمة )3 و« وطيفة الاسلام ادن هي اقصاء الجاهلية مز 
قيادة البشر 8 الا ان الكاتب لم يحدد لنا ما نصنع بعد القضاء عر 


(10) حقائق حول الثورة الفردسية الحبيب ریحان, مجلة المعرفة العدد 8. السة 3 
6 ص 29 و30 و31 

(11) المجلة العدد 443 ص 35 

(12) معالم في الطريق دار الشروق ط8 القاهرة 1980 ص 101 

(13) المصدر السلبق ص 165 
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جاهلية الغرب والشرق التي یعرفھا بقوله « كل ما حولنا جاهلية تصورات 
الناس وعقائدهم» عاداتہم وتقالیدھم؛ موارد ثقافتهم. سونهم وآداهم» 
شرائعھم وقوایہم حتى الكثير ثما نحسبه ثقافة اسلامية» ومراجع 
اسلامیف وفلسفة اسلامیة وتفكيرا اسلامیا .. هو كذلك ص صنع 
الجاهلية إ١ ٠‏ هكذا بکامل البساطة يدعونا ممظرو الحاهلية الى رفص 
الآخر مقترحين ,اما التدمير على الكاهرين الذين لاون بجاهليتهم 
هدا الفساد مارادة الله ۲۳ء بعد كل هذا من حقنا ان نسأل هؤلاء الذين 
دعوا ويدعول غيرهم الى معاداة الغرب ما هو برنامجکم النديل ؟ هل 
برص ا مرسدیس لان الغرب صنعها ؟ هل نرفض التكنولوجيا المتقدمة 
لاما نتت وت في اطار فكري غر ؟ هل نرفض قیم ا حریة 
تکوں له حياة واقعية تحتاح الى تنطيم والى تشريع . . وعندئد فقط يبدأ 
والشرائعء رافصين أصلا لغيرها من الظم والشرائع. . :5" كامل 
السهولة والساطة يدعوبا مسطر الحاهلية إلى الانقلات وروص الآحر 
وتحطيمه ثم يتركنا لتساءل بعدھا 0 انقلا ؟ وما ھو برناحا ؟ وم 
العمل 

في هذا العی وني لعظ قريب مه يقول حمادي ال حالی « ولیس من حو 
أي كان ان یطالبنا توصیح موقضا س عدة مسائل كتعدد الروحات 


(14) المصدر السائق ص 21 
(15) حاهلية القرں العشریں محمد قطب. دار الشروق القاهرة 1974 ص 342 
(16) معالم في الطريق ص 38 
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وتطیق الحدود وعيرهلاس القصايا دبل ال تعطى لنا التاشيرة ٠۲‏ عجيب 
أمر السلف والخلف: 

وس الہ لازا التي ترفعها الحركة بحانب 
عياب البرنامج الاقتصادي والسياسي في طرحهاء ففي العلاقة بين الدین 
والسياسة نجد ان قادة الحركة تتراوح مواقفهم وتختلف الى حد التناقض› 
فهذا عبدالفتاح مورو يقول ف حديث له دان الاتحاه الاسلامي يتعامل 
ہرامج سياسية ويحكم له او عليه من خخلالها ولا يدعو الناس للانضمام 
الى منظومة فكرية او عقلية او عقائدية معينةء لا انه يدعو الناس 
للانضمام الى برنامج احتماعي اقتصادي وهذا البرنامج يمكن ان يشارك 
فيه من يؤص بالاسلام كعقيدة كما يمكن ان يشارك فيه من لا یؤس ٠‏ اما 
الاستاذ راشد الغنوشي فانه یا نقیض سابقه في اجابته عن سؤال يتعلق 
بالريط ہیں الدين والسياسية يقول ما أحسب ان السلطة نفسها اليوم 

ما تړال محتفظة بهذه الدعوة للاسلاميين ليتخلوا عن مقولة أساسية ا 
رئيسي من مبادئهم وهو مبدأ شمول الاسلام والذي ينطلق من ميدأ 
التوجيد. . . اننا متمسكون بمبادئنا ونطالب من يريد ان يتعامل معنا على 
أسايس هذه البادیء ونح لا نرضى حمل الآخرين على ان يتخلوا عن 
مبادئهيم فترجوأ ان يبادلونا تقس المعاملة 096 

هذا التضارب يجد جذوره في غياب البرنامج وهو ما صرح به قادة 
ا حركة غير مرة يقول عبدالوهاب الكاي رئيس القائمة البنفسجية داثرة 
القيروان في انتخابات 2 أفريل و البلاد ليست في حاجة الى البديل 
(17) حديث له نشر في جريدة الايام بتاريخ 27 جويلية 1989 ص 3 
(18)حقائق العدد 62 بتاريخ 12 افريل 1985 ص 13 
(19) الراي عدد 281 بتاریخ 10 اوت 1984 ص 8 لاحظ ان مبدا الشمول درس 
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الاقتصادي فقط بل هي في حاجة الى بديل ثقاي واجتماعي وسیاسي 
شاملء وحرکتنا ليس ها الآن بديل وهي نقطة ضعت فيها ولك هذا لا 
يعني انها غير قادرة على ايجاده »0©. نفس المعنى يؤكده الحاشمي حمدي في 
قوله « نحن في تونس لا ندعي امتلاك البرنامج الاسلامي الواضح ٠»‏ 
ليس من قبيل الصدفة ان لا تعمل الحركة رغم مرور عقدين من الزس 
وهي بيننا على صياغة ىرنا جھا وتوضيح شعارتها فالغموض مقصود لاله 
السبيل لتجميع اكبر عدد من النتسبیں الذين یقع اميامهم بانهم الفاتحوں 
الجدد ودعاة آخر الزمان بعد حقنهم بشحنات من المفاهيم الدينية التي 
تثور في هستيرية عجيبة وتشنج أعجب کل عن دلك للمرشد ولنتدکر 
جيدا الحملة الانتخابية الاخيرة للقائمة البنفسجية. 

لا تتكر هذه الجماعة انها تمارس عملا سياسيا بغير برنامج سيامي 
مثلها مثل حركة الاخوان في مصر قديما وحديثا -حتهم في ذلك قول 
امامھم حسن البنا و اذا دخلا ف التفاصیل فسختا وتفرع ولا تھی 
ال حر کنیا 8 
الاسلامية 207 حاليا)؟ وما الدي 27 رپا وين یھ 
التنويعات الاسلامية الموجودة على الساحة ؟ ولأي سبي تصلح التأشيرة 
عند عياب البرنامج حتى في حطوطه العريضة ؟ ے كلمة واحدة ماذا 
تريدون ان تصنعوا بهدا المحتمع والوطن ؟ . 


ولازال يدرس في مدارسنا لانه مقرر في برامح التربية ' اسلامية. 
(20) حقائق العدد 37 بتاريخ 13 جويلية 1984 ص58 

(21) المغرب العريي العدد 81 بتاريخ 10 ديسمير 1583 ص.55 
(22) حسن البناء عتى. كيف. ولاذاء د. رفعت السيد ص.89۔ 
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لیس لنا ان نختم مقالنا هذا الا بنصيحة للحركة وهي بصدد اعداد 
تقرير سمته كا جاء على لسان حمادي الجبالي « تجفيف المنايع وضرب 
الاطراف ۴ انتبهوا جيدا لما يمكن ان يتضمن هذا التقرير من خلط 
وخبط فحتى لا تتصوروا أن ذاكرتنا قصيرة نذكركم بان عبدالفتاح مورو 
علق على القانون الذي منع بمقتضاه العمل السياسي في المساجد بقوله 
و كحزب سيامى نعتبر النشاط السیاسی له مؤسسات مؤهلة لاحتوائہ ولا 
نعتبر المسجد مؤسسة مؤهلة لان تمارس فيها السياسية ولا الدعاية 
السياسية ولا الخلاف السياسي نحن نعتبر ان المسجد لیس مؤسسة تخدم 
سياسة حزب معين من الاحزاب سواء كان حزب الاتجاه الاسلامي او 
غيره فالمسجد هو مؤسسة للعبادة وتعليم الاسلام ولا يمكن ان يكون حلبة 
للخصومات والزايدات السياسية »6 فانتبهوا مجددا۔ 


« الصحافة» في 10 أكتوبر 1989 


(23) حقائق العدد 215 بتاريخ 29 سبتمبر 1989 ص 7 
(24) المغرب العربي. العدد 119 بتاريخ 23 سبتمير 1988 ص 7 
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بعد بيان قادة و النهضة » 
کلمات هادئة 
الى قواعد الحركة 


بيان صدر في 18 ديسمبر 1989 أمضاه على العريض اللسان الثاني 
للحركة ساند فيه طلبة معهد الشريعة في اضرابهم عن الدروس وأعلن 
رفضه لقانون المساجد الذي سبق للحركة ان امتدحته كا أشاد برج 
التلامذة ومرجهم في الثانويات مساعدة منا في وضع النقاط على 
الحروف توجُھنا بهذا النص الى قاعدة الحركة منبهين الى مواطن الجهل 
والتدليس في بيان القيادة . 


قل يومين من دخول عطلة الشناء وانتھاء مسلسل التحركات 
والاصراىات التى طالت المدارس والمعاهد والكليات أصدرت حركة 
الاتجاه الاسلامي (النہضة حاليا) بيانا أمضاه لسانها الجديد قدمت فيه 
تصورا وتحليلا وتقیم| لما حدث. 

بعد دراستا هذا البيان تبن لنا ان الحركة : 
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1) لازالت تمارس الازدواجية اذ تنقض في هذا البيان ما سبق ان وافقت 
2) تعتبر نمسها وصيا على بيوت الله وعلى المجموعة الوطنية في 
حتياراتها 
3) تصدر عن جهل فاضح بالموروث الديني الذي تدّعي الاستناد اليه. 
4) تركض حثيثا س أجل التصعيد ومن أجل افتعال الازمات. 
يعلم العام والخاص ان حركة الاتجاه الاسلامي لا ظهرت استغلت 
المساجد أيما استغلال للتجنيد. فطاف مؤسسوها البلاد طولا وعرضا تحت 
ستار الدعوة الى الاتصاف بالخلق الحميد وعملوا على تجنيد المنتسبين 
واکسابہم الى صف الحركة التي تضخمت تضخا أدى بقياداتها في ذلك 
الوقت الى العمل على تنظيم هذا العدہ المهول من المتعاطفين ليدخلوا مم 
الساحة السياسية فتكون جهاز أنشأه وأمسك به راشد الغنوشى لانه 
الوحيد الذي كانت له تجربة تنظيمية اكتسبها لما سافر الى سوريا للدراسة 
وانخرط هناك في حزب البعث: نشا الجهاز على هامش المسجد واستغل 
فضاؤہ مدرسة حزبية فاصح لکل مسحد منتسب يلقي الدروس في 
اوقات عددة ومواصيع مضبوطة وبقي الحال على ما هو عليه وتوسع نشاط 
الحركة ليشمل بيع الكتب والكاسات وغيرهما في مكتبات حاصة او حذو 
المساحد والجوامع خصوصا أيام الجمعة. لم تكن السلطة قادرة في ذلك 
الوقت على مواجهة هؤلاء الذين تحصنوا بأقدس الامكنة لذا بقى المسجد 
تحت سيطرتهم فصالوا وجالوا فيه واستطاعوا عن طريقه ان يعملوا دون 
حسيب أو رقيب» سنة 1981 قدموا ملفا للحصول على تأشيرة جاء في 
البيان التأسيسي للحركة ان تحقيق أهدافها يتم عبر وسائل أُوَا « اعادة 
الحياة الى المسجد كمركز للتعبد والتعبئة الجماهيرية الشاملة ء بقي الحال 
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على ما هو عليه من استغلال للمسجد وللامكانيات التي يوفرها وتكتف 
نشاطها حتى في أقسى الظروف التي مرت ہا باعشار ان المسجد هو المكان 
الوحيد الذي لن تتجرأ السلطة على اقتحامه و اغلاقه مهما بلغ ہا 
الحمق. الى ان حدث تغيير السابع من نوفمبر الدي عمل على توضيح 
الحدود بين ما هو دين وما هو سیاسة في هذا الاطار صدر قانون المساجد 
الذي قضى على الفوضى التي كانت عليها هذه المؤسسات وبظمها شکل 
حيّدها وأكسبها استقلالا عن الارتباط باي اتجاه سياسي وحضھا للعبادة 
او القاء الدروس التي یقصد ہا التعليم والتربية حسة لله بشرط ان لا 
تکون صادرة عن خلمية سياسية او فكرية لنحلة او اتجاه ماء وواضح ان 
هذا القانرن وان تنلول المساجد فانه یدرج ضمن تصور عام يستهدف 
الفصل بين ما هو مشترك عام اي مؤسسات الدولة واداراتها التي يجب ان 
حید وتبتعد عن كل توظيف سيامي وغيرها س الفضاءات التي يسمح 
فيها بالدعاية والممارسة السياسيةء والقصد من كل هذا بطبيعة ا حال 
يتمثل في التسوية بين مختلف العائلات الحزبية والتوجهات الفكرية من 
. ناحية والسأي بکل ما هو می ا ا 
يقول مورو في حديث له « كحزب سياسي نعتبر ان النشاط السيامي له 
مؤسسة مؤهلة لان تمارس فيها السياسة ولا الدعاية السياسية ولا الخلاف 
السياسي نحن نعتبر ان المسجد ليس مؤسسة تخدم سياسة حزب من 
الاحزاب سواء كان الاتجاه الاسلامي او غيره فالمسجد هو مؤسسة 
للعبادة وتعليم الاسلام ولا يمكن ان يكون حلبة للخصومات والمزايدات 
السياسية » . 

في الثامن من فيفري الماضي قدمت الحركة ملفا آخر طلبا للتأشيرة 
ضمنتہ وثيقة حدّدت فيها جملة من الاهداف التي تعمل على تحقيقها ليس 
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من پینہا أي اشارة للمسجد أو د. رد الأمر الذي يعني انها قبلت في ذلك 
الوقت ما اتفق عليه الحميع مس وجو ٠‏ تحييد الساجدء هذا الموقف الذي 
قبلته قيادة الحركة على مضض اكدته مرة ثائية بامضائها الميثاق الوطنی 
الذي نص على انه « من اوكد الواجبات وقاية بيوت الله من الصراع 
السياسي وإثارة الفتن حتى تبقى المساجد لله وحده » هذا الموقف لم یبن 
لدى الحركة على قناعة او صدق انما كان مساورة للمغالطة وتقية للحصول 
على التأشيرة» ولانها تضمر غير ما تبطن وتعتقد ان ذاكرتنا قصيرة ها ھی 
اليوم في بیاہا الاخير تقول ع قانون المساجد الذي وافقت عليه بانه 
« قيد ولا دستوري وساف للحريات ». هكذا بكامل الیسر والسهولة لا 
تحد هذه القيادة أي حرج في مارسة ازدواحية مقيتة لتؤكد لديا مرة اخرى 
اہا ليست اهلا لعمل سياسي عماده الوضوح والصراحة فتزداد ريبتنا 
وخشيتنا من هدا الذي لا يقر له قرار ولا يثبت على موقف الا لینتقل الى 
نقيضه . قد فهم ان التكتيك يقتضي في احيان كثيرة اخماء الهدف ومواراة 
التحرك والتصرف بحذر, كل هدا امر مشروع ومقبول ولا يسلم منه اي 
فعل سياسي اما اں ینقلب حزب س النقيض الى النقيض ونفس القيادة 
على راسه هذاك ما يثير الدهشة والتساؤل. ترى ما الدي يرر هذا الذي 
یصدر ع نفس القيادة س مشاقضات؟ وما الذي بجمع ين المنتسين 
للحركة؟ برنامج متفق عليه لا حید عنه الا عبر ا حوار والنقاش او ولاء 

بعلم جیدا أن قبادة الحركة تمارس سياسة بدوں برنامج وبعلم جيدا 
انها لا ترغب في الخروج من العموميات التي دأبت على ترويحها وحشوها 
في الادمعة» ونعلم جيدا انها تنطر بعين العداء لکل س يخالفها الراي 
رعم ادعائها غير دلك. ونعلم جيدا انها تمارس التقية بتفوق بزت به 
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الشيعة قديا وحديثاء الا اننا رغم كل هذا لم تقطع راجلدنا.قي قواعد 
الحركة التى لا نتنظر منها الا ان تقول رايها وان تتصرفد لا من منطلق 
التبعية بل من منطلق المشاركة والمساهمة معنا في العثور على افضل السبل 
التي تكفل الوضوح بين ختلف العائلات الفكرية والسياسية لیس من 
غایاتنا ان ننتصر او تہزم غيرنا في معركة عتترية قد ترضي غرور البعض 
لكنها لن تتقدم بنا خطوة الى الامامء غايتنا أن نلتقي من أجل خير هذه 
التربة المعطاءء غايتنا أن يتعلم منا الاخرون والاجيال القادمة معانی 
الاختلاف والتسامح والوضوح والقدرة على الحسم . غايتنا ان ننتصر 
جميعا وان نقضي على كل ما من شانه ان يلوث او يسمم هذه التجرية التي 
يجب ان نحميها من کل ردة او انتكاسةء غايتنا أن تلتقي من أجل خطوة 
الى الأمام من أجل التعدد والتسامح والعقلانية فهل من مجيب. 
عملت قيادة العهد الجديد منذ السابع من نوفمير على اعادة الاعتبار 
لكلية الشريعة واصول الدين سابقا فحولتها الى جامعة بمقتضى امر رثاسي 
عدد 96 مؤرخ في 31 ديسمير 1987 تضم ثلاثة معاهد الاول لاصول 
الدين والثاني للشريعة والثالث للحضارة والاسلاميةء ووفرت لها من 
الاعتمادات الٰیء الكثير يكقي ان نذكر انه تقرر انشاء مرکز بحث تابع 
ته الجامعة قدرت تكاليفه ب 26.700.000 دینار بجانب هذا وجه في 
السنة الماضية للدراسة بمختلف هذه المعاهد حوالي 1200 طالب. الأمر 
الذي یعنی ان الزيتونة وجدت السند المالي والبشري من طرف قيادة العهد 
الجديد ول يبق أمامها الا أن تشمر عن ساعد الجد اساتذة وطلبة لاثبات 
ما علق عليها من آمالء غير ان ما حدث خالف الأمول» قهذه الاعداد 
المهولة التي كان من المفروض ان تتغانى قي الدراسة وتبذل كل ما في الوسع 
انحرفت تحت تاثير عوامل متعددة الى الاضراب الذي استغلته حركة 
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الاتجاه الاسلامي (النہصة حالیا) ودعا اليه فرعها الطالبي ونفخ في اسبابه 
الى ان وصل الامر الى اعلان اضراب الجوع في وصاية عحيبة حيث 
خصصت الحركة حيزا هاما في بیانہا لتبریر ما وقع واتہام السلطة بالتراحع 
عن دعم الزيتونة مشيرة في نفس الوقت لذلك الرحل الذي لم تتورع حتى 
بعد احالته على التقاعد على الإساءة اليه كلما سنحت الفرصةء ترد الحركة ما 
وقع الى . 

- تشتيت المعاهد. 

- توفير المقر اللائق . 

کات هده السطور تخرح في كلية الشريعة سابقا وكال نائبا عن الطلبة 
عجلسها العلمي الامر الذي مكنه من تصور واضح لاسباب الخلل 
وطرق معالحتهاء في تقديرنا ان قيادة الحركة تصدر عن جهل فيا تتكلم 
لان قصية ا مقر او بقل معهد ليست ,الامور التى تمثل مطلما لحركة سياسية 
تعلم اكثر من غيرها ان الامكانيات المالية محدودة رعم ضحامة القدر 
المحصصء فسيادة هذا المطق يؤدي الى صرورة اعلاں الاضراب في كل 
المؤسسات والادارات والمعاهد لامها میعھا تشكو نواقص معیة ثم سد 
متى كان الاشعاع مرتطا بالمحل او المقر» محامعات الدئيا تذکر بدكر 
اسماء اساتدتہا لا تصحامة المحل وفخامته» واشعاعها يتم عن طريق 
الانتاح العلمي الدي انحر ثي رحاہا لا بحس سائهاء وتدکروا حيدا ان 
حامع الزيتوبة إن ذكر اليوم فانه لا يدكر الا لان اعلاما من درحة اس 
عرفة الورعمي او الطاهر س عاشور او محمد العزير جعيط درست فيه 
وتركت س الآثار العلمية الشيء الكثير رعم ان حامع الريتوة متواصع في 
سائه وفرشه ادا قارباه تاج محل بي المد او مسجد السيدة فاطمة الرهراء 
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نقم او الجامع الاموي ندمشق» لکل هدا قول ان “ربيط“قتادة علؤكة 
الاتحاه قصية المقر ماشعاع الجامعة الزيتوبية معالطة كبر تستهدت س 
ورائها شریر اصراب سیاسی استعدت له عن طريق اسساب واهية حتی 
ليصح فيها قوله تعالى « مثل الدين اتخدوا من دون الله اولياء كمثل 
العسكوت اتحدت يتا وات اوس الیوت لیت السصکوت لو كانوا 
یعلموں » (السكوت 41) 

أما عن تهميش الحريحين اننا دتعجب صدوره عن قيادة تعلم اكثر س 
عيرها اں خريحي كلية الشريعة ليس أمامهم سوى التدریس بال معاهد 
الثادوية او ممارسة الوعط والارشادء وا حال على ما هو عليه ليس في مقدور 
الادارة ان تستوعب الا عددا محدوداء بالنسبة لوزارة التربية لا يتجاوز 
العدد 150 محازا اما بالنسبة للوعظ والارشاد فانه يجد نفورا من قبل 
الخريجين ففی السنة الماصية رفض طلبة معهد الحضارة التسجيل لان هدا 
. العهد كان يحمل اسم الوعط والارشاد فاصطرت الادارة الى اىدال اسمه 
وتطمیں الطلىة الى ان آفاق التدريس ممتوحة بالنسبة لحم كغيرهم س 
زملائھم ي المعاهد الاخرى وم تستقر احوال هدا المعهد الا بعد لاي» 
بعد کل هدا هل مور ا حدیث عن التهميش؟ 

في تقدیرنا ان الحطأ يحب ال يعالج من الاساس لان توجيه اعداد 
مهولة تفوق الحاحة من الطلة هده الحامعة يجب ان يعاد النظر فيه على 
اساس القدرة على الاستيعاب» فتوحيه 500 طالب هذه السنة يمثل قسلة 
موقوتة ستمحر بعد اربع سنوات حصوصا ادا علسا ان حريحي هذه 
المعاهد لا تحومٰم شهائدهم اي عمل آحر سوی التدريس او الوعط 
لكل هدا رى ان يقع حصر عدد طلمة هذه الجامعة في حدود معقولة 
تمكها من اداء دورھا من باحية وتمكن خريحيها من العمل بعد دلك لابه 
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لا يعقل ان تصرف الدولة مئات الملايين ليبقى الخريجون بعد ذلك ویتکاثر 
عددهم سنة بعد سنة دون عمل او شغلء ما معنى ان يوجه هذه الجامعة 
في السنة الماضية وهذه السنة 1700 طالب سوف يطالبون بعد اربع 
سنوات بحقهم في الشغل؟ ترى هل وضع الوجّه في حسابه قدرة 
المجموعة الوطنية على تحمل مصاريف دراسة هذا العدد المهول وطاقة 
استيعابها؟ وسوف تبقی مشكلة هذه الجامعة وخريجيها قائمة الى يوم 
الدين تعلكها قيادة الحركة صباحا مساء طالما لم تعمل السلطة على اعادة 
النظر في هيكلة هذه الجامعة ومدى مساهمتها في جهود التنمية وحدوده. 

القضية الثانية التي احتلت حیزا مهما في البيان تتعلق باحداث وقعت 
في مسجد بمنوبة وقد سيق للسيد صلاح الدين الجورشي ان تحدث عن 
المسألة بمجلة «حقاتق» العدد 226 ص 13. 

خلط أصحاب البيان وخبطوا في الموضوع مثيرين العواطف ومقدمين 
المسالة بطريقة مأساوية حتی ليخال المرء ان المسجد هوجم من قبل التتار 
او المغول. ودون الدخول في المهاترات التى لا فائدة منہا نقول ان ما 
حدث بهذا المسجد يدل على ان الذين انخرطوا في العملية اقتناعا او دفعا 
من الحركة صدروا عن خطأين احدهما الجهل باحكام الدين وهو ما 
ستتحدّث عنه لاحقا والآخر عدم احترام القانون وخرقه وتوهم الوصاية 
على المؤسسات الدينية. 

المساجد مؤسسات تشرف عليها الدولة كباقى المؤسسات العامة قتبنيها 
اوتساهم في ذلك ثم تتعهدها بالعناية والرعاية عن طريق ادارة الشعائر 
الذينية بدءا ا هو مادي كالفرش والماء. . وانتھاء يما هو بشري كالامام 
والمؤذن. . على هذا الاساس تمارس الدولة ا حق الذي خوله لحا القانون 
في التعيين والعزل وفق ما تراه صالحا واعتمادا على ما تملك من معطيات 
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وليس لاحد ان يتدخل في مثل هذه المسائل الا في حدود ما یسمح به 
القانونء الا ان منطق الوصاية الذي يحكم تصرف قيادة الحركة ادى بها 
الى التدحل فی| لا دخل لها فيه فقامت في بيان السخرية بالمطالبة بعزل 
وزير عينه رئيس الجمهورية وكلفه بمقتضى الفصل 58 من الدستور 
بالسهر على تنفيذ سياسة الدولة في مجال معين طبقا للتوجھات 
والاختیارات التي یغسطھا رئيس الجمهوريةء وها هي للمرة الثانية 
تتحاوز صلوحياتها وتبدي صفاقة عجیة في الاعتراض على تنحية امام 
وتعيين آخر بدلا عنه 

في تقديرنا ان سيادة هذا المنطق ورواجه سيؤدي بنا الي تعطيل المصالح 
حیعھا اذ لکل واحد منا اعتراصاته على كل واحد يقع تعيينه في اي 
منصب ان حركة سياسية تحصر اهتماماتها فيها ذكر او في وجوب اللحية 
والححاب وغيرهما ولا تساهم مع غيرها في تقديم البدائل السياسية 
والدراسات الاقتصادية والبحوث التربوية حركة مفلسة لا محالة 

بحانب خروج قيادة الحركة عن حدود ما يسمح به القانون نحده 
تتقدم للدفاع عنى شحص خطب في المسحد دول رحصة مسبقة فارتكب 
بذلك جرية خالفة للقوانين والتراتیب الجاري بها العمل؛ لم فهم لحد 
الآن كيف تسمح قيادة حركة لفسھا بتبرير التحايل على القائون وتدعو 
الى تحاوزه» من موقع الشعور بالمسؤولية نقول ان احترام القانون من قبل 
الجميع والعمل على تنفيذه ضرورة حتمية لانه الكفيل بتحديد الحقوق 
والواجبات اما التحایل عليه وخرقه فلا يكن ان يؤدي الا الى الفوضى 
وخطر الانتکاس بالتجربة الديمقراطية التي نعيش لكل هذا نعلنها صريحة 
لا لبس فيها ان تطبیق القانون كفيل بتنظيم الحياة السياسية من ناحية کم 
انه المدخل لبناء المجتمع المدني المنشود من ناحية اخرى. 
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ان منطق الوصاية الذي تمارسه قيادة الحركة تجاه المؤسسات الدينية 
بالبلاد يجب ان ينتهي الى عير رجعة لانہا ليست الا طرفا في هذا المجتمع 
لها نفس الحقوق التي لغيرها وعليهانفس الواجبات التي على غيرها في 
حدود ما يسمح به القانون. فالعقلية الكسيّة التي تحعل قادة الحركة 
یتومون انهم اوصیاء على الفكر الاسلامي ومؤسساته مثلا ليست الا فرية 
يحب فضحها بفضح ما عليه قادة هذه الحركة س جهل بالدیں وأصوله 
وفقهه الذي يدعون الاستناد اليهء فالتصاق هؤلاء بالاسلام كذبة كبرى 
یقصد منہا ترویج سلعتهم تحت ستار الدینء ومن حقنا ان نسأل هذه 
الحركة التي مضى على تكوينها عشرون سنة عن مدى مسا متھا في اثراء 
المكر الاسلامي؟ وهل لدا فقيه واحد قادر على اىداء الراي في القضايا 
والمسائل الدییة ولا نقول الافتاء؟ بعلم حيدا ان من بين اعصاء القيادة س 
لا يفرق بين الفقه واصوله وہیں احكام الجهاد ومقتضیات الارهاب وبين 
اضراب الجوع والصيام. رعم كل هدا فانهم يقدمون انفسهم اوصياء 
على صمير الامة والمؤسسات الدينية» ولله في خلقه شؤون, ولنا دس 
الشحون. 

س ىافلة القول ان الاسلام دعا الى العلم والتعلم دعوة حثيثة اد دكر 
لفط العلم في ماني آیة وذكرت مشتقات الثلاثي علم 855 مرة کیا حد 
الرسول ية يدعو نی العديد س الاحاديث الى التعلم قال لا « س یرد 
الله به حيرا يفقهه في الدیں 06 

وقال كدلك ب و قيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد ء2 


1 ) رواہ احمد عن ادي هريرة في مسندہ واسنادہ صحيح كما رواه الدخاري في 
مواطں متعددة س صحيحه 
2 ) رواه اس ماجه 
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بالاصافة الى ممع الرسول 8 «' كتمان العلم من ذلك قوله ےا س كتم 
سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القیامة:“ء هذا الحض على 
التعلم ادى بفقهائا الى القول بان طلبه : 

1) فرض عين هيما يحتاج المسلم للقيام نمور ديه قال الرسول کل 
وط العلم عریضة على كل مسلم ومسلمة» 

2) فرض كفاية في بقية العلوم التي تحتاجها المجموعة فاذا طله 
البعض ارتقع الحكم وان امتنع الكل عں دلك فالكل آثم هدا هو 
موقف الاسلام من العلم ولکں قيادة الحركة واتحاد طلابها اللذين يدعيان 
الاتتساب له ويوهمان الناس انها يصدران عنه يخالفانه تماما بالدعوة الى 
الاضراب والامشاع ع تلقي العلم بل ومنع كل س يلتحق بالقسم او 
يفكر في ذلك» هكدا تفهم قيادة الحركة الاسلام وهكذا تظهر قيم 
الاسلام في سلوكها. في نفس الوقت الذي تدعو فيه الى الاضراب تتوهم 
انها ذلك تدعم الريتونة وتساعدها على اداء دورها في الاشعاع عل 
المحيطء ترى كيف يكن ان تنبض الزيتونة بطلبة لازالت عطلتهم 
الصيفية متواصلة لحد كتابه هذه السطور؟ واي سنة دراسية هذه ولم يبق 
منها سوى اربعة اشهر وايام معدودات؟. 

ألا تعلم هذه القيادة ان الضرر لا يزال بالضرر قاعدة شرعية من 
المتحتم احدها ىعیں الاعتبار او امها لم تسمع ہا ولا تعرفھاء ثم حتى ان 
وافقنا حدلا ان الطللة تصرروا ۔نقل معهد الشريعة الى التوفیقیة فان هدا 
الضرر لا يجوز دفعه بضرر أشد يتمثل في اهدار مال المحموعة وضياع 
وقتها وخسران الدروس وتردي المستوى»ء لكل هذا قلا ولازلنا نقول ان 


3 ) رواه احمد 
4 ) رواه ابن ماجه 
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ادعاء قيادة الحركة الانتساب الى الاسلام ادعاء لا سند له لانه يصدر عن 
حهالة فاضحة» يقول اس تيمية في هذا المعنى «لا.يجوز دقعم الفساد القليل 
بالفساد الكثير ولا دفع اخف الضرریں بتحصيل اعظم الصرریںء فان 
الشريعة حامت نتحصیل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها 
بحسب الامكان ومطلوبها ترجيح حير الخيرين اذا لم يجتمعا جميعا ودوع 
شر الشریں ادا لم یدهعا معا( 

وتكتمل حلقة الجهل بتبرير اصراب الجوع الذي شه بعص الطلبة 
الدیں لا یکتمون التوقف عن الدرس بل یتجاوزوں دلك الى ممارسة 
الصعط ومحاولة اكراه السلطة على الاستجادة لرغباتہمء وقد قامت 
«الصحافة) مشكورة نشر فتوى الامام محمد العزيز حعيط في الموضوع 
يوم الاربعاء 20 ديسمبر 1989 على صدر صفحتھا الاولى ردا على اولئك 
لمتفقهة ا متمشیحیں مس قفزوا الى الساحة بعد ان خلت من ائمتھا الذیں 
لا يشق لهم غبار وادتصبوا للافتاء زورا وہتانا فخابوا الامانة وطوعوا 
الشرع لزواتہم ورغبات العامة. ولا شك ان هده الفتوى الي نشرت 
هذه المرة في اناما رغم مرور ما يموق 33 سنة على کتاتھا كفيلة باعادة 
الامور الى نصابها وکا يقول اسلافنا عاش من عرف قدره ووقف دونه . 

ثانی المسائل التي تظهر جهالة قيادة الحركة بالشرع واحكامهه تبدو من 
خلال حديثها ع الامامة حيث اشترطت في اختيار الامام «الكفاءة 
والتقوى» 

رغم عشرتا لكتب الفقه فاننا لم تعثر ان واحدا منها ورد فيه ما نص 
عليه البيان» اذ يتفق العام والخاص على ان الكفاءة من « الكفء وهو 


5 ) مجموعة فتاوي ابن تيمية ج 23 ص 343 
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النظير والمساوي ومنه الكفاءة في التكاح وهو ان يكون الزوج مساويا 
للمراة في حسبها ودينها ونسبها وغير ذلك٤۹‏ ورد في التعريفات للجرجاني 
دهو کون الزوج نظیرا للزوجة» © هكذا تمحض لفظ الكفاءة شرطا 
لصحة عقد الزواج وحصر حده اصطلاحا بحيث ل يعد يطلق بعدئذ الا 
للدلالة على ما ذکر* أن جاز اليوم الحديث عن الكفاءة في اداء عمل ما 
فان الحديث عن الامامة يجب ان يلتزم حدود ما اصطلح عليه فقھاؤنا۔ 

قال این ابي زيد القيرواني «يوّم الناس أفضلهم وأققههمء" وقال 
خاتة المحققين ابن عابدين « وشروط الامامة للرجال الاصحاء ستة اشیاء 
الاسلام والملوغ والعقل والذكورة والقراءة والسلامة من الاعذار كالرعاف 
والعأدأة والتمتمة واللٹغ وفقد شرط كطهارة وستر عورة ٠»‏ وجاء في 
الفتاوى ا مندیة وومجتنب الفواحش وان كان غيره اورع منه۸٦')‏ اما ابن 
تيمية فانه يرى حواز ان يصلي الرجل «الصلوات ا حمس وا حمعة وغير 
دلك حلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا ماتفاق الائمة الاربعة وغيرهم 
س ائمة اللسلمیں ولیس س شرط الائتمام ان يعلم المأموم اعتقاد امامه, 


6 ) لسان العرب لابن منظور, دار صادر ج 1 ص 139 

7( طبعة الدار التونسية للنشر 1971 ص 98 

8 ) الاحوال الشخصية. محمد انو زهرة. دار القكر العريي ص 3 مصر 1957 
ص 156 وما بعدها 

9 ) الرسالة. طبعة التيجاني المحمدي تونس ص 147 

0) رد المحتار على الدر المختار. دار احیاء التراث العريي» ج 1 ص 369. الرعاف ۔ 
الدم الذي يخرج من الانف. الفافاة حيسة في اللسان وغلبة القاء على الكلام, 
التعتمة عجلة في الكلام لا تفهمه, اللثغ ثقل اللسان بالكلام حيث تحول السين الى 
ثاء والراء الى غين. 

11( الفتاوى الهندية. دار التراث احياء العربي ج 1 ص 83. 
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ولا اد يمتحه فيقول ماذا تعتقد؟ بل يصلى حلف مستور الحال»2') مضيفا 
لذلك دولو علم الماموم ان الامام ستدع يدعو الى بدعته او فاسق ظاهر 
العسى وهو الامام الراتب الدي لا تمك الصلاة الا خلفه كامام الحمعة 
والعيدين والامام في صلاة الحج بعرفة وبحو دلك فان الماموم يصلي حلمه 
عند عامة السلف والحلف وهو مدعب احمد والشافعى واب حنيفة 
وعيرهم . كان الصحابة یصلوں :معة والجماعة خلف الائمة المحار 
ولا یعیدوں کما کان اس عمر يصلي حلف *ا ححاج واس مسعود وغیرہ 
یصلوں حلف الولید بن عقبة وكان يشرب ا حمر حتى انه صلى بهم مرة 
الصح اربعا ثم قال اريدكم؟”© بعد كل هذا يتين ال الامامة تصح 
وتحوز لكل من توفرت فيه هذه الشروط وهي شروط هية لا نعتقد ان 
الامام الحديد لمسجد سانية بن عمد الله خلو منها كا لا نعتقد ان ادارة 
الشعائر الدينية يمكن ان تعين إماما لا تتوفر فيه هده الشروط علا وان كل 
الائمة اما من حريحي جامع الزيتوبة او كلية الشريعة او من الذين عرفوا 
بالدعوة كبعض القضاة او المحامين. . 

لكل هذا نعتبر ان ما جد في المسجد الدکور والنفخ في الحدث من قبل 
قيادة الخركة يستهدف خدمة اغراض سياسية سناتی عليها فيا یلء يقول 
اہں عابدين ان الصلیں «اذا اجتمعوا فالسلطان مقدم ثم الامير ثم 
القاصي ثم صاحب المرل ولو م.تاحرا وكذا يقدم القاصي على إمام 
المسجد» 9) إن حهل قيادة الحركة بشروط الامامة واستهدافها تحقيق 


2) محموعة فتاوي اس تيمية ج 23 ص, 351 

ل!) بفسه ج 23 ص 352 و353 حادثة صلاة الوليد سكرادا وردت كدلك في تاريح 
الحلعاء للسيوطي ص 155 

14) رد المحتار ح 1 ص 376 
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اغراض سياسية حتى على حساب حرمة المسجد آدی بها الى دفع العموم 
للتصرف بغير ما يليق وبغبر ما تقتضى آداب الصلاة» قال ابن تيمية « ان 
تفويت الجمعة وا حماعة أعظم فسادا من الاقتداء فيهم| بإمام فاجر. . 
ولهذا کان التاركون للجمعة والجماعات خلف أئمة الجور مطلقا 
معدودين عند السلف والائمة من أهل البدع 9". 

ابان محاكمات 1987 التي تعرضت لما حركة الاتجاه لاسلامي 
(النہضة حاليا) وقفت القوى الوطنية الديمقراطية من داخل السلطة وس 
خارجها في وجه آلة العنف التي كانت تطحن القانوں والعاد وتدور 
باقصى سرعتها تفكيكا للحركة وتهشيا لاوصالماء وس ألطاف الله ان 
العنف في ذلك الوقت۔م يصل-حد اعدام وقتل قادة الحركة رغم ان العزم 
على ذلك كان واضحا وبادياء في تلك الصائفة المشؤومة وعندما كان 
الجميع يعمل جاهدا قدر الوسع على تهدئة الوضع ومحاولة التحكم فيه 
وتوجيهه للحد من الخسائر وحق الدماء حدث ما لم يكن في الحسباںء 
قشلة تفحر في بزل ساحل البلاد وتتصرر سائحة اشلیزیة عندها تساءلا 
لادا تلجأ الحركة الى التصعيد رغم علمها انها ا حاسر الاول منه؟ وما 
الداعي لتعقيد القصية بدا الشكل الممحع؟ وهل ان ما وقع كان ابفلاتا 
س القواعد او تخطيطا من القيادة؟ ثم هل أن حياة الاساں مھا كان 
موقعه في ا ہار لا تمثل رقا في حسادات الحركة؟ حملة س الاسئلة لم نحد 
لما احائة لحد الآنء افتراض واحد قد يصدق ويتمثل في ان الحركة يومها 
کات محاحة الى شهيد او شهداء أن امكن حتى تدحل التاریح من ناب 
المضطهد وهي كدلك يومئد وحتى تحد لممسها المرر والمسوغ للتحول الى 


5) محموع فتاوي ادن تيمية ج 23 ص 343 و344 
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العنف الظاهر والمياشر الذي طال بعض الافراد بتشويه ما خلق الله ومن 
الاستراتيجية التي تستهدف التصعيد الدائم خفتت لفترة ولكنها بدات 
تظهر منذ شهر اکتوبر بصدور بيان السخرية وها هي اليوم تتأكد بهذا 
البيان الاخبر وما ورد فيه من مغالطات ۔ وواضح أن قيادة الحركة تركض 
حثيئا من اجل جر السلطة الى منطق العنف واسلوب المحاكمات لانہا 
افلست ولم يعد لدما ما تقدم اذ افتضح امر الازدواجية في خطاہہا واصبح 
علها تربك السلطة لتختلط الاوراق فتعود من جديد الى صدارة 
الاحداث مضطهدة مقموعةء حسابات مخلوطة لا شك لان حركة 
سياسية تعتمد التلامذة والطلبة في عملها وتظهر غير ما تبطن متوهمة ان 
سینتھی لا حالة الى زوال عاجلا او آجلا. 


« الصحافة » في 26 و27 ديسمير 1989 
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١‏ القمع والاختيار التکرر » بيان صدر عن الحركة ساندت فيه اتحادھا 
الطالبى في ركضه من أجل أن تكون السنة الجامعية سنة بيضاء. كشفا ما 
فيه من تزوير وقلب للمعاني والمفاهيم کتبنا ما يلي ' 


اثر الاحداث التى جدت با لجامعة» أصدرت حركة الاتجاه الاسلامي 
(الہصة حالیا) بيانا عصرت فيه عن مساندتها اللامشروطة للخطة التي 
تكمل اتحادها الطالبي تفیدھا في مؤسساتنا التعليمية بدء بالاضرائات 
واتھاء بالاعتصامات 

اثر تغيير السابع مس نوفمبر عدلت الحركة حطتها السياسية واصدرت 
بيانات وتصريحات متعددة تستهدف طمانة السلطة والنحبة الى اعتدالما 
والتزامها بالشرعية للحصول على تأشيرة تمكنها مس الحضور القادون 
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والشرعي على الساحة السياسيةء يومها شاع الوهم باعتداها فتطوع 
العض للتأكيد على خصوصيتها واختلافها عن غيرها من الحركات 
الاسلامية المنتشرة في ارجاء المعمورة هذا الوهم لم يعمر طويلا اذ سرعان 
ما فغرت الافواه لذاك الخطاب الحديدي المنغلق الدي روجته قائمات 
بنفسجیة ساندتها الحركة تحت شعار الاستقلالية 

فانكشف المستور وظهر ما عملت الحركة طويلا على اخمائهء ساعطذ 
شعرت بالورطة التي اوقعت فيها بمسها بدخوها الانتخابات بذلك 
الشكل والمضمون هحاول قادتها التملص والشكر للقائمات التي ساندوها 
ولكن هيهات فقد سبق السيف العذل وتيقن الجميع انهم يظهرون غير ما 
يبطنون ويعلنون غير ما یسرونء يومها نہصت ولازالت القوى الوطنية 
والديمقراطية من مختلف ا لحساسیات السياسية بواجھا في فضح ومواحهة 
هذه الحركة حاية لمجتمعها ومكتسباته التي اصبحت مهددة بمقدم تتار 
اواخر القرن العشرين هؤلاء الذين فضلوا الهروب والتخفي وامتنعوا عى 
المواجهة الفكرية والسياسية لخصومهم وتلافوا كل ما س شأنه ان يعكر 
الاحواء ضدهم ويفضحهم فلزموا الصمت لمقدان الحجة من داحية 
وجريا للحصول على التأشيرة من ناحیة ثانية ولا لم يحصلوا على هذه 
الاخيرة التجؤوا الى خيار التصعيد وشمروا على سواعدهم واتدؤوا في 
افتعال اسباب التوتر تارة عن طريق البيانات والتصريحات داخل الوطن 
وحارجه واخرى عن طريق الدفع بأبنائنا في المدارس الثانوية والجامعة الى 
الاضراب وغيره. كل ذلك حتى توهم السلطة بانعدام الاستقرار وحتی 
تضع في اعتبارنا ان الاعتراف مها شرط ضروري لنجاح التجربة 
الديمقراطية التي يعيشها الوطن: ضمن هذه الخطة تتنزل تصرفات الاتحاد 
العام التونمي للطلبة ويتنزل كذلك بيان الحركة. فالتنسيق بين الطرفين 
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جلي وين يستهدف دفع السلطة الى استعمال ما هو ول ھا طبق القاءون 
للمحافظة على النظام العام والضرب ىعد ذلك على وتيرة عدم الاستجابة 
طالب الطلة وتعنيفهم وغير ذلك من المعزوفة التي مجتها الآذان حتى 
ترتبك السلطة وتحاصر بسيل من الاوهام والاشساعات ليسهل بعد ذلك 
اتهامها التحلي عما تعهدت به والزمت به نفسها من قبول للتعدد 
والتسامح . 

ان تناول البيان بالدراسة والنقد كفيل بتقييم ما عليه الحركة اليوم من 
هوان وضعف ادی بها الى الالتجاء الى العف اللفظي ممهدة السبيل لا هو 
اسوأ حتى لیصح فيها قوله تعالى « وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم 
الا ساء ما يزرون » (لمائدة 31) 

أكدت الحركة في بیانہا مساددتها للمطالب المشروعة للطلبة دون ان 
تحدد ماهية هذه المطالب فالمتتبع يلحط بجلاء ان مطالب اتحاد الاتجاه 
واهية ولا یکں ان تكون مبررا للتوقف عن الدرس ولا الاعتصام . 

- سقل معهد الشريعة س محل الى آخر اقتضته صرورة تضخم عدد 
الدارسیں وكاتب هده السطور تخرج في الكلية سنة 778/77 يومها کان 
عدد الطللة س حتلف السئوات والحلقات 1 نفرا وقد كان المحل 
الذي تشغله الكلية كافيا اذ يحتوي على اربعة عشرة قاعة ومدرج واحد 
يتسع لحوالي ثلائمائة مستمعء اما اليوم وقد قفز العدد الى آلاف 
الدارسين فكيف يمكن ان يتسع لهم محل كالذي ذكر. 

۔ طرد طالبين س طرف مجلس التادیب لا یکن ان يسوغ كل هدا 
الذي يحدث لاننا عندها سوف نطالب کل من هب ودب الاصراب عن 


(1) النشرة العلمية للكلية الزيتونية للشريعة واصول الدين العدد 5 ستة 1978 
ص6 
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العمل كلا احيل زميل في اي قطاع على محلس التأديب. 

- اما حراس ال حامعات فقد احدثوا سة 1986 في شكل مراكر أص. 
والعر يب في الامر ان اتحاد الاتحاء الدي أقام الدیا وم يقعدها سسهم 
هذه السنة فلم يتم لوحودهم ٤‏ العام الماصي ولا اثار موصوعهم عثل 
هده الحدة فهل كانوا یلسوں طاقية ا لحماء او ان الاتحاد أعمى لا يرى الا 
ىعیوں الاتحاه اطرش لا يسمع الا بآذانه واحرس لا يتكلم الا بلسابه ؟ 

فأي مطالت هده التي یساندھا الاتحاه ؟ واي شرعية هده التي تؤدي 
الى التوقف عن الدراسة سة كاملة کیا هو ا حال في ا حامعة الريتوبية ؟ 
واي مسؤولية سياسية هده التي يشعر مها من يدعو الى اهدار مال 
المحموعة وتحریت التحھیرات ؟ واي احلاق لدى س يشعل حماسة 
الشاب حتی يحقق مكاسب سياسية بھیة ىكل المقاييس ؟ 

حاء ہي البيان ان الحركة دہ ا حملة التصموية التی يتعرص ها قادة 
تحاد الاتحاءء بي تقدیرنا ان مثل هذا الكلام انما يقال للاستهلاك المحلي 
فحركة الاتحاه ادرى عثل هده الاساليب الاحرامية التي تقع بواسطتها 
تصعیة الافراد لامها مارستها ولارالت تمارسها صد ساصلیھا وكوادرها 
وحتى مؤسسيها فحس الغصاي اكثر حطاء الحركة تأثيرا واحد الذیں 
قامت على اکتماهم يجارت ویصفی بأساليب دات ںالاتہام واتھت 
بالدعوة لمقاطعة دروسه وبأساليب قال عنہا د « ولعل عیں الداء في علاقتی 
تراشد العنوشي ابي لم أكن سهلا ولينا لأكون تانعا له وادن ليس ها 
حلاف الا معه وليست لي اي مشكلة مع اي كان فا يسمى بحركة 
الاتحاه الاسلامي فقط هاك خلاف رعامى أثار ه راشد الغنوثى تأساليب 
ارتا مسی عن استعماها )2 ۱ 
(2) حقائق العدد 113 يي 11 أفريل 1986 ص 25 
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هل سي قادة الحركة انہم الرزوں باجماع في التصمیة والطرد واہم 
فرسان المیداں الدين لا یشق م عبار, كتب اثنان مس الاسلامییں في محلة 
الوقف مقالا حاء ميه «ان قواعد أربعة حكمت تعامل القيادة مع 
الاطراف المحالفة. 


1( محاولة الاحتواء وتمكين المحالف من مركر قيادي أفصل وتقرينه من 
القيادة العليا وحصه عنایة غير عادية 

2) ادا لم تحد الطريقة الأول فانہم يسعون الى تہمیش ال حلاف وحعله 
حلافا شحصیا وحساسيات یں افراد 

3 الحسم التمطيمي والسق الاعلامي ادا م تحد الحلسات الصلحية 
ہیں الافراد باعشار ا حلاف شخصيا 

4) تييع التاقض سني قاط ا حلاف مع الاستمرار في ادابة الشخص 
ورميه بمحتلف العوت والاتهامات” بعد كل هذا هل تعشر الحركة ان 
التصفية تعی ممارسة السلطة للصلاحيات التى حوها ها القادوں وفرض 
احترامه واحلاء الحامعة من العتصمین والاحزمة الشریة وایقاف 
الحرصیں والحاة ؟ 

ادا كان هالك تصمیة فانہا تتمثل في تصمية الجرية المنطمة وتفكيك 
جهار الحركة والعمود المقري لتنظيمها وفيا نصع 

في نمس الوقت الدي تصف فيه الحركة السلطة بالتصفوية لانها صمت 
ا حریة المطمة ولامها منعت حريمة الاعتداء على حق الاخرين في الدرس» 
لا تحد هذه الحركة ا حرج ي نعت اليسار بالانتهارية لانه التقى مع 
السلطة في الدفاع عن مكاسب المجتمع المدني وتعميغها لیس في التقائنا 


(3) الموقف العدد 27 في 17 توفمير 1984 ص 0+ 
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مع سلطة تحترم الذات البشرية وتتعهد بحمايتها وتفتح لمحتمعها 
امكابيات المساهمة الواعية للمشاركة في اتخاد القرار اي حرجء التقينا 
ونتمى أن يتوثق اللقاء بسلطة السابع مس نوفمبر س اجل حماية الؤسسات 
وحقوق العادء ان جمسا بيان السابع من نوفمبر وما تلاه من مكتسبات 
تتعلق محقوق الاسان فا الذي حمعكم وجمع اخوانکم بطغاة العصر 
وجاريه بدء باسماعيل صدقي وانتهاء بالنميري مرورا ضیاء ا حق 
وغيره ؟ هل نذكركم يا هؤلاء بمعلميكم وحلفائهم لتعلموا اي مقلب 
انقلموا وستنقلبون ؟ 


* في مصر ٠‏ احعت القوى الوطنية على رفض ومحارية معاهدة صدقي - 
ديفن التي ادانتها كل الاحزاب السياسية عدى الاخوان المسلمين الذیں 
تحالموا مع الطاغية صدقي اسماعيل باشا وسيروا المظاهرات المساندة له 
رامعيں الآية . « واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد » 


يقول المؤرخ الاسلامي طارق الشري : ١‏ يبقى تأييد الاخوان 
لاسماعيل صدقي عصيًا على التبرير مس وجهة نظر الحركة الوطنية وصالح 
الاحوان معا وصدقي أي معيار س المعايير هو رجل المصالح الاجمبية في 
مصرء س الناحية الوطنية لم يؤثر عه الا العداء لكل مصائلها ومن 
الناحية الديمقراطية هو من هو عداء ها ومن الناحية الاقتصادية هو ذو 
العلاقة العصوية الوثيقة رؤوس الاموال الاجنبية وبا حالیات الاجنبية 
واليهودية المهيمنة على الاقتصاد وقتها ولم تكن تنقصه شجاعة الجهر بکل 
دلك ولا تنقصه شجاعة ا حھر وحيدا بمعارصته لحرت فلسطیں في 1948 
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وس ناحية الاسلام والتغريب لم يؤثر عنه انه تحلى او تجمل بأي من آثار 
الاسلام في اي س المحالات ٠‏ 

هس يا ترى يصح وصفه ىالاتھاریة ؟ اليسار والقوى الوطنية التي 
وقمت تدافع ع استقلال مصر وتحملت ضريبة دلك سحنا وتشريدا او 
اولئك الذي ساندوا حكومة اقلية استدادیة مقابل ثمن بحس قثل في 
تمکیہم مس حرية العمل لتخري الحركة الوطنية على س أراد ال يتيش 
س هذا الدي شول العودة الى مؤلمات طارق الشريی المؤرح الشت الدي 
لا يمكن اتہامہ بالعداء للاخوان المسلمين لابه مہم وان لم يكن اتسابه 
صريحا 
© في السودان : تحالفت جبهة الترابي مع السميري في احريات أيامه 
وطقت شريعتها حلدا وقتلا ورحما طال معارصيها ومسافسيها. سة 
5 أعدم السميري حصا عیدا للتراي هو زعيم الاحواں ا حمھوربین 
محمود محمد طه هله ا حریة الکراء هللت ھا الحركة لديا وفتشت عن 
المسوعات التي رر اضطهاد الرحل وقتله بسبب رأي ابداه وموقف اتحده 
يقول راشد العسوشي متحدثا عن فکر الامام طه : « نقطع عدم اية 
امكانية لاندراج هدا المكر صمں دائرة الاجتهاد الاسلامي .. قد 
یکوں الرحل مفكرا كبيرا ومصطهدا من أجل فكره اما ان یکوں مفكرا 
اسلاميا وحددا فهو محض الافتراء والترويج للريف والانحراف والتضليل 
للجماهير الاسلامية با 
(4) الحركة السياسية في مصر (1952/1945) طارق الدشري دار الشروق ط 2 
القاهرة 1983 المقدمة ص 58 و59 انظر في الموضوع كدلك كتادات الدكتور رفعت 
السعيد وريتشارد ميتشل ومذكرات الاخوان المسلمين كالددا والداقوري ومحمود 
عبد الحليم 
)5( حقائق العدد 54 في 15 فيفري 1985 ص6 و7 
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أما مورو فانه يقول ع اعدام الرجل : ١‏ بان المعطيات غير متوفرة 
حول هذه القضية » وعن تحالف التراي مع السميري الدي شبهه العض 
بالتحاء معاوية الى رفع المصاحف يقول مورو و هذا أمر مك وهو عائد 
الى ماصي السميري وعلاقاته مع القوميين او الاشتراكيين او الاخواں 
المسلمين والواقع انه لا بد من التحري في هذه القضية وهذا كله لا يحول 
دون التوحه بحو تطیق الشريعة ولا بد من الاشارةالى ان هناك حملة 
صحفیة مقصودة ضد السودان لا لشيء الا لانه طبق الاسلام وقد بلغي 
ان تطبيق الشريعة اوجد شيئا س الطمأنينة والامن )©) 

ترى س هو الادتهازي ؟ وس الذي یقف باستمرار ضد التاريخ وضد 
التقدم وضد حقوق الانساں ؟ قال الترابي فیما نقل عنه عبدالله ابو عزة 
العضو السابق با لمكت التنميذي للاخوان في البلاد العربية : « والله يا 
اخوانا احنا لوصح لينا نص وزير او ربع وزير مش حنرفض ». 
© في الباكستان : هللت الحركة لدينا وفرحت لما اعدم ضياء الحق رئيسه 
ذو الفقار على بوتو بمباركة المودودي وجماعتہ نشرت المعرفة مقالا عنوانه 
د واحيرا شق بوتو» يقطر حقدا وكراهية تشفت فيه لاعدام الرجل©. 

ان التقاء القوى الوطبية والديمقراطية مع السلطة في الاهداف التي 
اعلہا السابع من نوفمبر هو التقاء من اجل خير الوطن ومصلحته من 
اجل حماية المؤسسات وتدعيمها من اجل المحافظة على المكاسب التي 
تحققت قل الاستقلال وبعده ولتصرخ الحركة ما شاء لما الصراخ لاذ 


(6) حقائق العدد 51 في 25 جاىفي 1985 ص7 

(7) مع الحركة الاسلامية في الدول العربية عبدالله ابو عرة دار القلم ط 1 الكويت 
6 ص 185 

(8) المعرفة العدد 5 السنة 5 
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سلطة اليوم هي غير سلطة البارحة وما كان حرجا البارحة ليس كذلك 
ی : 

ليس لنا ان مختم هذا المقال الا بكلمة تتوجه بها الى اولئك الذين 
يطلون ود الحركة ويتوهمون صدق ایانہا بالديمقراطية انهم يحرئون البحر 
لانها تظهر هم عير ما تبطى وليعلموا جيدا انها ان قبلت اليوم الجلوس 
معهم فلکسر الطوق الدي يلف عنقها ويكاد يخنقها وانها ان اعلنت 
التزامها بالديمقراطية هس موقع المحاصر الذي يفتش عن مرج ما هو فيه 
من صيق لا عبر وانها ان دخلت الانتخابات فليس ذلك منہا لاان بسنة 
التداول على السلطة وهي عصب الدعقراطية بل لاستعراض عضلاتها 
ودث الرعب والرهبة لدى خصومھا ومنافسيها. وتذكروا جيدا حملتها 
الاتتخابية الاحيرة التى تمت على الطريقة الامريكية المهرجانية المبهرة 
شكلا حاملة خطابا متخلقا لا علاقة له بالعصر او الواقع مضمونه لا 
جرج عن حيض النساء واعفاء اللحى والشوارب. 

تلك هى الحركة وداك هو خطاہا ومن كانت له عينان فليتأمل ومن 
كانت له اذنان فليسمع. 


« الصحافة » فى 1 مارس 1990 
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الباب الرابع 


1 ھ۸ ۰ © 
فاعا عن محلة الأحوال الشخصية 
د : 


الراكضون الى الوراء 


مثلت المسألة السويّة محالا للخصومة ہیں السلفيين والمحددين ميد ددايات 
القرد ا حالء «ألفت يي دلك الكتب ونشرت القالات وحدثت 
الصراعات التي وصلت حد الدعوة الى المحرة والتکفیں الیوم وحن على 
اواب قرں حديد لارلنا نلوك المسائل نفسها والقصايا داتہاء المرأةء 
الححات ال حنس؛ الععة . وعير دلك ما لا يمك أن يتقدم ننا حطوة 
الى الامامء والمتأمل اليوم ميا يصدر مس كتب يحد أن سسة كبيرة منہا 
تشاول المرأة ولماسها وزيتهاء رعم كل هذا تحاشيا الكتاة في المسألة 
لاعشارات متعددة من اهمها ان وضع المرأة وليد ما عليه المحتمع من 
مستوى اقتصادي وثقافي وحصاري» محروجها للعمل اقتضته الحاجة 
وليس وليد المهاترات اللفظیةء وحصوها على بعض حقوقها كالتعلم 
والسفر استلزمته صرورة الرهع من الحودة وتحسیں مردودية 
العمل . 

اليوم يقف عصو بمحلس النوات بعد ثلائیں سنة من الاستقلال وعد 
صدور محلة الاحوال الشحصية التی صيعت الاسرة التونسية وفقها وعد 
ان دحلت المرأة محتلف الميادين الحياتية واثیتت قدرتها على الاصطلاع 
دكل ما يمكن أن تطالب ٦ء‏ اليوم يقف عضو بمجلس المواب وبائب عن 
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التجمع الدستوري الديمقراطي وريث بورقيبة والبورقيبية وينادي بالعودة 
الى تعدد الزوجات 

سد سنوات وقف ورير تربية سابق وتحدث في التلفزة عن غيابات 
الاساتدة والمعلمات مقدما احصائيات عن ولادات هذا الصنف س 
الموطفات والعطل التي یتحصل عليها واثر دلك على مستوى التلاميدء 
هدا الكلام يعاد اليوم ويلاك ف رحاب مجلس النواب كدلك. 

في السنة الماصية دشر احد القضاة محموعة س المقالات صن كتاب 
سماہ « من احكام العائلة » تحدث في بابه الثاي ع تعدد الزوجات 
وحلص بي الہایة الى القول بأنه « ان قامت صرورة للزواح باحرى وشتت 
المصلحة المشروعة من دلك وكان دلك الفرد قادرا على توفير اسباب 
العدل بين زوجتيه او روحاته استأذن القاصي المختص في دلك وهدا مس 
واحه ان توهرت تلك الشروط وفقا ما يوحه القانون. هذا هو الرأي 
الدي اقشعت به وھداي اليه البحث واوصلي اليه الغوص فائبته وهنا 
وبکل اماىة وصدق » "١‏ کل هذا بعد ان تحدث بتفصيل عن دواعي 
التعدد خارقا بدلك الفصل 18 من محلة الاحوال الشخصية صفته 
قاصيا ومكلفا فيد القاءون وتطیقہ وحانٹا في يمي أداه على احترامه 
وحس تمسيره وحمايته من كل عدوان او امتهان 

في تقديرنا ان الفكر السلفي الذي واجه العصر وهو عار عنس كل 
سلاح سلم بالامر الواقع فادحسر تأثيره ولم يعد کا كان سابقا مشرفا على 
الحياة العردية والاجتماعية» كان سقوط الدولة العثمائیة ودحول 


1) علي حسین الفطناسي دشر التعاضدية العمالية للطداعة والدشر ط 1 صفاقس 
8 ص 92 
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الاستعمار بلداننا الحد الماصل بين الانا المتخثر الدي تكلست اعصاؤه 
وتخشىت واهو الحي الدي اقبل على الحياة متوشا ومستهدفا افتراس 
الاسواق وكل ما هو ملتصق بالارص سواء كان على سطحها او في 
باطنها 

انحسر الفكر السلمى وحدثت تلك الارتعاشة التي يسميها البعض 
فكر الہضة او التحديد الدیی لكن سرعاں ما عاد و الدر الى معده » 
فانتهى فكر الہصة الدي بدأ بقمة لا تبارى حتى بمقاييس عصرنا المائسة 
مثلها مال الدين الافغاي وتہاوی على ايدي الحركات الاسلامية المعاصرة 
إلى تححر ما بعده تححر وتزمت ما بعده ترمت وصیق افق ما بعده صيق 
اق في ندایات القرن تحدث الافعاي عن وحوب فتح ناب الاحتهاد وي 
اواحره يتحدث اسلامیونا عن وچوت التبول قاعدا « تحت المول قائا 
ما امک لثلا يصيبك رشاشه 26اء في بداياته تحدث أسلاضا ع العلم 
واهمية الاحد ساصيته وف اواحره بحر شاسا واساؤبا محتمعاتهم فرارا 
ندینہم کا يوهمهم اللعص» في بداياته تحدث اسلاصا عن الحكم وافصل 
الاساليب للقصاء على الاستداد ويي أواحره يساق الناس سوق المهائم 
س قل من سموا انمسهم امراء وشيوح 

انحسر الفكر السلمي وانعدم تأثيره في كل محالات الحياة دون استشاء 
الا انه بقي متشٹا باحر القلاع والحصون اي المرأة والاسرة» رعم ال 
القادون الوصعي تناول کل حواس الحياة الاجتماعية بالتعيير فال 
السلمییں من محتلف المدارس والکتاتیت قلوا الامر الواقع وانحرطوا فيه 


2) 400 نصيحة اسلامية احمد عزالدس النيلاوتئ شر الزيتودة للاعلام والیشر, 
دأتدة الجزائر 1988 ص 6 
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دون أي اعتراض فتبدل ويلعى بعصها ولا اعتراض. وحده ميدان 
الاحوال الشحصية تمسكوا نه ورەضوا التفریط فيه باصرار عحيب لابه 
الاحل للتحكم في المحتمع وصياغة افراده. یقول الاستاد راشد الخنوشي 
داو ليس صحيحا ان المحتمع نصعه ساء وعل ايديس يثرن النصف الآحر؟ 
اليس صحيحا ان المرأة التي تحرك السرير بياها تحرك العام بيسراها ؟ 0 
لكل هدا فھم حدة المعارصة والاستمانة بي التهحم على محلة الاحوال 
الشحصیةء يدكر الجميع انه اثر تحول السابع من نودسر هاحشا وسائل 
الاعلام سیل س الکتادات التي استهدكت تصفية الحساب مع الرئيس 
السابق عن طريق التهحم على ما كان يعتبره اىرز اعماله وافصلها اي 
محلة الاحوال الشحصية داعين الى شقیح بعض فصوها في اتطار العائها 
ماماء مس دلك مثلا ان السید المحتار السلامي شر مقالا بي جلة المداية 
التي تصدر عن الورارة الاولى دعا فيه الى العاء التي وهو قانوں من 
قواہیں الدولة الحاري ہا العمل*ء لن يقر قرار القوى السلفية ان م 
تلجم مهما كان موقعها الا بعد الغاء مجلة الاحوال الشخصية جملة ان 
امكن او تفصیلا عن طريق الدعوة الى تنقيح بعض الفصول التي تتناول 
التبني او تعدد الزوجات او الولاية 

ولتذکر حيدا ان العراق اصدر عقب ثورة 1959 قابونا للاحوال 
الشحصية يحرم الرواح باكر س روحة واحدة الا في طروف حاصة وعد 
موافقة القاصي کا وحّد ہیں التشریعیں السی والشيعى بشأن الارث 
وىضص على ان للاداث في الارث حقوقا مساوية لحقوق الدكرء هدا القابون 


3( المراة دیں القرآن وواقع المسلمين مطمعة توبس قرطاح ص 32 
4( الهداية العدد 2 السىة 1988/14 5 
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قاومه السلفيون بعنف وعناد ووصل الامر يبعضهم الى حدود تجاهله عند 
التتفيذء بعد القضاء على النظام القاسمي سنة 1963 عمد حزب البعث 
الى الغاء البنود التى تحظر تعدد الزوجات وتساوي بین الذكور والاناث 
بحجة غالفتها للنصوص القرآنية©. 


التعدد 


يذهب السلفیون جميعا الى الدعوة للعودة الى نظام تعدد الزوجات 
مقدمين في ذلك من الادلة حتى ما ينقض دعواهم ‏ 

في تقديرنا ان التعدد من الامور المياحة شرعا أي التي لم يحددها 
الشارع حك بالوجوب او الحرمة وترك امر اتیاتہا او الامتناع عتها للمسلم 
ان شاء قعل وان شاءترك بحسب امكان تحقق المصلحة في جانبيها الخاص 
والعام. الامر الذي يعتى ان ما اباح الشارع فعله او تركه للحاكم ان 
يقضي فيه بالمنع او الوجوب بحسب ما تقتضي المصلحة التي يعرفها 
الغزالي كالتالي « نعي بالمصلحة المحافظة على مقصود الشارع ومقصود 
الشرع من الخلق خمسة وهو ان يحفظ عليهم دینہم ونفسهم وعقلهم 
ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الاصول الخمسة فهو مصلحة 
وكل ما يُقَوت هذه الاصول فهو مفسدة ودقعها مصلحة » مضيقا "ا ذكر 
قوله « واذا فسرنا المصلحة بالمحانظة على مقصود الشرع قلا وجه 
للخلاف في اتباعها بل يجب القطع يكونها حُجة ۰٥۔‏ 
5) بحوث ف الثقاقة الاسلامية. مجيد خدوري الدار المتحدة للتشر ط 1 بيروت 1979 
ص 188 و101 
6) المستصفي- ج.1 ص 286 و287 و311 
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ترى اي مصلحة تتحقق اليوم ادا فتحنا باب تعدد الروحات ؟ وأي 
ممسدة تدرأ يمتح هدا الاب ؟ يذهب الاستاد علي حسين المطامى في 
كتا المذكور الى تعداد ا حالات الملحئة للتعدد و التى امک الكشف عہا 
في حدود ما توهر لنا مس مصادر وس حلال تجربتا في ا میاۃ القضائية نيما 
وعشریں سة بعرصها للعيرة والاعتار ۲ وها بحن سقلها کیا هي : 

1) ريادة الساء على الرحال 

2) ادا كانت المرأة عاقرا 

3) ادا مزل بالروحة مرص مزص او عاهة مستدیة 

4) اذا اصييث الزوحة بداءاستعصى علاحه 

5) ادا كانت للامة رضة في تكثير السل“ 


هذا ما قيل عن الانئیء ترى ما الذي بحدث لوقلبنا المسائل واصبح ما 
ذكر متعلقا بالذكرء فهل تحد الدعوة الى تعدد الازواج مبررها؟ نعوذ 
بالله وبطلب السلامة ص کل مده ناطل وہرھاں فاسد قالت 
عائشة في حديث لها عن ابواع الاكحة التي كانت معروفة قبل الاسلام 
اليوم يحطب الرحل الى الرحل وليته واسته فيصدقها ثم ييكحها وبكاح 
احر كان الرجل يقول لامرأته ادا طهرت من طمثها ارسلي الى فلاد 
فاستتصعي ممه ویعتزھا زوجها ولا يمسها اندا حتى یتیں لھا من دلك 
الاستتضاع وبكاح اخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فیدحلوں على المرأة 


7) من احكام العائلة ص 79 
8 المصدر السليق ص 75 ما بعدها 
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كلهم يصينها مادا حملت ووصعت ومرت ليالي بعد ان تضع حملها ارسلت 
اليهم كلم يستطع رجل منهم ان یمتمع حتى يجتمعوا عدھا تقول لهم قد 
عرهتم الدي كاد س امركم وقد ولدت فهو اسك يا هلان تسمي من 
احمت باسمه فیلحق به ولدھا لا يستطيع ان تع نه الرحل ونکاح رابع 
يجتمع الاس الكثير فیدحلوں على المرأة لا تمشع تمن حاءها وھ البعایا 
کی یصس على انواہن رایات تکوں علما فس ارادهن دحل عليهن فادا 
حملت احدامی ووصعت جلها معوا لها ودعوا لهم القافة ثم ا حقوا ولدها 
بالدي يرول فالتاط به ودعي اسه لا بتع س دلك فلا بعث محمد ُا 
بالحق هدم نكاح الجاهلية كله الانكاح الاس اليوم“ حملة هده الادكحة 
العاها الاسلام وحدّد العدد بارع رساء له يمع تحاورصس نأي حال من 
الاحوالء هذا القيد الذي وصعه الاسلام قصد به اشات الحقوق 
الشرعية لما يترتب على هذا البوع من النكاح من اتساب وتوارث 
وحرمة. اما ارضاء الرضة ا حسیة فقد ترك الشارع امرها مطلقاء اد 
يحوز التسري .أي عدد يرغب المرء دول شرط او قيد وما يروى ان عليا 
اتقى الصحابىة توي ع ثلاث وستیں سنة وترك س ورائه تسع عشرة 
سرية"٠‏ كما ان الخليمة العنامي المتوكل على الله حعمر س المعتصم س 
الرشيد كان له اربعة اللاف سرية ووطی ءا حمیع 1') اما الحس س على 
فقد كان مطلاقا اذا احص تسعين امرأة وما اثر عن على انه قال ہیا 
أهل الکوفة لا تروّحوا الحس انه رحل مطلاق»”" طاهرة التسري هده 
9) صحيح النحاري ج 3ص 178 القائف وهو الدي يعرف السب دعراسته ونطرم 
الى اعصاء المولود 
0) تاريح الخلعاء للسيوطي ص 176 

1) المصدر السائق ص 349 

2) المصدر السادق ص 191 
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وضع لحا الفقھاء أحكامها وتحدثوا عم| يترتب عنها من نفقة وحقوق ابناء 
واعتاق وا حاق۔ . . وعقدوا الفصول المتعددة عن ام الولد وما عليها من 
واجيات وما لها من حقوق»ء من ذلك ان نسب الولد فی هذه الحالة لا 
يثبت الا بعد استلحاقه من قبل الاب ف ١‏ من باع أمة وهي حامل - 
بحسب دعوى اليائع - وليس ظاهرة الحمل فولدت عند الشتري 
فاستلحق البائع الولد فإنه یلحق بە وهذا حيث لم يكن قد استبراها 
بحيضة ولم يطاها المشتري وولدت بعد البيع ولو لاقصى مدة الحمل. ۔ 
ومن باع عبدا ولد عنده وحده او مع امه فاعتقه الشتري ثم استلحقه 
ہے ہرم تم تصلق انل كم اليل حك مہوت وو 
الحنذية « ام الولد والحكم فيها ان تسب ولدھا يثبت يدون الدعوة اذا 
كانت بحال يحل تلمول طڑھا اما اذا كانت بحال لا يحل للمول فيها وطڑھا لا 
يثبت نسبخ ولدها بدون /الدعوةع". 

بيذاي #اليعض من الفقهاءالى جواز نكاح التعةء قال 
ر في تفسيره « والذي يستخلص من مختلف 
الاخبار ان لمتعة اذن فيها رسول الله يكم مرتين ونی عنہا مرتين والذي 
يفهم من ذلك ان لیس ذلك بنسخ مکرر ولكنه اناطة اباحاتها بحال 
الاضطراں فاشتبه على الرواة تحقيق عذر الرخصة بأنه تسخ . وقد ثبت 
ان الناس قد استمتعوا فی زمن ابي بكر وعمر ٹم تھی عنہا عمر نی اخر 
خلافته . والذي استخلصناہ في حكم تكاح المتعة انه جائز عند الضرورة 
الداعیة الى تأجيل مدة العصمة. مثل الغربة قي سقر او غزو اذا م تكن 


5 


3) موسوعة جمال عبد الناصر الفقهية ج.7 ص 374 
4) الفتئوي الهندية. دار احیاء التراث العربي ج.4 ص 113 
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مع الرجل زوجه ويشترط فيه ما يشترط في النکاح من صداق واشهاد 
وولي حيث يشترط وانها تبين منه عند انتهاء الاحل وانہا لا ميراث فيها 
بين الرجل والمرأة اذا مات احدهما في مدة الاستمتاع وان عدتها حيضة 
واحدة وان الاولاد لاحقون بابيهم المستمتع ۶ بعد كل هذا من حقنا ان 
نسأل اذا يتوقف السلفيون عند حدود الدعوة الى تعدد الزوجات ؟ 
ولاذا لا يتجاوزون ذلك الى الدعوة لاباحة التسري وھو من المباح 
شرعا ؟ ثم اذا لا يدعون الى الامسترقاق وهو مباح كذلك ولم يات ما 
يفيد منعه في النصوص ؟ وما الداعي للانتقاء والاختيار فتأخذون ملا 
يلائم مقالكم وترفضون البقية ؟ 

كلمة نقوها لهؤلاء الذين لم يعرفوا من ابعاد الزمن سوى الماضي 
والتصقوا بالنصوص التصاقا فوت المقصود منہا وتوهموا ان بعضها المتعلق 
بالمعاملات صالح لكل زمان ومکاں باهم خطئون او مغالطوں لغيرهم 
لان مناط الشرع في المعاملات هو تحقيق المصلحة التي تتغير ولا تثبت على 
حال وهو ما تفطن له فقهاؤنا الدین ساهموا بحس فهمهم وتحررهم 
وبعدهم عن الانغلاق في التقدم بالفكر الاساي قدر الوسع والجهد 
والطاقة . 


المصلحة 
الامام نجم الدین الطوفي احد ائمة الحنابلة واحد المغمورين من ذوي 
الظر الدقيق والشجاعة النادرة شرح حديث الرسول 8 دلا ضرر ولا ضراره 
وخلص الى تائح بجملها في : 


15( التحرير والتدویر ج 5 ص 11 
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 )1‏ ان ادلة الشرع تسعة عشر بادا بالاستقراء لا يوجد بين العلماء 
غيرهاء اوها الكتاب وثابيها السة وثالثها الاجماع ورابعها اجماع اهل 
اللدیة وخامسھا القياس وسادسها قول الصحابي وسابعها المصلحة المرسلة 
وٹامہا الاستصحاب وتاسعها المراءة الاصلية وعاشرها العوائدء الحادي 
عشر الاستقراء الثاني عشر سد الذرائعء الثالث عشر الاستدلالء 
الراىم عشر العصمةء السابع عشر احماع اهل الكوفة؛ الثاس عشر اجماع 
العترة» التاسع عشر اجام الحلفاء الاربعة وبعضها متفق عليه وبعضها 
مختلف فيه ومعرفة حدودها ورسومها والكشف ع حقائقها وتماصيل 
احكامها مدكور في اصول الفقه ٠١‏ 

 )2‏ وهده الادلة التسعة عشر اقواها النص والاحماع ثم هما اما ان 
يوافقا رعاية المصلحة او يحالفاهاء هإن وافقاها بها ونعمت ولا نراع أذ قد 
اتفقت الادلة الثلاثة على الحكم وهي النص والاجماع ورعاية المصلحة 
المستفادة من قوله عليه السلام : لا ضرر ولا ضرار »> وان حالماها وجب 
تقديم رعاية المصلحة عليها بطريق التحصیص والبيان لما لا بطريق 
الادتئات عليها والتعطيل لما كا تقدم السة على القرآن بطريق 
الميان . ٠7‏ 

3 ہن قيل لم لا يجوز اں يكون س جملة ما راعاه من مصا حھم 
نصب النص والاجماع دليلا لهم على معرفة الاحكام قلما هو كذلك وبقول 
ته في العبادات وحيث وافقا المصلحة في عير العبادات. ویج نرحح 
رعایة الصالح ف العادات والمعاملات وبحوها لان رعايتها في دلك هي 


6) المصلحة في التشریع الاسلامي ودجم الدين الطوق,. مصطفى زيد. دار الفكر 
العربي ط1 القاهرة 1954 الملحق ص 16 و17 
7) المصدر السابق ص 17 
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قطب مقصود الشرع منہا بخلاف العبادات فانہا حق الشرع ولا يعرف 
كيعية ایقاعھا الا من جهته نصا واجماعا. ٠۵‏ 


 )4‏ وان احتمع في الحكم كتاب وسنة فان اتفقا عمل ہما واحدهما 
ىیاں للاخر او مؤكد لە؛ وان اختلفا فإن امک ا حمع ینا جمع وان لم 
يمكن فان اتحه نسح احدهما بالاخر نسخ به وان لم يتجه فهو حل نظر وتفصيل 
والاشبه تقديم الكتاب لانه الاصل ل الاعظم فلا يترك فرعه هذا تفصيل 
القول في احكام العبادات ٠١‏ 

5) ۔ اما المعاملات ونحوها مالتبع فيها مصلحة الناس كا تقررء 
دالمصلحة وباقي ادلة الشرع اما ان يتفقا او يختلفا فإن اتفقا فھا ونعمت 
کیا اتفق النص والاماع والمصلحة على اثبات الاحكام الخمسة الكلية 
الصرورية وهي قتل القاتل والمرتد وقطع يد السارق وحد القاذف 
والشارب ونحو ذلك من الاحكام التي وافقت فيها ادلة الشرع المصلحةء 
وان اختلفا فإن امك ا مع فاجمع ينها مثل ان يحمل بعض الادلة على 
عض الاحكام والاحوال دون بعض على وجه لا يخل بالمصلحة ولا يعضي 
الى التلاعب بالادلة او بعضها. وان تعذر الجمع بيبا قدمت المصلحة 
على غيرها لقوله لٹ « لا ضرر ولا ضرار » وهو خاص في في الضرر 
المستلرم لرعاية المصلحة فيجب تقديمه ولان المصلحة هي المقصودة من 
سياسة الکلفیں دائبات الاحكام وباقي الادلة كالوسائل؛ والقاصد واجة التقدیم 

على الوسائل ۶١‏ 


8) المصدر السانق ص 20 و21 
9) المصدر السابق ص 45 و46 
0) المصدر السائق ص 46 
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ليخلص في النهاية الى القول انما اعتبرنا المصلحة في المعاملات ونحوها 
دون العادات وشھھا لان العادات حق للشرع حاص به ولا يمك معرفة 
حقه کا وكيفا وزمانا ومكانا الا مس حهته فیأتی به العند على ما رسم 
له. . . ولا يقال ان الشرع اعلم مصا حھم فلتؤخذ س ادلته. لاننا قد 
قررنا ان رعاية المصلحة مس ادلة الشرع وهي اقواها واخصها فلقدمھا ي 
تحصيل المصالح ثم هذا انما يقال في العنادات التي تحفى مصا ھا عن 
محاري العقول والعادات» اما مصلحة سياسية المكلفين في حقوقهم فهي 
معلومة لهم بحكم العادة والعقل فاذا رأينا دليل الشرع متقاعدا عن 
افادتها علمنا انا احلنا في تحصيلها على رعايتها كا ان النصوص لا كانت 
لا تفي بالاحكام علمنا آنا أحلنا بتمامها على القياس وهو الحاق المسكوت عنه 
بالنصوص عليه بجامع پینہم 7 

الامر الدي يعي وحوب الاحتكام الى النص في العنادات لانه المصدر 
الوحيد للعلم مها ولعرفة كيميتها والمصلحة س القيام مہاء اما المعاملات 
فاعتارا لارتباطها بالمصلحة وبالرمان والمكاد ودكل ما هو من المتغيرات 
فإن النص لا بہیس عليها ولا يتكمل الا تحدید ما هو عام مہا وما لا 
يختلف حوله اثنان كالعدالة والصدق وعيرهماء لا غرابة بعد كل هدا ان 
وجددا ان احكام المعاملات في القرآن وهو المصدر الاول للتشريع لا 
تشاول سوى 288 آية2© من ہیں 6116 آية حسب روایة اس صاس 63 


21) المصدر السادق ص 48 

2) علم اصول الفقه. عند الوهاب حلاف. دار القلم ط10 الكويت 1972 ص 32 
و33 

23( الاتقان في علوم القرآى لجلال الدين السيوطيء طحة مصطفى الناني الحلدي ط3 
مصر 1951 ج 1 ص 67 
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فهل يعقل أن نطاب بتطبيق الشريعة والحدود؟ وهل يستقيم القول بأن هذا 
العدد القليل من الايات يستوعب الحياة الانسانية على 
ٹرائھا؟ وهل يمك ال يستجيب هذا العدد المحدود من الايات 
لنطلبات التطور والتغيير؟ وكيف يكن ان تكون عشر 
ايات متعلقة بالاحكام الاقتصادية والالية كالزكاة وغيرها كافية 
للحديث عن اقتصاد اسلامي ؟ وهل ان عشر ايات كفيلة تنظيم العلاقة 
بين الحاكم والمحكوم ؟ لدا قال الشهرستاي « وبا حملة بعلم قطعا ويقينا 
أن الحوادث والوقائع ي العنادات والتصرفات مما لا يقل الحصر والعدٌ 
وبعلم قطعا ايصا اه لم يرد بي كل حادثة نص ولا يتصور ذلك ایضا 
والنصوص ادا كانت مشاهية والوقائع عير متداهية وما لا يتناهى لا يضبطه 
ما يشاهى علم قطعا ان الاجتهاد والقياس واحب الاعشار حتى يكون 
تصدد کل حادثة احتهاد ۹ وقال ابن عاندیں احد کبار الفقھاء الاحماف 
ي القرن الاصی متحدثا ع شروط الاحتھاد ‏ انه لا مد فيه من معرفة 
عادات الماس كثير مس الاحكام تختلف باحتلاف الزمان لتغير عرف اهله 
أو لحدوث صرورة او فساد اهل الزمان بحيث لو قي الحكم على ما كان 
عليه أولا للرم مه المشقة والصرر بالماس ولحالف قواعد الشريعة المبنية 
على التحميف والتيسير ودع الضرر والمساد لبقاء العام على اتم نظام 
واحس احكام ۴۲ اما اس نحیم فاه يعقد في الاشاہ والنطائر فصلا 
عن تعارص العرف مع الشرع يحلص فيه الى القول ىامما « اذا تعارضا 
قدم عرف الاستعمال خصوصا ف الايمان ۶۹۰. 


24( الملل والنحل» ج 2 ص 4 
25( مجموعة رسائل اس عائدين ج2 ص 123 
26( الاشداه والنظائر ص 105 
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هكدا كان فقهاؤبا يتعاملون مع واقعهم في وعي حصاري نفتقدہ الان 
لدی س ینصوں اعسهم اوصیاء على شرع صاعوه في شكل شکة من 
المواهمي والتحريمات لا سد لاء وشتان بين سلف تعامل مع النص وفق 
مصلحته فقدمها على النص «الاحماع واعتمد الدين وسيلة للتحميع 
والہوض وہیں حلف لم يعرف من الدين سوى اللحية وقطعة قماش 
سماها حجادا ونسبها زورا لاسلام واعتمده وسیلة لضرب الوحدة الوطنية 
وللمرید من الاغتراب عن العصر 
قيدما قال السی ٠‏ 
اغاية الدين ان تعفوا شواربكم 
يا امة ضحكت من جهلها الامم 


الصحافة ف 4 جائقي 1990 
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حقوق المرأة أو الفرية الكبرى 


«وأدركت فيا بعد انها امراة مستقيمة متديئة وانها تحسن القيام 
بالشؤون المنزلية». 
الحبيب بورثيبة 


قلنا بی مقال سابق . وان أي تغيير لا یکن ان يكتب له الدوام ولا ان 
يكتسب استمراريته وديمومته الا ادا كان مقترنا بشورة في الاذهان والفكر 
والسلوك والقيم. . لاد أي تغيبر لا يعتمد بالدرجة الاولى على اقتاع 
ووعي اصحاب المصلحة فيه لا يمكن ان يبقى الا ما بقيت السلطة التي 
تسده )() 

اليوم وبعد ان اثير اللغط حول مجلة الاحوال الشخصية وامكانية 
التراجع فيها او في بعض فصوفاء انقسم الناس الى قسمين مؤيد باطلاق 
ورافص كذلك باطلاق» دون ان يتبين لا هؤلاء ولا اولئك ان المسألة 
ليست في وجود نص قانوني او غيابه قدرما هی في تحدید قسمات الذهنية 
الي وضعت او ستضع القاعدة القانونية الضابطة للسلوك الانساني في 


1 ) «عن ماركسيينا وماركسية ماركس» نص نشر بمجلة الموقف ع 51 
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شتی الجالات وهي ذهنية تندرج ضمن الحركية الاجتماعية التي تحد 
روافدها في مستوى التطور الاقتصادي» والصراع الاحتماعي» والحيوية 
الفكرية. . وعلى هدا الاساس فان القاعدة القادونية لا تكتسب ديومتها 
الا بمدى قدرتها على تلبية حاجة مجتمعية معيية من ناحية ومدى قبوها 
واقتناع الناس بها من ناحية احرى. فأين يمك ان نضع مجلة الاحوال 
الشخصية في هذا الاطار؟ 


المرأة في في المشروع البورقيبي 


طبعت شخصية الحبيب نورقيبة البلاد بطانعها وتركت بصمتها 
واضحة على الدولة والمؤسسات والدستور والقوانين. وقد كال التأثير 
واضحا في كل ما يتعلق بالمرأة» فمجلة الاحوال الشخصية في شكلها 
الذي صدرت به سنة 1956 وفي التحويرات التي عرفتها خصوصا سنة 
1 حملت شكل كامل رؤية وتصور الرئيس السابق وشعوره تجاه 
المرأة» ان كنا نعتقد ان التصسير النفسي للتاريح لا يودي الى معرفة علمية 
بالحدث الا انه من غير اللعقول انا تتحاهلة لاہ يساهم بشكل او بآحر في 
توضيح ما اشكل وفتح ما اغلق حصوصا في المجتمعات التي يلعب فيها 
الفرد دورا ما في توجيه الأحداث وهي المحتمعات التي : تعرف بعد 
تشكلا وتبلورا واضحین للقوى المكونة لها وم تصل بعد الى مستوى الفرز 
الحاسم في المواقف والمصالح فالفحت التحوم واصبح الصراع الاجتماعي 
مسخا شعاره اهون الشرین. 


2 ) انظر مثلا المسيرة التاريخية للاتحاد العام التونسي للشغل في علاقته +السلطا 
وبالعمال على حد سواء (المفاضلة یں عاشور ودوراوي او ما يسمى بالشرفا۔ 
والشرعيين) 
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إِنَّ احتلال مسآلة المرأة سلّم الاولويات من بين اهتمامات الرئيس 
السابق ومسارعته اثر تسلمه الحكم باصدار يجلة الاحوال الشخصية رغم 
ان؛ «الجيش الفرنسي مازال قائ] في البلاد ومشاکلنا مع فرنسا لم تنته بعد 
وصوت العرب یناوشنا من بعيد والفتنة اليوسفية تشاغینا من الداخل»" 
يدل دلالة واضحة على مركزية هذه المسألة في تفكيره ونشاطه السيامي 
ولعل الاهتمام المفرط تدقع المرأة الى سوق الشغل وتشريع القوانیں 
لتحريرها اقتصاديا وادبيا من القيود التي كبلتها طيلة قرون يحد تفسيره 
الوص في السنوات الاولى لحياة الحبيب بورشيبة حيث تشكلت علاقته 
الانثى وصیفت النواة المحورية التي سيرتكز عليها موقفه من المسألة 
النسوية ومعالجتها. 

ففي محاضراته التي ألقاها امام طلية معهد الصحافة وعلوم الاخبار 
سنة 1973 يتحدث الرئيس السايق عن والدته التى ذاقت الامرين تعاسة 
ويؤسا وشقاء عرف الابن البعض منه نقلا وعاين البعض الاخر وتلمسه 
بنفسه من ذلك : 

آ) طلاق الجدة للام وانتقاها مع ابتتها للعيش بعيدا عن الجد الذي ۔ 
انشا أسرة اخرى دون ان يكون هناك سبب"معقول یبرر ما وقع". 

ب) ولادة الحبيب الذي حل بعد ستة اخوة واثر سبع سنوات كاملة 
من التوقف عن ا حمل وهو الامر الذي حدى بالام الى كتمان صوتها ليلة 
الوضع بداقع الحياء والخجل وقد اعتبر محمد احد الاخوة ان قدوم 


3 ) خطب الحبيب بورقيبة. نشريات وزارة الاعلام 1982. ج 28 ص 191 
4 ) محاضرات في تاریخ الحركة الوطنية. الحبيبٍ بورقيبة تشر كتابة الدولة للأخبار 
3. المحاضرة الثانية ص 9 
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الضيف الجديد اهون الشرين لانه لو كان انٹی لكانت النکة ادهى 
وأمراة) 

ج( وفاة أم لم تبلغ بعد الاربعیں سنة وهو الحدث الذي هر كيان ان 
بلع س العمر عشر سنين لم يعاشر فيها والدته الا لمدة وحيرة فاليتم الذي 
عرفه وهو طري العود وافتقادہ لمان الام وعطفها سيستمر حاصرا ي 
نفسه وسيبقى «مشتاقا ها طوال حياتة» وهو یرجو الله بعد وفاته ال يجمعه 
بها حتى يدهب ما به س شوق الى لقياها"». والاهم مس كل هذا هو 
معرفة اسساب هده الوفاة الميكرة التي يحددها ويرحعها الرئيس السابق 
الى. «الرواح المبكر . وتوالي انحاب الابناء. . والرضاعة والاشعال 
المزلية من طح للدقيق وتهيئة الحبر وغرل للصوف وحك للخيوط 
وتطريز وغسيل وغيرها فقد كانت المرأة بسبب كل هده الاعمال الشاقة 
التلاحقة تنهار قواها في بصع سنين»©. 

ضس هدا الاطار تتحدد الاساب والدوافع التي جعلت بورفيية يعمل 
لاحقا على ترجمة عاطمتہ الجياشة نحو والدته واحساسه بانه لم يكن قادرا 
في ذلك الوقت على حمايتها ورعايتها الى فصول وقوابين تحمي الاش (التی 
هي والدته) عا يمك ان يلحقها من تعسف من قبل الذكر سواء بالطلاق 
او بكثرة الادجاب او الاغتصاب. . 

وهكذا تتالت التنقيحات والتحويرات القانونية التي لا ينطمها ناظم 
لاما لم تكن صادرة عن رؤية واضحة ما يجب ان يكون عليه دور المرأة ولا 
المكانة التي يجب ان تحتلها في الاسرة والمجتمع بل كانت عمارة عن ردود 


5 ) المحاضرة الاولى ص 9 
6 ) المحاضرة الثانية ص 9 
7 ) المحاضرة الثائية ص 7 
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افعال متشسجة وال استهدفت وحماية» المرأة الا اها من باحية احرى هيأت 
وساعدت على حلق جو من الاستياء والغيص المكوت الدي استغله 
العص لترويح الدعوة الى التراحع عا تحقق مس مكتسات كالتبي ومنع 
تعدد الزوحات؛ فاعدام الختصب أو الحراية العمرية وعير دلك س 
القوابين التي استحدثت في السنوات الاحيرة اضرت في نظردا بقضية المراة 
ووصعتها في صدام مفتعل مع الرجل حيث قلبت المسائل رأسا على عقب 
راصحت المصطهدة سابقا اداة للاصطهاد لاحقاء ليحرف الوعي بالمسألة 
النسوية من قهر يطال الجتمع دكورا واناٹا الى قضية ثنائية يلعب يها 
الاول دور الحلاد والثاي الضحية. 


أنثى عِلَة احوال الشخصية 

عرفت مجلة الاحوال الشخصية الصادرة في 13 اوت 1956 العديد 
سس التتقيحات كان آخرها واخطرها القاءوں عدد 7 لسنة 1981 المؤرخ 
في 18 فيفري 1981. وس نافلة القول ان هذه المجلة في عمومها 
مستمدة من الفقه الاسلامي دون التقيد بمذه معين الامر الذي مكن 
من فسحة صعيرة أتاحت للمشرّع ان يحقق هي ثناياها البعض من 
المكاس القانوبية للاسرة التونسية كمنع التعدد والتبني. 

ولا شك ان القوانين مها علا شانہا انما تصدر وتلغی بجرة قلمء اما 
العرف والتقليد فان يستنفدان ويستهلكان جهود وکفاح أجيال متتالية 
ليحدث التغيير ويستديم يقاؤه. 

فا هو الموقع الذي تحتله المرأة في طرفي هذه المعادلة؟ 

عمل الرئيس السابق حثيثا على نفض الغبار عن قضية المرأة بتمكينها 
“من البعض من حقوقها كالتعليم والشغل والانتخاب رغم الرفض الستمر 
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الذي قوبل به مشروعه من قبل «حزب الحداد على امرأة الحدادہ قي 
ختلف طبعاته. وقد استطاعت السلطة الجديدة ان تفرض جلة من 
المكاسب مکنت المرأة من نوال العديد من حقوقها غير ان هذا الشروع 
التعصيري بقي أسير : 

أ) - عاطفة مشوية تجاه الأثنى عبّر عنها الرئيس السابق اصدق تعبير قي 
علاقته بوالدته كا ألعنا الى ذلك سابقا او بعمته التى يتحدث عنها 
باعجاب قائلا : «كانت امراۃ ذات مهابة يحدؤها شعور بالانفة حتى انها 
حافظت على لقب عائلتھا ول تتقمص اسم زوجها»". 

ب) ۔ نظرة سلفية حنطة تعتير ان المرأة كائن ضعيف يجب ان تعمل 
على حمايته ورعايته لأنها : «المستهدقة أكثر من غيرها للحرمان والضياع 
والتشرده”' کا قال وزير عدل سابق في منشور وجهه الى السادة رؤساء 
المحاكم وأعضاء النيابة العمومية68 

فمكنت المرأة من حقوق متعددة ولكن واجباتها التى هى الضمانة 
لدیِومة تلك الحقوق لم يقع تحديدها ویقیت اسيرة «العرف والعادةم«٠.‏ 
فهذه الثنائية المختلة وهذا الاهتمام المفتعل بحقوق المرأة دون واجباتها هو 


8 ) المحاضرة الاولى ص 11 
9 ) قوانين الاحوال الشخصية والمدنية جمع وتقديم القاقي محمد الحييب 
الشریفء تشر وتوزمع مكکتبة الطب قاسم۔ سوسة 1987. ص 307 
10( اغقلنا الحديث عن مواقف الذين يتحركون خارج السلطة للتعییر عن رفضهم ما 
حقق للمراة من مكاسب. فهمنا منحصر ل تحليل المكونات التي تقوم عليها نظرة 
صائع القرار للعراة. 
11 ورد في الفصل 23 من م.1 ش۔ وتقوم بواجباتها الزوجية حسیما يقتضيه العرف 
والمادة.. 
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الذي مكن الرجعییں والسلفيين على اختلاف رؤاهم ان يضعوا موضع 
التساؤل المكتسبات التى تحصلت عليها في انتظار تسفيهها والحجر عليها. 

ولنتثبت من هذا الذي اوردنا عن قرب نقول : 

حدد المشرع في الفصل 23 من م أ.ش. واجبات کل من الزوجين 
تجاه الآخر فعلى الزوج ان ينفق على زوجته نظير مساكنتها له والمساكنة 
تعني : , «الاحتباس الذي يكن معه استيفاء احكام الزواج»*“. اي 
الخدمة والائشاس والدحول بالزوجة وقد نحت القرارات والاحكام 
التعلقة بالموضوع هذا المنحى س ذلك . 

أ) - «المساكنة من اهم واجبات الزوجية اعتبارها تمثل الفرض 
الاساسی المطلوب بي عقد الزواج وتشكل بالتالي المصدر الذي ينطلق مه 
ما یصبح يتبادله الطرفان مس حقوق وواجات»”". 

ب) ۔ « الزوج مطلوب بالانفاق على زوجته المدخول ہا ولو كانت 
خارح محل الزوجية ٠٠»‏ 

ج) - «يعتبر الدخول حاصلا بین الزوجیں ادا اختلی زوج بزوجته 
وارخی عليها الستور ودعد ذلك تستحق الزوجة النفقة الى ان يشت 
الروج نشوزها»”” 

الثيء الدي يعني ان النفقة ليست في الواقع الا المقال الدي يدفعه 
الروج لقاء معاشرته للزوحة وھا يثبت ما اتحهنا اليه ان : 

آ) ۔ النمقة لا تستحق الا بعد الدخول 


2) الاحوال الشخصية. محمد ابوزهرة. دار الفكر ط 3 مصر 1957, ص 272 
3) قوادين ص 53, قرار تعقيبي مدني عدد 1165 مؤرح في 1978/5/9 
4) قوانين ص 55, قرار تعقيدي مدني عدد 794 مؤرح في 1961/3/22 
15) قوادين ص 57, قرار تعقيبي مدني عدد 9294 مؤرخ في 1973/2/20 
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ب) - و الزوجة غير مطالبة بالانفاق على البيت حيث يكتفي الفصل 
الشار اليه بالحديث عن مساهمتها في الانفاق على العائلة ان كان ها مال 
اذ : ولا تعدو ان تكون مجرد مساهمة ومساعدة منها ولا يفيذ ذلك ان تنفق 
على نفسها واعفاء الزوج كليا من واجب الانفاق»*" فاذا «ثبت ان 
الزوجة موظفة وتتقاضى مرتبا شهريا فان ذلك لا يوجب حرمانہا من 
النفقة الواجبة للها على زوجها قانونا»”) 

فاعتبار النفقة واحبا مس واجبات الزوج تجاه روحته في ظرفنا الحالي 
الذي خرجت فيه المراة للعمل لم يبق له اي مبرر لان ناء اسرة متزنة 
يستلزم ان يتحمل طرفاها المسؤولية كاملة في الانعاق وغيره فیا كان 
مستساعا سابقا لما كانت المراة حسوسة في بيتها لا تبرحه الا باذن زوجها لم 
يعد كدلك اليوم فالنفقة التي تكرس دونية المراة يوهم المحافطة على 
حقوقها وتشرع تبعيتها المادية للزوج هي التي مكنت اليوم من توجيه 


نفقة الزوجة العاملة غير واجبة على الزوج اذا منعها وعصت لان متعلقها 
الذي هو الاحتباس ناقص ف « الزوجة المحترفة التي تكون خارج البيت 
مادامت خارحة عن طاعته»”' وقد وقع استثناء القابلة والغاسلة (اي 


6) قوانين ص 57. قرار تعقيبي مدني عدد 5116 مؤرخ في 1981/6/9 
7) قوانين ص 121ء حكم مدني ناحية تودس عدد 17227 مؤرخ في 1978/4/1 
8) الاحكام الجعفرية في الاحوال الشخصية, عبد الكريم الحلّيء نشر دار الرقی 
والمؤسسة اللبنانية العربية. ديروت 1985, ص 62 
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التي تغسل الموتى) باعتبار هذه الاعمال من فروض الكفاية اي خروج 
بحق شرعي۹". 

ومھما يكن من امر المجادلات الفقهية فلا يسعنا الا القول دان المحافظة 
على حق المرأة في الشغل يستلزم التاکید على واجبها في الانماق على البيت 
حتى بخرص التقولون وحتی تستعيد المراة كرامتها فلا تبقى اسيرة : 
«العرف والعادة والرئاسة والطاعة والاوامر»6©9. 

فا معاشرة الزوجية والمساكنة في تقديرنا شركة© اىدان ونفوس لا 
اجارة2© أجساد. 
وبعد 


انّ الذهنية التي تدعي الدفاع عن حقوق المراة رافعة في ذلك شعارات 
العصرنة فتلحاً الى ابتداع ما لا یکں ان تصورہ عاقل كالجراية العمرية او 
الإعدام في حالة الاغتصاب*© لا تختلف في تقديرنا عن صنوتها التي تحاول 
نقضها اعتمادا على ادوات سلفية لاا تشتركان في جدر واحد ارضيته 
اعتبار المراة كائنا قاصرا عاجزا عن المساهمة في الحركة الاجتماعية اعتمادا 
على قدراته الذاتية فيقع اقصاؤه اما في البيت استنادا للموروث في أسوأ 
صيغه او الدفع به الى الخارج بعد تسييجه بترسانة من القواني المرعبة. 
9 الاحوال ص 278 و279 


0) هذه الالفاظ واردة في الفصل 23 من ماش 
1) لغة الاختلاط واصطلاحا عقد مالكي مالین او اکثر على الاتجار او العمل والربح 


2) الاجارة عقد معاوضه على تمليك مبفعة دعوض 
23) الفصلان الجديدان 31 و32 من ماش 

4) الفصل 227 جديد من المجلة الجنائية حيث تعائح المشاكل من نتائجها لا من 
اسدابها وهو الفصل الذي اعدم بموجبه البعض من شباددا في الصائفة الماضية 
(1987) 


/ 


243 


رفي كلا ا حالین لن نجد امرأة متحررة ومواطنة مسؤولة فهي اما مسخ 
نسان او عجینة من القوانين الجزائية. 

فالدعوة لاعادة النظر ف جلة الاحوال الشخصية وغيرها ص القوانين 
ضرورة في أتحاه تشذيبها مما علق بها من مظاهر الاهتمام المفتعل بالانثى 
رهو الاهتمام: الذي انحرف بقضية المراة من قضية تهم المجتمع في اطار 
ضاله للتحرر من التبعية الاقتصادية والثقافية والقيمية الى معركة وهمية 
انحصر مبتغاها وصار هدفه الجري وراء ملاليم یعلم الجميع انها لى تغير 
فيد انملة من نظرة مجتمعنا وتقييمه للطالق التي فشلت في المحافظة على 
زوجها والعانس باعتبارها سلعة لم تجد حريفاه». 

فالدعوة لحقوق المراة كيفما ذكر آنفا لیس الا الفرية الكبرى التي 
نستهدف حرف النضال عن مساره لمنعنا من تغيير العرف والعادة تدهيرا 
لجتمعنا وانسنته. ١‏ مجلة ٭21/15ء العدد 17 أوت 1988 


5) لاحظ جیدا 

- المراة لا تکتسب السيادة الا بعد الزواج اما قبله فهي آنسة 

- المرأة لا جمع لها لغة والنساء لا مفرد لها كذلك كانهما جنسان مختلهان لا علاقة 
بينهما وقديما قال الزمخشري 


الذهدية الشعدية قيمت المرأة وقد قام الدكتور الطاهر الخميري بنشر «منتخبات 
من الامثال العامية التونسيةء نقتطف منه البعض من الامثال مسيوقة بارقامھا من 
الكتاب الدي نشر سنة 1981 عن الدار التونسية للتشر (548) البنت سلعة ذلٌ, 
(281) اللي عندو البنات عندو الهم بالحفنات: (1136) طاعة النساء تدخل للثار, 
(2201) النساء مادواهم كان العصا۔ ١‏ 
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صورة المرأة ٤‏ برامج التعليم 
(السنة الرابعة مثلا ) 


قال راشد الغنوشي في حديث له : و ان المرأة نصف المجتمع والنصف 
الاخر يتربى في احضانها ؛"۔. وقال كذلك : « فكان الدفاع على تعدد 
الزوجات والاجتهاد في تبريره وتبرير فوارق الميراثوابراز فوائد اللباس 
الشرعي والتهجم على العراء والاختلاط بين ال جنسیں وعلى عمل المرأة 
المأجور خارح البيت وعلى كتابات الحداد كانت تلك اهم القضايا التي 
شغلت الادبيات الاسلامية في المسألة النسائية والتي كانت حط اهتمامنا 
قبل مرحلة تسيس الحركة والتي لا تزال تشغل قطاعا واسعا مس 
الاسلاميين داخل الحركة وخارجها 6 الامر الذي يحي ان المسألة 
النسوية تحتل سلم الاولوية بالنسبة لحركة لم تجد ما تقدم لمجتمعها ولم 
تستطع لحد الان وقد مر على تكوينها حوالی العشرين سنة ان تتقدم ببديل 
او رأي حول اي من القضايا هذا اذا استثنينا طبعا الكلام العام 
والشعارات الفضفاضة التي لا تغير من واقع الامر شیئا كقولحم العودة الى 
القرآن الكريم والسنة. . 


(1) جريدة ٠‏ الشروق ء بتاريخ 24 افريل 1989 ص. 4 
(2) المراة مين القرآن وواقع المسلمين ص 35. 
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لهذا السبب بالذات التجأت الحركة الى محاولة التحكم في المرأةء 
فعبرها يستطيعون صياغة الاحيال القادمة وعبرها كذلك يستطيعون 
السيطرة على المجتمع لذا صبوا اهتمامهم على كل ما يتعلق مها س لاس 
وحدود زینة ومصافحة وعمل وغير ذلك ولم يتركوا شاردة ولا واردة الا 
تحدثوا فيها محكمين الطوق على المرأة في كل آل وحين ‏ بعد هذا لا عرو 
أن وجدنا ان الحركة اقامت الدنيا ولم تقعدها بسبب المنشور 108 الذي 
منع ارتداء حجاب لم يأت به شرع ولا أمر نه فقيه ورعم ان هذا الشكل 
من اللباس لا يمكن ان يصنف الا في اطار طائفى فان الحركة تتمسك به 
لان مرتدياته وصفھں الغنوشي بحاملات الراية الاسلامية اي حاملات 
شعار يطاف به من مكان لاخر لتسجيل الحضور. 

هذا التصور الذي يحط من قدر المرأة ودورها من ناحية ويستخدمها 
من ناحیة اخرى في الدعاية والترويج السياسيين نجده حاضرا في البرامج 
التعليمية في ختلف السنوات وعبر العديد من الدروس والمحاور بشكل 
متخف يكن الاستاذ الملتزم سياسيا بصورة حاصة من ترويج مفاهيم تحط 
من قيمة المرأة وقدرها من خلال الاشارة الى آية أو نص يكون مدحلا 
لقول ما شاء وما بدا لەء هذا الاندساس نجده حاضرا شکل یفقا العين 
£ برنامج السنة الرابعة ثانوي وفي كتابها المدرسي حيث يدرس التلامذة 
حور الاحوال الشخصية س زواج وطلاق وعدة وغبر ذلك. . بجانب 
بعض الدروس الاخرى مستعينين في ذلك بكتاب من تاليف كل من 
صالح نابي واحمد جبیر عضوي المجلس الاسلامي الاعلى وع الطراداسي 
ومحمد الحبيب السلامیء صدرت طبعته الاولى سنة 1981 والثانية سنة 
1989. 1 

واللافت للانتباه ان اختلافات شتی نلحظها بین الطبعتين في النصوص 
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والاسئلة وتحرير المعاني. . رغم ان المرنامج لم يتعير ورغم ان المؤلفين هم 
انفسھمء فلماذا حدثت هله التغييرات ؟ وني أي اتجاه تمت ؟ وما هي 
المعاني التى ألغيت او أضيفت ؟ 

ان مقارنة ہیں طعتی الكتاب تؤدي بنا الى استخلاص النتيجة التالية 
المتمثلة في ان الطعة الاولى كانت أكثر تحررا حيث نجد عددا من نصوص 
الطاهر الحداد وفصولا من محلة الاحوال الشخصية مع الاشارة الى ما 
عليه حقوق المرأة وواحباتہا في دولة الاستقلال في حیں اتجهت الطعة 
الثانية الى المزيد من التصييق والتطرف فتغیب صوص من ذكر وتعوض 
بنصوص لقادة التطرف والانغلاق كسيد قطب وغيره. وفيا يل بعض 
الامثلة من الطبعة الثادية للكتاب التي وقع الغاؤها هذه السنة الا انها 
نقيت رغم ذلك الاداة الوحيدة التي يستعملها الاستاذ في الشرح والاملاء 
والاستنتاج . 

عرف الزواح (ص. 25) بانه عقد شرعي بين الرجل والمرأة قائم على 
علاقة عاطفية بحفظاں به عفافھم ويمكنبم| من القيام معا بأعباء الحياة وتربية 
الاناءء اما في الطعة الاولى فقد عرف (ص . 34) بانه عقد مدني وشتان 
بين الوصفين. 

تحدث المؤلفون (ص 42) عن اركان الزواج فدكروا الولی من بينها 
دون تحديد بحيث يتصور التلميذ ان وجود الولي حتمي في كل عقد زواج 
وهو ما يتناقض تماما مع ما ورد في مجلة الاحوال الشخصية أي ان برنامج 
التعليم في واد والقوانين في واد آخر. هذه القطة تحدث عنا المؤلفون 
(ص 50 و 51) في الطبعة الاولى : « اعتبرت موافقته (الولي) ركنا من 
اركان الزواج لکنہا موافقة حتمية لغير البالغ مس الزواج الذي هو تام 
السابعة عشرة بالنسبة للبنت وتام العشرین بالنسبة للابن كا حددته مجلة 


247 


الاحوال الشخصية . اما اذا بلغا السن القانونية فان تدخل الول لا 
يكون على سبيل الاجبار واا على سبيل التوجيه والارشاد». 
اها عند حديثهم عن الموانع المؤقتة للزواج دكروا الطلاق ثلاثا وقالوا 
(ص. 47) نو انا لحت ا ب عل زوجي ان يعقد عليها 
س جديد الا ادا تزوجت رجلا آحر زواجا شرعيا ثم طلقها او مات 
عنها ». هذا المانع يغيب تماما في الطبعة الاولى ولا نجد له اثرا ترى ما 
هي أسباب العودة الى الحديث ع الطلاق بالثلاث ؟ وهل ان هذه العادة 
السك اف ها اوشرد بهذا خرن ای الا تلان سی سر 
للحديث عہا؟ ولصلحة مس يتم الارتداد؟ 
ها وردت في الكتاب مجموعة س الاسئلة نقتطف منہا ما يلي دون تعليق 
(ص. 52) فهل يوافق الاسلام على ا خلاف بین الكنة وحماتها ؟ (ص۔ 
7) الزواج موجب من موجبات اللفقة فمن يستحقها ؟ (ص . 68) من 
أرأف بالولد الرجال ام النساء ومن اكثر عطفا عليه ولاذا (ص. 85) من 
یشیء الطلاق الزوج او الزوجة وناذا؟ 

تحدث المؤلفون عن حق الطلاق (ص. 87) كا يلي : « ولا كان 
الرجل س شأنه ان يكون اقرب الى تقدير تلك النتائج وأبعد عن 
الانفعالات العارضة واعتبارا لما قدمه من مال وما يقوم به من انفاق 0 
بحاجيات الاسرة جعل الطلاق حقا له ما لم يتنازل عنه او تشتر طه المرأة 
لنفسها في عقد نكاحها ؟ لا تعليق !! 
8 ومن عجائب هذا الكتاب المدرسي حديثه عن الخلع (ص. 94) 
كالتالي « هو بذل المرأة العوض لزوجها مقابل طلاقها ذلك ان الزوجة اذا 
م تطق معاشرة زوجها ورغبت في فراقه ول تجد خلاصا من ذلك الا بان 
تفتدي نفسها بشيء من الال فلها الحق في طلب الطلاق بعوض اذا رضي 
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الزوج ذلك وم يكن قد أضر ما والجأها الى الافتداء الجاء فان كال منه 
دلك واثبتت اذايته ھا فمن حقها ان تسترحع ما اعطته مس مال ويبقى 
الطلاق نافذا» هل يتطاق هدا مع القوانیں الجاري ہا العمل في 
بلادنا ؟ اما بی الطعة الاولى (ص . 104) فانا نجد فقرة وقع حدهها في 
الطعة الثائية للكتاب حاء فيها ر هذا وان محلة الاحوال الشحصية تبعا 
للطروف الاجتماعية وحماية للمرأة والابناء مس سوء تصرف وتعسف 
بعص الازواج ضيقت الطرق العملية للطلاق وأوحمت ان يكون ايقاعه 
لدى المحكمة ). 


اما دروس المرأة والحقوق الشخصية كالشهادة والارث وعقد الزواج 
والعقود المالية عقد حذفت ي الطبعة الجديدة لاسباب لا علم لنا بها. ما 
ذکرنا ليس الا أمثلة وعينات تؤكد أن ما اصاب الكتاب والرامج مر 
تشويه وحذف لكل ما يكن ان نعتبره تنويرا تم معل فاعل وعن سابقية 
قصد واضمارء هذا التشويه تم في ظرف سياسي استھدف مقاومة اليسار 
دادوات مهترئة والعمل على صوغ الناشئة صياغة تی مہم ع كل اجتهاد 
او تمكير او حوار بي هدا الاطار ادرج ضمن المقرر في السنة الدراسية 
5 محاور تسفه المداهب الحديثة وتستهين بالعقل وبادوات المعرفة 
وتشتم رواد الفكر الانساني وقادته وقد تم هذا التحوير في عهد اتسم 
' بالغوغائية الامر الذي ادى الى انهيار المستوى العلمي لمدارسنا وطغيان 
السهولة فيها فصیغ جيل هذه العشرية صياعة من أبرز مميراتها : 
ضعف قادح في كل اللغات عربية وفرنسية. . 
غياب الروح النقدية لدى التلميذ بحيث اصبح الدرس اما خطبة 
واعظ او املاء. 
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- فقدان الوارع العلمي والجد بي السحث والارتماء في احصاں السهولة 
عن طريق الالتحاء الى المسطات والملخصات 

لكل هده الاساب لاعجب اد وجدنا ليوم من هو مؤهل للدحول الى 
الجامعة يتكر معلا حديدا هو و شحطء ثم يصرفه 

ان اهيار الستوی التعليمي ليس وليد ساعته او وليد بربامج واحد 
هدر ما هو وليد العقلية العوعائية التي صاغت ووصعت المقرر كمي مادة 
الترنیة الاسلامية بلحط في مور المرأة ال ما قدم على اساس انه من 
الاسلام ليس كذلك وان ما قدم على اساس ابه من الثوانت ليس كدلك 
وان ما قدم على اساس أنه من الكليات ليس کدلكء ا قدم لیس الا 
رايا وموقفا اقليا يستهدف مواحهة مشروع التحديث والعصر مالحركات 
السلفية شازلت ان طوعا او كرها عں كل شىء في حتمعاتا لاما لا تملك 
ان تقدم ما سوى الكلمات الفحمة التي لا معنى ها ان نرلناھا على ارص 
الواقع: فهي تمارس سياسة بدون بربامح» هده الحركات ان شارلت عن 
الاقتصاد والسياسة والثقافة وعير دلك فانہا نقيت متمسكة بالواحد نكل 
ما يتعلق «الاسرة والرواج والاباء لاما المدحل للتحكم في المحتمع 
والسيطرة عليه ودا السبب شلت جل المحاولات التجديدية الي 
لامست قوابين الاحوال الشحصية ووقع التراحع عہا همي العراق 
اصدرت السلطة الحديدة عقب ثورة 1959 و قانوبا للاحوال الشحصية 
يسع الزواج ناكثر م واحدة الا في ظروف حاصة وبعد مواحقة القاصي . . . 
کیا نص القانون الحديد على ان للاداث في الارث حقوقا مساوية الحقوق 
الدكر ولا كانت هذه التشريعات في رأي العناصر المحافطة تدابير شديدة 
التطرف فقد قاومتها بعيف وعاد بل اها كثيرا ما تجاهلتها عند التنميد 
وعليه عمد حزب البعث بعد القصاء على الظام القاسمي سة 1963 الى 
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تعديل قانون الاحوال الشخصية والغاء البنود التي تحظر تعدد الزوجات 
وتساوي بين الاداث والدكور في حقوق الورائة وذلك على اساس اا 
محالفة للتشريع القرآني )©. 

ورعم ان مجلة الاحوال الشخصية لدينا لم تتناول قضايا الارث 
والتسوية فيه بين الذكور والاناث فان الحملات ضدها لم تتوقف منذ 
صدورها سة 1956ء وان خفتت الاصوات العارضة في فترة راسة 
ا حبیت بورفيمة فاہا عادت بقوة بعد السادع من نوفصر الى المطالمة بالغائها 
او الغاء البعض س فصولا في انتظار الاجهاز عليها ول تكف هده 
الاصوات عن العیق الا بعد خطاب السيد رئيس الحمهورية في اختتام 
الحملة الانتخابية للثاني من افريل 1989 الذي اعلن فيه بصراحة 
ووضوح عن التزامه والتزام السلطة بالحافظة على مجلة الاحوال 
الشخصية اعتبارها مكسا من مكاسب الاستقلال التي لا يجوز التفريط 

ان ما يقدم في مدرستنا باعتباره موقفا للاسلام من قصية المرأة ليس الا 
موقف الاتحاهات الاسلامية المتطرفة التى تمكنت س الاندساس في 
اللجاں وساهمت في الانقضاض على عقول ابناشا وصياغتها صياعة لا 
علاقة ها بالعصر او العلم او المعرفة وقدمت تصوراتها على اساس اہا 
الاسلام وكل مخالفة لها تعني الارتداد والكفرء هذا المهم الجامد المتححر 
الذي لم يعرفه اسلاضا ادى في مباية الامر الى سيادة التعیبر والقياس. فا 
هي الاسباب التي ادت الى هده الوضعية ؟ وكيف السبيل الى معالجتها ؟ 


(3) بحوث في الثقافة الاسلامية. مجيد خدوري. الدار المتحدة للشر ط 1 بيروت 
9 ص 100 و101 
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وهل ان تعويض الدروس كاف للقصاء على هذه التصورات أو ان 
القضية اعمق وتتناول اسلوب ومہجیة الطرح والتحليل ؟ 

وكيف لنا ان بوفق بين ما عليه القوانين السائدة والماہج الدراسية 
المتخلعة عنما ؟ بي تقديرنا ان طرق موصوع المرأة يحب اں يصدر اساسا 
بعد ال نصع في اعشارنا : 

1-ان احکام العاملات الواردة في الص على سبيل التعميم او 
التخصیص أو الاطلاق أو التقیید المدف منہا تحقيق مصلحة العباد وهى 
مقدمة حتى على اللصوص ذاتها يدل على ذلك ما دکر نجم الدیں الطوثي 
اثناء شرحه لحدیث الرسول (ص) لا صرر ولا صرار يقول . « وانما 
يدل على تقديم رعاية المصلحة على النصوص والاجماع على الوجه الدي 
ذكرباه وحوه» احدها ان سكري الاجماع قالوا برعاية المصالح فهي اذا 
محل وفاق والاجماع محل حلاف والتمسك با اتمق عليه اولى من 
التمسك بما اختلف فيه 

والوجه الثاني ان النصوص تلفة متعارصة فهي سبب ا لاف في 
الاحكام المدموم شرعا ورعاية المصالح امر حقيقي في نفسه لا ختلف فيه 
فهو سبب الاتفاق المطلوب شرعا فكان اتباعه اولى ٠‏ الامر الدي يعني 
انه كلما تعارصت المصلحة مع نص من النصوص الا ووجب تأويل هذا 
الاحير واعمال الظر فيه « فالصلحة واقي ادلة الشرع اما ان يتفقا او 
يختلفا فان اتمقا مبھا ونعمت كا اتعق النص والاجماع والمصلحة على 
اشات الاحكام الخمسة الكلية الصرورية وهي قتل القاتل والمرتد وقطم 
يد السارق وحد القادف والشارب ونحو دلك س الاحكام التي وافقت 


(4) المصلحة في التشريع الاسلامي ونجم الدين الطوق, مصطفى زید دار الفكر 
العربي ط 1 مصر 1954 الملحق ص 35 
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فيها ادلة الشرع المصلحة وإن احتلفا ہاں امكن الجمع فاجمع بينهماء مثل 
ان يحمل بعض الادلة على بعض الاحوال والاحكام دون بعض على وجه 
لا يحل بالمصلحة ولا يعضي الى التلاعب الادلة او بعضها وان تعذر 
الجمع بيا قدمت المصلحة على غيرها لقوله (ص) (لا صرر ولا ضرا 
وهو حاص ف نفي الضرر المستلزم لرعاية المصلحة فيحب تقديمه لال 
المصلحة هي المقصودة س سياسة المكلمين ناثبات الاحكام وباقي الادلة 
کالوسائل والمقاصد واحبة التقدیم على الوسائل ت 


ال ما دهب اليه الطوئی لا يساول سوى المعاملات اي ما يتغير تعبر 
الاحوال اما العقيدة والععادة فعير مشمولة عا قال لامها ثوات لا تطالما 
عوامل التحول هي واقعة حارج الرماں وحارح المكان. بقول الطوثي 
« واعا اعشردا المصلحة بي المعاملات وبحوها دون العمادات وشھھا لان 
العبادات حق للشرع حاص نہ ولا یک معرفة حقه کیا وكيفا ورمانا 
ومكانا الا من حهته فيأتي به الععد على ما رسم له ثم هدا انما يقال في 
العادات الى تحفى مصا لھا ع ماري العقول والعادات . اما مصلحة 
سباطة لكلف في حقوقهم فهي معلومة هم بحكم العادة والعقل فاذا 
رأيتا دليل الشرع متقاعدا عن افادتها علمنا انا احلنا في تحصيلها على 
رعایتھا كا ان النصوص لا كانت لا تفي بالاحکام علمنا انا احلنا ہتمامھا 
على القياس وهو ا حاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه لامع بينهيا .٥‏ 


بوصوح كامل يتقدم الطوفی مند ندایة القرں الثاس للهحرة قائمة 


(5) المصدر السانق الملحق ص 46 
(6) المصدر الساىق الملحق ص 48 
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ضريية شحاعته ان طورد وأوذي واتہم في دينه واهاجوا عليه العامة 
والدهماءء بعد ان اشاعوا عنه أنه شيعي ورافضي كذلك. 

هذا الاسلوب الدي يفصل ثوابت الدين عن متغيراته نجد رجعہُ لدى 
البعض من فقهائنا فيا بعد وان كانوا يقولون به ففي تحف واحتشام خوف 
هيجان الرعاع وا ھهمجء في القرں السابع عشر قال الزرقاني في شرحه 
للموطأ «ولا غرو في تبعية الاحوال للاحكام )7 . 

يقول اس عابدیں الفقيه ا لحنفي المتوقي سنة 1252ه/ 1837م عند 
حديئه عن شروط الاجتهاد في رسالته و نشر العرف في بناء بعض 
الاحكام على العرف » و انه لا بد فيه من معرفة عادات الناس فكثير من 
الاحكام تحتلف باختلاف الرماں لتغير عرف اهله أو لحدوث صرورة أو 
ساد اهل الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه اولا للزم ممه 
المشقة والصرر بالناس ول حالف قواعد الشريعة البية على التخفيف 
والتيسير ودفع الضرر والفساد لبقاء العام على أتم نظام واحسس 
احكام »9 . 

ثم يذكر بعص الامثلة للدلالة على ان الاحكام تتغير لتغير العرف 
والعادة من ذلك مثلا. مع النساء عا كن عليه في زس الني كل مس 
حضور المساجد لصلاة الجماعة وافتاؤهم بع ,الزوج من السفر بزوجته 
وان اوفاها المعجل لفساد الزمن. . (فان قلت) العرف يتغير ويختلف 
باختلاف الازمان فلو طرأ عرف جديد هل للمفتي في زماننا ان يفتي على 
وفقه ويجالف المنصوص في كتب المداهب وكذا هل للحاكم الان العمل 
بالقرائى (قلت) مبنی على هذه الرسالة على هذه المسألة فاعلم ان 
(7) الزرقاني على الموطا طبعة القاهرة ج 1 ص 360 
(8) مجموعة رسائل این عابدين دار احياء التراث العربي لبقان ج 2 ص 123 
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المتأخرين الذين خالفوا النصوص في كتب المذهب ف المسائل 
السابقة لم يخالفوه الا لتغير الزمان والعرف وعلمهم ان صاحب 
المذهب لو كان في زمنهم لقال بما قالوه مما يستخرج به الحق من 
ظالم او يدفع دعوى امتنعت ونحوه ° 

اما مال الدیں الافعاني المتوفى سنة 1314 ه 1897م؛ تلك القمة 
التي لا شاری بي المكر الاسلامي الحديث وضوحا وعقلانية وحرأة فانه 
یری ان الحكم والسلطة السياسية لا يمكن ان يتركا لهوى الافراد او 
معتقداتهم بل يحب ان یصدرا عا هو مشترك وموصوعي نحتكم اليه عند 
الاختلاف يقول : ومختصر القول أن ا حکم للعقل والعلم .9" مصيفا لم 
ذكر قوله ‏ «وتتبدل الاحکام بتبدل الزمان ٠٠۲‏ 

رھدا يوسف القرصاوي وان كان س دعاة السلفية النشيطين فقد 
تمط. الى هده المسألة وعالجها بشكل ملمت للنطر في كتابه « الصحوة 
الاسلامية ہیں الجحود والتطرف » يقول : « ولكن في غير العبادات 
المحضة خاصة ‏ اي في مجال العادات والمعاملات ننظر الى العلل ونلتفت 
الى المصالح والمقاصد المنوطة بالاحكام فاذا اهتدينا اليها ربطنا الحكم بها 
اثبانا ونفيا فان الحكم کا قالوا يدور مع علته وجودا وعدما ,2" 

هدا الصوت المتحرر وان كان اقليا على مدى تاريحنا كانه كان قویا لقوة 
ححته وسلامة منبحه هذا الصوت يعمل حهلة آحر الزمان ومتطرفيه على 


(9) المصدر السايق ج 2 ص 124 و 126 

(10) خاطرات جمال الدين الافعائي دار الحقيقة ط 2 ديروت 1980 ص 83 
)11( المصدر السليق ص 165 

(12) الصحوة الاسلامية دين الجحود والتطرف كتاب الامة عدد 2 ط 3 قطر 1402 
ص 65 2 
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خنقه عن طريق ترويج مفاهيم ليست من الدين في شيء ولا تترجم عن 
اي مقصد من مقاصدہ بل هي حصيلة خليط عجيب س سو الفهم وقلة 
الرأي وجهل باللسان العربي وافتثات على الشرع وتجرىء على صاحبه 
ومعاداة للعصر والمستقبل ول للعنق الى الماضي وهروب من تحمل 
المسؤولية لكل هذا لا عجب إن وجدنا اليوم مدرستنا تعلم اباءنا ان 
ضرب المرأة جائز وان مهمتها لا تخرج عن التزين للرجل والانجاب 
والطبخ ورد بي الكتاب المدرسي للسنة الرابعة ط 1981 ص. 95 . 
« والضرب يشترط فيه ان يكون خفيفا غير مؤذ كما ان اباحته تحمل على 
حال الضرورة وحين لا يجد الرجل مفرا من هذا التأديب. . وائما يباح 
الضرب لان بعض النساء يتأدين به ولا یتادبن بغيره ». 


5 1 _ ابتكر الفقهاء العديد من القواعد الفقهية التي تحدد أسلوب الفهم 
وطريقة استنباط ا حکمء هذه القواعد اتجھت في عمومها الى التقييد 
وا حصر وسع الانسان من اعمال النطر ي النص الا في حدود لا يتجاوزها 
س ذلك مثلا ابتكارهم لقاعدة : و العيرة بعموم اللفظ ولیس بحصوص 
الس » الامر الدي يعني ان الجواب عن سؤال محدد من طرف الرسول 
(ص) یصبح حک| عاما ينسحب على المؤمنين جميعا يقول عبد الوهاب 
خلاف : دادا ورد في النص الشرعي لمظ عام وم يقم دليل على 
تخصیصہ وجب حمله على عمومه واثبات الحكم حمیع افراده قطعا فان 

۔قام کٹل على تخصيصه وجب حمله على ما قي س افراده بعد التحصيص 
؟ . واثبات الحكم هده الامراد طنا لا قطعا ولا حصص عام الا بدليل يساويه 

٠۵» او. يرجحه في القطعية او الطیّة‎ ٦ 

(13) علم اصول الفقه دار القلم ط 10 الكويت 1972 ص 181 
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ان التعميم واعتماد الفهم اللغوي وحده دون التفات الى اسباب 
النزول ومناسبته وحل الخطاب والمخاطب يؤدي حتما الى الانحراف 
بالنص عن مقصد الشارع س ايراده وسحب الحكم حتى على الوقائع التي 
لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة لذلك. هذا التعميم ادى بالمدارس 
الاسلامية الحديثة وبتلامذتہا الى الانغلاق الذي تترى نوادره في كتب 
الدعاة من ذلك ان يوسف القرضاوي كان يتحدث في ندوة عن المرأة 
ولباسها فقام احد الحاضرين وقال : «يجب ان يكون من زي المرأة 
جلباب تدنی منه عليهاء ویعنی بالجلباب ٹوبا خارحيا اضاديا كالعباءة او 
اللاءة ونحوها قلت (القرضاوي) له : الجلباب ليس عاية ہي ذاته ولك 
الهم هو اللباس السابغ الساتر لكل ما أمر الله ستره أيا كان اسمه او 
شكله فهذه وسيلة تختلف باختلاف البیئات والازمان. يد ان صاحبي 
صاح في وجهي كالجمل اٰائج قائلا ولكن هذه وسيلة نص عليها القرآن 
في قوله تعالی (یدنین عليهن من جلابيبه) (الاحزاب 59) فليس س 
حقنا ان نبدغا بغيرهاء قلت له ان القرآن الكريم قد ينص على بعض 
الوسائل لاما هي القائمة والمعمول بها في وقت نزوله لا ليتعبدنا باتخاذها 
ابد الدهر فاذا وجد ما هو مثلها او خير منها فلا حرج ني تركها 
واتخاذه »9 کا اورد حسين أحمد أمين نوادر اخرى فوژلاء الدیں لا 
يعرفون من النص سوى ظاهره دون الالتفات الى الماسة وسبب النزول 
والظروف ال حافة بذلك يقول : « قال رابع ادا كنت تدعي الاسلام فلم لا 
ترتدي الزي الاسلامى ؟ رفعت حاجبى متظاهرا بالدهشة وقلت اهناك 
زي اسلامي ؟ قال نعم ا لباب الابيض الذي كان يرتديه الرسول (ص) 
قلت اما كان يرتديه ابو جھل ايضا وابو حب وامية بن خلف وعقبة ہس ابي 
(14) الصحوة الاسلامية بين الجحود والتطرف ص 153 
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معيط وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ؟ انه زي جاهلي يا صاح وكذلك 
اللحی حى الحاهلية اصف الى ذلك ان الله تعالى قال في سورة الانعام 
(وقد فصل لكم ما حرم عليكم) وليس البدلة مما فصل الله لا تحريه 
وبالتالي فليس هو بالحرام اصلا او بالذي ينفي صفة الاسلام عن 
مرتدہا' ویتناول حسیں أمين قصية الححاب من فس المطور نع 
اسباب نزول الايات بعد حصرها ليخلص في النہایة الى القول بان 
الحجاب ليس من الاسلام وانه من مبتكرات فقهاء الفرس والاتراك ومن 
تبعهم من العرب الذين لجؤوا الى ترويج هذه الاوهام عن طريق 
ختلاق الاحاديث ا کذوبة ويختتم حسیں آمیں دراسته القيمة يما بلی: 
ومن الشيق حقا ان نلاحظ انه في حين تمكنت الحكومات والمجالس 
سا 5 ی الدول الاسلامية بسهولة بالغة ودون ادى حاجة الى تبریر 
رايضا ٠ن‏ سن التشريعات والقوانين المدنية والتجارية وا جنائیة التى لا 
صلة ل با نص القرآن عليه في هذه المجالات كان کل تعديل مها هان 
شأنه و دانون الاحوال الشخصیةء ما يستوجبه تطور الظروف واحوال 
العصر ٠‏ دلقى معارضة ضارية وغضبا عارما كثيرا ما افلحا بی تعطيله او 
الغائه والسبب لي ذلك في رأينا هو ان معظم الطبقات وجدت في تطوير 
التشريعاس المدنية والتحارية ما يخدم مصالحهاء وي تطوير الاحكام 
الحنائيه دا لا يمس مصا حها من بعد او قريب فدفعها ذلك الى تجاهل 
مناقضتھا للاحكام القرآني ما التخل, عن المفاهيم الفارسية والتركية التي 
تحعل من المرأة أسيرة في صصة الرجل وي حکم الامة له وهو ما يعي كا 
سبق القول تخلي الرجل بي مجتمعنا عن المجال الوحيد التبقي له لممارسة 


(15) حول الدعوة الى تطبيق الشريعة الاسلامية دار النهضة العردية ديروت 1985 
ص 160 و 161 
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سلطانه واستبداده والتنفيس ع يشعر به من قهر سياس واجتماعي 
واقتصادي فقد رآه الرجال وثيق الصلة بالاسلام واعتبروا مقاومته واجبا 
مقدسا يحتمه الدين ٠»‏ . ۱ 


هدا الاسلوب الدي يستهدف التصييق وتوسيع دائرة التحريم بسحب 
الحكم على الدلالات المتعددة للمط ومعابيه دول اعشار للچافاتِ والقرائ 
يرفصه حتى بعص المشهود لمم بالتمقه في الدیں واحكامة تمن لا يمكن ان 
يقدح يهم قادح يقول الشیح الطاهر س عاشور « وس هب پقصر بعض 
العلماء ويتوخل في حصخاص من الاعلاط حیں يقتصر في ,أستساط احکام 
الشريعة على اعتصار الالماط ويوحه رأيه الى اللمط مقتتعا بى هلا يزال 
يقلمه ويحلله ويأمل ان يستحرح لته ویہمل ما قدصاه م الاستعانة با يحت 
الكلام من حافات القر اش والاصطلاحات والسياق وان أدق مقام في 
لدلالة وأحوجه الى الاستعابة عليها في مقام التشريع ٠‏ 

وی هدا الاطار كذلك يقول محمد سعيد العشماوي في دراسة له عن 
الرنا ان هئالك من ١‏ يعمد الى اتراع بعض آيات القرآں من السياق 
الدي شرلت فيه وفصلها ع أسباب التزيل فصلا تماما واستعمالها تبعا 
للترکیت اللعوي وجل او وفقا للتکویں اللمظطي دون سواه ويستند 
اصحاب المح وقد كثروا الى قاعدة مقهية تقول ان العبرة بعموم اللمط لا 
بحصوص السب وهده القاعدة قاعدة مقهية قال ہا فقهاء اي شر 
وليست قاعدة شرعية وردت في القرآں الكريم اوحاءت في احاديث الي 
(ص) وس شأًہا کیا سلف ان تقتطع الايات مس السياق وأن تفاصل ہیں 
16 الصدر السلق ص 87 


(17) مقاصد الشريعة الاسلامية شی الشركة التودسية للتوريع توبس 1978 صر 
27 
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آيات القرآن وتباعد ہیں أجزائه مع ان القرآں كلّ لا يتفاصل وجمع لا 
يتحزأ ولا يجور تعسیر أية آية فيه او استحراج اي حكم منه الا باتباع 
المتبج الاصولی السليم الدي فهمه المسلمون الاوائل وعملوا على 
مقتضاه وابرز مثل للنتيحة التي توقعها آیں عباس وادركها عمر بن 
الحطاب اذا لم تفسر تعا لاساب التنزيل مس احتلاف في التفسير 
واضطرا بي التأويل ثم اقتتال على دلك وهو ما يحدث بالنسية للاية التي 
هي صميم هذا البحث (وأحل الله البيع وحرم الرنا) فا لم يفهم 
المسلمول هده الایة ربالمميح الاصولي السليم ويقومون تتفسيرها وفقا 
لاساب تنریلھا فاد التیحة لا ند ان تکوں وقد كانت تحريم غير المحرم 
وتحليل عير ا لال والتصييق على الاس في أرزاقهم ووصمهم شهة 
الحرام في كل كسب وررع الفتنة في الحتمع وححب المسلمين عن كثير 
مں الاعمال الاقتصادية المشروعة والاتحار بدعوی ا لال والحرام لتأكل 
حمة من النانس دهت المسلمين في ىطوہم المتحمة بيا یعرص الشرفاء 
المصللون على اسهم ا حوع وا حرماں حافة ان يقعوا في محصور لا وحود 
له يي الحقيقة واعا هو وهم يتحر نه المتاجرون ويتزايد به المرايدود 
لصا حھم الحاص ولصوالح ديا الال التي تعنيهم:»؟" 


فحتی لا ٹکوں براحا بي حور المرأة رحع الصدی لقول الشاعر : 


ما للساء والكتابة والعمالة والخطابة 
هدا لہا وهن متا أن بيتس على حابة 


(18) الریا والفائدة في الاسلام, دار سينا ط. 1 القاهرة 1988 ص 25 و 26 
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وحتی لا تكون المرأة في وحدان شعبا ذاك الصلع الاعرح وحتى لا 
تکوں المرأة عالة على الرحل ادا او روحا او وليا وحتى لا تكون المرأة وعاء 
للابحاب والاحصاب فقط لا مندوحة ليا عن ٠‏ 

أ التمسك محلة الاحوال الشحصية والعمل من أحل تطويرها في 
اتحاه التأكيد على المساواة بين الرحل والمرأة في ا حقوق والواجمات. 

ب ۔ الدفاع عن حق المرأة في الشغل لانه وحده يحدد مصمون الحرية 
ويعطيها بعدها الحقيقي ویمعلھا مكسا عير قادل للتراحع . 

ج ۔ دعوة القوى الوطنية والديمقراطية الى تحمل واحبها في نقد المكر 
السلمي والترویح لحقوق الانسان واشاعة قيم العدالة والتعدد والتسامح 
والعقلابية في حیطنا لاں صحة اي فكرة وصلاحيتها لا يظهرها التناسق 
الداخلي ہیں مكوباتها بل قدرتها على حوض العارك والادتصار وتسفيه 
الاراء وا الامكار المناقصة كأداة صالحة لفصح المتاهمت مس ناحية وصالحة 
للساء من باحية اخرى 

وهل دلك عزیز۔ 

«الصحافة, بتاريخ 16 و17 ماي 1990 
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نداء من أجل الديمقراطية 


إثر انتخابات الثاني من أفريل 1989 وبعد أن كشفت حركة 
« النہضة » الازدواجية التى نعيشها بشكل يفقأ العين وبعد ان اتضحت 
خطورة الاهداف التي تعمل من أجل تحقيقها نشرت هذا النداء في 
التاسع من افريل 1989 دعوت فيه الى قيام جبهة حول السيد رئيس 
الجمهورية لمساندته من ناحية ومساعدته على الوفاء بما تعهد به من محافظة 
على مكتسبات الاستقلال ومواصلة للتمشي الديمقراطي وتطوير لحقوق 
الانسان, هذا النداء نعيد نشره ولن نل ذلك لائنا كتبناه يوم كان الجميع 
الا من رحم ريك يارس سياسة سحب البساط. 


خرجت حركة الاتجاه الاسلامي (النہصة حاليا) سس محنتها الاخيرة مع 
السلطة السابقة أشد صلانة واستطاعت استثمار التعسف الذي طاا 
حول السابع من وفمبر» هذه المكاسب حصلت عليها في ظرف وجيز لا 
يتجاور السة اد تمكنت من * 

_ ا حصول على تأشيرة قانوبية لنطمتھا الطالبية. 
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- اکتساح الاتحاد العام التونسي للشغل واحتلال المواقع فيه تحت لافتة 
هي عير لافتتها (اصدقاء» مستقلون .). 

- القيام بحملة انتخابیة مبهرة في حل الدوائر؛ لفتت الانشاء بحس 
تنطيمها والانضباط التام الذي أنداه السا مون والمعدون لما. 

- تدريب مناضليها وكوادرها على العمل السیاسی العلی استعدادا 
للحروج من السرية التي حكمت تصرفات الحركة ولا زالت لحد الآنء 
فآحر بیان أصدره الاستاذ راشد الغنوشي تكفل بايصاله لصحيفة ما شاب 
لم يتحاوز العشریں مس عمره اخفاه بعناية في شایا أدباشه وسط حلة تحمل 
صورة السيد رئيس الجمهورية 

- جر الاحزاب جميعها دون استئناء الى استعمال الخطاب الاحواني 
وترويجه» وانقاء الحملة الانتخابية في اطار الموية والاسلام والاحلاق. 

- قياس رد الفعل خصوصا لدی السلطة ومدى تقبلها للحطاب الذي 
روحه المستقلود. كالدعوة لالغاء جلة الاحوال الشحصية وتطبيق 
الشريعة وضرب الوحدة الوطية بالتركير على الايمان والکھر کمحددیں 
لواحات وحقوق المواطن .. وتعديله اذا لزم الامرء وي هذا الاطار 
صدر نيال عن زعيم الحركة يؤكد استقلالية المستقلين ع حركته المستقلة 
عن هؤلاء المستقلیں۔ 

حملة هده المكاسب السياسية التي وضعتها الحركة في خانة انتصاراتها ما 
كاد لها ان تحصل لولا الاحطاء وسوء التقدير س جاب السلطة الحديدة 
وانتهازية الاحزات حصوصا مہا التي تدعی الانتساب الى الديمقراطية 
واليسار واللییرالیة 0 

اثر تحول السابع س بوفسر عملت السلطة الحديدة دكل ما اوتيت من 
جهد وقوة على بزع الفتيل الذي كاد ان يؤدي باللاد الى حمام من الدم 
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فأفرغت السجون واستصدرت القوانين العديدة ضمانا لحقوق المواطن 
وتأكيدا على حقه في المساهمة في صوغ حياته ومستقبله وتمت المصا حة 
بالاجماع الذي حصل حول البيان التاسيسي للعهد الجدید۔ 

لکن هل أنَّ التوفيق الذي حالف السلطة الجديدة في مجال ا حریات 
وحقوق الانسان كان كذلك حليفها عند التعامل مع المسألة الدينية ؟ . 

في هدا المجال يتحتم استيعاب الدرس التاريخي الذي نستخلصه من 
مسيرة الحركات الاصولية في مصر او السودان أو الباكستان. 

كان عبدالناصر يجهد نفسه ونظامه لتحطيم هيكل الاخوان المسلمين 
وتنظيمهم وقد نحح في ذلك الى حد ما الا انه في نفس الوقت كان 
يرعى التربة التي تثبتهم وهذا السبب عادوا الى السطح في اول فرصة لان 
القضاء على الشكل السياسي لايديولوجية معينة يستلزم في البدء القضاء 
على أصولا الفكرية وتحريب فضائها المعرثي. 

أما السادات فقد حاول تجنیدھم الحسانة فاخرج من بقي منهم ٤‏ 
السجون ومکنہم س مجلة هي الدعوة وسمح لحم بالعمل في الجامعات : 
وغيرها. وكان یصف نفسه بالرئيس المؤس ودولته بدولة العلم والايمان. 
بقي التفاهم قائم) بين الطرفين الى ان شعر الاخوان بانه آن الآوان 
للاشتخال لحسابهم, ولا منعهم السادات اجهزوا عليه في امجد أيامه وبين 
افراد جيشه. 

کا تحالفوا مع السادات في فترة ما تحالفوا مع أعتى الطغاة واكثرهم 
استبدادا وقهرا لشعومهيم» اسماعیل صدقي في مصر وضياء الحق في 
الباكستان والنميري في السودان. 

طيلة تاريخهم وعلى اختلاف تنظيماتهم وتباين مواقعهمء استهدف 
الاخوان المسلمون تطبيق الشريعة الاسلامیة من أجل ذلك أباحوا 
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لأنفسهم التحالفات اللامبدئية حتى مع اسوأ الانظمة وأردثها وأجازوا 
لأنفسهم مغالطة شعويهم فيظهرون غير ما يبطنون» يقيلون مجلة الاحوال 
الشخصية وبعد تسعة أشهر يكفرون على رؤوس الملا من اصدرهاء 
ویبزرو ن باسم الدين اعدام شيخ تجاوز الخامسة والسبعين من العمر لانه 
خالفهم الرأي قائلا لا لتطبيق الشريعة وهم يدعون الدفاع عن الحرية هنا 
في توس . 

فالاخوان المسلمون تحت اي راية يسيرون وني اي جبة يختفون دأيهم 
الدعوة لتطبيق الشريعة ووسيلتهم مرونة سياسية عجیبة وقدرة على التلون 
شنیعة وتأقلم فظيع مع كل الاوضاع والظروف. في مصر دخل الاخوان 
البرلان واعدادا لذلك تحالفوا مع جمیع الاحزاب. انخرطوا فيها زرافات 
ووحداناء عرفوا کل الاحزاب الوقد والاحرار والشعب ولم ينج منهم 
سوى التجمع لانه يسار والحزب الوطتي لانه حاكم. 

في تونس عمل الاخوان حثيثا من أجل الحصول على الشرعية القانونية 
فأشاعوا خطانا قياديا بعيدا کل البعد عا عرف عنهم وأبدلوا تسميتهم 
وأمضوا الميئاق خاتمين كل الذي ذكرت بالدعوة الى الدخول في ائتلاف مع 
الحزب ا حاکم ولكنهم في نفس الوقت أعدوا بدائلهم فظهرت قائمات 
المستقلين التي كشفت المستور ورفعت الحجب عن الخطاب السائد لديم 
والمونولج الدائر بينهم ليصدر زعيمهم البيان الشهير الذي تبرأ فيه من 
المستقلين. 

في تقديرنا ان سلطة العهد الجديد يجب ان تيز بين : 

Û‏ الشكل السياسي للفكر الديني اي التنظيم والخطاب والبرنامج ۔ 

ب) الخلفية الذهنية والايديولوجية الدينية التي يستمد منہا التنظيم 
قدرته على التجنيد وترويج الفكر. 
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من ا حطر دعم الارضية والخلمية التي تقدم للفكر السلفي هدية في 
طق بحيث يصبح أكبر مستميد من وسائل الاعلام السمعية والمرئية 
والصحافة وغير ذلك عں طريق التركيز على المفاهيم الدينية وتقديم شكل 
من الثقافة البائسة الى تخدم الاخوان المسلمين ومقدھم بمعس لا ینضب 
من ا حضور ي البيت والمدرسة والشارعء وحی اولئك الذیں تعتبرهم 
السلفى 

ويحد المشروع السلفي في العص من يرؤون منه شكلا مساندة قوية 
تصل في البعض س الاحيان حدود المطالة الغاء البعض من قوانين 
الدولة. 

ىقطة اساسية اخرى تتمثل في دعوة السلطة الى الفصل بين الدیں 
والسياسة ولکنہا في نفس الوقت تربط ہیں الاسلام والدولة باعتبارها حامية 
له مؤكدة ذلك في خطاہا المرة تلو الآخری. 

أن السياسة شأن عام يستهدف السلطة وادائها فكيف يمكن ان تكون 
المنافسة حوها مبرأة من استعمال الدين في نفس الوقت الدي تكون فيه 
هي راعيته ومروجته. 

اما الاحزات السياسية الموجودة فانہا تعاملت بانتهازية ىجة مع الفكر 
وأهية › فاذا وصعنا ف الاعشار ان هذه الاحزاب تبطن معاداة الثقافة 
وتمارس سياسة يومية لا تتحاور رد المعل» ليس ا اي هدف استراتيحي 
حرط فيه تكتيكها من أحل مشروع ختمعي تقترحه. يصح مبررا 
لداعية الليبيرالية ان یطہر متلمرا في حملة انتحایة ليلقي على اسماعا 
خطبة حمعية مؤشرا ندلك على فکر كسيح لطقة كسيحة 
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اما الیسار فحاله أشنع وأشد فضاعة فهذا يطلب ودا مفقودا لى يحصل 
عليه مس طرف كهنة الفكر السلمى وذاك يدعى ان الصادقية كانت أداة 
التغريب . ٤‏ ۱ 

ومهما يكن من أمر هؤلاء فان حتمعا المدني مهدد اليوم من طرف 
اولئك ری یس ممیت وان لوحوا به فهدا القدر 

س الحرية الذي ننعم به وعمل جميعا من أجل تطويره وتثبيته لن يبقى له 
اثر اذا ساد قولحم < رلا حكم الا لله». 

اما المكاسب القليلة التي تحصلت عليها الاسرة من خلال مجلة 
الاحوال الشخصية والتي لم تدخل بعد ضمن السيج الاجتماعي فان 
٠‏ الفكر السلعي وجه ولا یزال يوجه لها سهام المقد والتشكيك في انتظار 
العائها 

ال التعايش السلمي الدي يدعو اليه المعض یں المطلق والسسي لیس 
الا وما في رأس قائله 

فمن أجل حماية محتمعنا من ردة سلفية تعود نه الى القروں الوسطى 
ومن أجل تثبيت الديمقراطية التي تقتصی الابمان بالسبية دطرية وبمارسة 

ومن أجل أن تنقی توسا کا كانت وکیا يجب أن تكون أرص السامح 
والاعتدال 

دعو الى قيام جبهة عريضة يساهم فيها كل س يؤس سسیة العمل 
والمكر الاساىییں ويقمل الرأي المحالف مهما كان موقعه السیاسی لحماية 
الوط من كهة الحلال وا حرام ومساندة رئيس الجمهورية في المشروع 
المحتمعي الدي يسعى الى ترسيح قيمه وعرّفه في اختتام الحملة الاتحابية 
الرئاسية بقوله . . مجتمع التسامح الذي يقر حق الاجتهاد والاحتلاف 
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والتنافس ويضع آسسا ثابتة للتشاور والتحكيم والحوار بما يقيه شر 
التصدع والفتنة » 7 

فالمرأة هذا « البهيم القصبر ء الذي يحاول الفکر السلفي ركوبه لیس 
في الواقع الا البداية لتلجيم المجتمع وسوقه سوق الحمير تحت أغطية 
متنوعة كتطبيق الشريعة او الحاكمية لله وغيرها من الالفاظ التي تسلب 
المواطن حقه في التشريع لنفسه وتنعه عن حقه في قيادة مجتمعه. 

قال السيد رئيس الجمهورية : «لقد ظلت المرأة طيلة قرون عنصرا 
معطلا مشلولا في مجتمعنا واکتسیت في ظل دولة الاستقلال حقوقا تضمن 
ها انسانیتھا ومواطتھا۔ وقد أكدنا اكثر من مرة احترامتا والتزام الدولة 
بالدفاع عن حقوقها ومكتسباتها وستعمل على ترسيخها وتكريسها يل 
وتطويرها با يضمن مشاركتها الفعالة الناجعة في نضال شعبنا من أجل 
التقدم والرقي ٤۔‏ 

ان قيام جبهة كالتي ذكرت لساندة السيد رئيس الدولة ومساعدته على 
الوقاء يتعهده من ناحية وحماية مجتمعھا من السلفين قدامى وجدد من 
ناحية اخرى ضرورة لا مندوحة عنها لكل من يعمل من أجل سيادة قيم 
التحرر وحقوق الانسان۔ 

وهل ذلك بعزیز على مثقفينا ؟ . 
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الفهرس 


- تقديم عزالدين المدني ... 


الباب الأول ی 


مقدمات الار هاب 


1-ني اصول التعامل مع الطاهرة الاسلامية 
2-ثوائت الحركة الاسلامية 

3-حشف وسوء كيل 

4 النهصة والعيف 

5 النهصة واحتمالات المستقيل 

6 النهصة والحساىات المعلوطة 

7كاد المريب أن يقول حدوبي 

8 - نداء لانقاد الوطن 


الباب الثاني 


كتابات القادة ومذكراتهم 


1 الدیں لله والوطن 
2 - ارمة الحل الاسلامي وسررات الفكر الحديث 

1 - حدور الارھاں ف فكر وممارسة الاحوان المسلمن 
4 الحطاب والحهار في مدكرات الاحوان 
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ص 121 
ص 137 
ص 149 
ص 161 


الباب الثالث 


بيانات ومواقف 


1 السکوت عه في خطاب الحركة الاسلامية نتونس 1 ص 181 
2 _ مات هادئة إلى قواعد الحركة ص 193 
3 وسیعلم الذیثالموا اي منقلب ییقلبوں ص 209 
ا 
مرن 
8 الباب الرابع 
ا" 
. 5 مه ےج <د نج 
دفاعا عن مجلة الاحوال الشخصية 
1 الراکضون الى الوراء ص 221 
ص 235 
ص 345 


2 حقوق المراة او الفرية الگکری 3 
3 المرآة في برامج التعليم (السنة الرابعة مثلا) ٠‏ 
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الطبعة الأولى 


تونس 1991 
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الایداع القانوني 
تونس ك آوت 1991 


ا مي س ڪڪ 
انجز هدا الكتاب بمخادر ومطبعة سیب ٠‏ لادراس ٠‏ 
5. تهح علي داش حادية ‏ نوس الهاتف 066 341 


كلمة الناشر 
في الوقت الذي يهدد فيه تتار العصر 
مكتسبات الوطن, وفي الوقت الذي 
يلهث فيه المتطرقون للقضاء على 
الأمن والإستقرار الإجتماعيين» وفي 
الوقت الذي تجهد فية قوى المجتمع 
ا کت بن أجل اة 
مجتمعھا من التفتت والتشرذمء ومن 
أجل المحافظة على المؤسسات القائمة 
وتطويرهاء ومن أجل تناول عقلاني 
علمي للظواهر الإجتماعية والسياسية, 
نتشر هذا الكمناب الأول من سلسلة 
مفتوحة لكل الأقلام شعارها التعدد 

الصحافة والعقلانية والتسامح. 
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